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EN 
لم يكن المسلمون غازين ولا فين ا فی بقاع الدنيا شرقا‎ 
وغرباً شمالا وجنوبا وأنهم حيشما لوا كانوا هداة داعين للإسلام الذى أضاء‎ 
بنوره ظلمات الشرك وعماية الجهالة» وصار القرآن مشعل العقل والوجدان‎ 
ودستور السلوك الإنسانى» ومن يؤرخ لعلوم الدين والدنيا فى البيثات العربية‎ 
والبيعة الإسلامية العامة يجد أن هذا الدين كان منار كل نشاط علمى أو‎ 
وجدانى أو سلوكى وطبيعى أن يحرص الموحدون على تعلم لغة القرآن وعلوم‎ 
العربية وعلوم الدين. وصاروا هم المكتسبون للعربية والعرب أنفسهم فرسان‎ 
العلوم العربية والدينية وفنون الأدب ودراسات الأحلاق والاجتماع» ويكفى‎ 
عرض أسماء فحنب من بيئة أقصى المشرق فى التفسير : الطبرى‎ 
والزمخشرى والرازى وفى العربية سيبويه وأبو على الفارسى والخطابى وفى‎ 
الحديث البخارى ومسلم والترمذى وفى الأدب أعلام جمعت بين العربية‎ 
والفارسية كالثعالبى والزمخشرى رأبى الفتح ابستی وريد انين الرراط‎ 
. ومهیار الدیلمی‎ 
. إذأ علينا أن نتتيع البلاغة العربية لا تنبا موضوع) ولا زمنياً فان مشل هذا‎ 
الصنيع يغفل كيرا من العوامل التى نحرص فى الجال العلمى على رصدهاء‎ 
وقد آثرنا الدرس البيشى للبلاغة لأن للبيعة عاملها الأكيد فى تشكيل ذوق‎ 
اناغ من مراك وورثة» وحاضر اکتسبته ومواهب اختصت بها عبقریات‎ 
. دعا وين آر هلا ادر لم٠ فن عه اروها دري‎ 
منبثة فى الروايات الأولى عن التفسير القرآنى واستشفاف معانيه وذوق أساليبه‎ 
. كما أنها تتناثر فى الروايات اللغوية عند الخليل اين أحمد وفى الكتاب لسيبويه‎ 


ثم فى العديد من دراسات اللغة والنحو والصرف بعدها وذلك لأن الجميع 
كانوا مشغولين بالكشف عن خصائص النظم فى الأسلوب العربى وهندسة 
التركيب فيهء ثم كان للمبدعين شعراء وكتابا دور فى الحديث البلاغى عن 
الصيغة وأبعادها التأثيرية» ما مخفل به كتب الأدب والحاضرات والأمالى. وفى 
حجر الكلاميين نشأت البلاغة ونمت إذ كانت سلاحا من أسلحة وضوح 
التعبير وقوة التأئيرء أما الأصوليون من الفقهاء فوجدوا فى البلاغة وعلوم العربية 
ادوات معينة على استنباطهم الحكم الشرعى الصحيح. 
وإذا فالبلاغة نلتمسها فى مجالات اللغة والتحو والصرف والتفسير 
ا زالاذت: ٍ 
| رمن اللافت أنه تكاد تتقارب السنون الحددة لبدايات التأليف البلاغى 
ادون فهر فى العراق فى أوائل القرن الرابع الهجرى وفى أقصى المشرق 
حوالی بداية الخامس وفى الشام فى حوالى السادس وفى مصر منذ الرابع 
الهجرى وفى الأندلس الرابع أما فى شبه الجزيرة العربية فلا تظفر بأى مبحث 
بلاغى إلا من القرن الثامن الهجرى كما كان لكل بيغة توفر وعئاية على 
علم بلاغى بعينه وعلى معايير ذوقية ارتضاه مزاجها الفنى» وعلى أنواع أدبية 
برز اعلامهم فیها ولن یتهیاً لنا درس بلاغی تاریخی متعمق» ولا رصد خلیلی 
ذوقى يعزز قسمات الجمال وملامحه والمكونات له والمؤثرات فيه لن يتهياً لنا 
ذلك كله إلا بعد أن نملا فراغات النشاط البلاغى الراصد لكل بيعة إسلاميةء 
وهذا عمل أجیال لا جهد واحد أو فرد و وحسیی ا انه کان عرنی 


وعليه توکای. 


اسغاذ 


مصطنى الصاوي الجرينى ‏ 


النصل الأول 
ية العراق 


يعحدث ابن سلام حديثا فيا عن الشعر مرتبا فحول الشعر الجاهلى 
والإسلامى فى طبقات وفق عوامل الزمان والمكان وقبل ذلك الفن. ' 
كتاب طبقات فحرل الشعراء. 
تاليف محمد بن سلام الجمحی (۱۳۹- ۲۳۸ہ) 
شرحه محمود محمد شأكرء دار المعارف للطباعة والنشر. 
وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم» كسائر أصناف العلم 
والصناعات منها ما تثقفه العين» ومنها ما تثقفه الأذن» ومنها ما تشقفه اليدء 
وشا ا نه اللاك ) 
من ذلك اللؤلؤ والياقوت» لا يعرف بصفة ولا وزن دون المعاينة ممن 
يبصره. ومن ذلك الجهبزة بالدينار والدرهم» لا تعرف جودتهما بلون ولا مس 
ولا طراز ولا وسم ولا صفة» ويعرفها الناقد عند المعاينة» فيعرف بهرجها 
ومنه البصر بغريب النخل» والبصر بأنواع الماع وضروبه وتلاف بلاده 
مع تشابه لونه ومسه وذرعه» حتى يضاف كل صنف إلى بلده الذى حرج 
منه. وكذلك بصر الرقيق» فتوصف الجارية فيقال : ناصعة اللون جيدة 
الشطب» نقية الثغر» -حسنة العين والأنف» جيدة النهودء ظريفة اللسان» واردة 
الشعر» فتكون فى هذه الصفة بمائة دنار وہمائتی دنار ؟ وتكون أحرى بألف 
دينار وأكثر» لا يجد وإاصفها مزيدا على هذه الصفة وتوصف الدابة فيقال : 
خحفيف العنان» لين الظهرء شديد الحافر» فى السن» نقى من العيوب» فيكون 


بخمسین دینارا أو نحوهاء وتکون أحرى بمثتى دينار وأكثر» ١‏ 
صفتهاء يقال للرجل رالمرأة فى القراءة والغناءء أنه لندى الصو 
طل الصوت»ء طريل النفس» مصيب للحن» ويوصف الأخحر به 
ا بون بعيد. يعرف العلماء عند المعاينة والاستماع له» بلا ‹ 
إليهاء ولا علم يوقف عليه. وأن كثرة المدرسة لتعدى على العلم + 


الشعرء يعرقه هل العلم به. 
مقدمة كتاب 
«طبقات الشعراء حمد بن سلام الجمحی» 
بسم الله الرحمن ن الرحيم ۰ 


e 
ين بحيرة القاضى أخبرنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الب‎ 
بو عبد الله محم بن لام الجمحى قال وللشمر صناعة وثقافة يه‎ 
.العلم كسائر أصناف العلم والصناعات منها ما تتقفه الصين ومنها‎ 
الوزن ومنها ما تثقفه اليد ومنها ما يثقفه اللسان من ذلك الول وال‎ 


02 


یعرف فة 3 وزن دون المعاينة من ببصره ومن ذلك الجهيذ: 


والدرهم لا يعرف جودتهما يلون ولا ي ولا طراز ولا ا 


ويعرفها الناقد عند المعاينة فيعرف بهرجها وستوفها ومفرغها ومته ال 
النخل والبصر بأنواع امتا وضروربه واتلاف بلاده وتشابه لوته وم" 
حتی يضاف کل صنف منها إلى بلده الذى خرج منه وكذلك بص 
الجارية فيقال ناصعة اللون جيدة الشطب نقية الثغرٌ حسنة العين والأنلة 
النهرد طريفة اللسان واردة الشعر فتكون هذه الصفة بمائة ديتار وبما 
وتكون أخرى بألف ديتار وأكثر لا يجد واصفها مزيدآً عل يهذه الصا 


e 


ابن سلام ولف كثرة رة تعين على العم من هلا اتد ال محمد قال 
خلاد ین پزید الباهلی لخلف بن حیان آهی مح - وكان لاد حسن العلم 
بالشعر یروپه ویقول - بای شیء ترود هذه الأشعار التی تروئ قال ص ٤‏ له 
هل تعلم أت متها ما أنه مصنوع لا خير فيه قال نعم قال أفتعلم فى الناس من 

هو أعلم منك بالشعر ؟ قال : نعم قال فلا تنکر أن يعرفوا من ن¿ ذلك ما لا 
تعرفه أنت قال اين سلام وقال قائل لخلف إذا سمعت أنا بالشعر واستحستته 
فما أبالى اف فيه أنت وأصحابك فقال,ٍ له : إذا أحذت أنت درهماً 
فاستحستته ققال لك الصراف أنه ردىء هل يتفعك استحسانك له ركان من 
هجن الشعر وأفسده وحمل کل غثاء محمد بن اسحاق مولی آل مخرّمة ابن 
ا لاس بالسير فتقل الناس عنه الأشعار 
TT‏ 
ذلك له عذرا فكتب فى السير من أشعار لرجال الذين لم يقولوا شعراً قط 
راشع ر النساء فضلا عن أشعا ر الرجال ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود افلا 
يرجح | إلى تفسه فيقول من حمل هذا الشعر ومن أا من لوف من السنين 
والله يقول: < وانه اهلك ت عاد الأولى زلود د فما آبقی؛ وقال فی عاد: < فهل 
ترى لهم من بافية ٤‏ وقال: وعاداً وٹمود والذين من بعدهم لا يعلمهّم إلا 
الله قال يونس ين حيب: إول من تکلم بارا اسماعیل بن ابراهیم 
رأخبرنی يسمع بن عد اللك سمع محمد بن على هو ابن حسبن يقول قال 
بر عبد الله لا أدرى أرفعه أم لا وأظنه قد رفعه أول من تكلم بالعربية ونس 
لسا أبیه اسماعيل بن إيراهيم وأخبرنى يونس عن بی عمرر ٤‏ : العرب 
کا اد اسماعیل إل مير اوقا جرهم وکذلك یروی أن إسماعيل 
جاد؟؟؟ وأصهر رليهم ولكن العربية التى عى محمد بن على هو اللسان 


۱۱ 


الذى نزل به القرآن وقال أو عمرو ين العلاء ما لسان حمیر وأقاصی الي 
ص ۵ بلسانتا نا ولا عربیتهم بعرییتتا قال محمد ولم يجاوز أیناء تزاو فی أنه 
وأشعارها عدتان اقتصر وأعلى معد ولم يكر عدنان جاهلي قطر غير لبيد 
بیت قال : 
فاته لم جد من دون عدنان واليا 
وقد یروی لعباس بن مرداس بیت فی عدنان . 
TT‏ 
عدنان أسماء لا تؤخذ إلا عن الكتب والله أعلم بها وإنما معد بإرزاء مو 
بن عمران عليه السلام أو قبله قليلاً فكيف لعاد وثمود . وکان لأهل البه 
فى العريية قلمة بالنحو ویلغات العرب والقريب عتاية وكان أول من أ 
العربية وفتح بابها وا تلا رم قياسها أبو الأسود الدؤلى وهو ظالم 
عمرو ين سفيان بن جندل وکان رجل اهل اليصرة وکان علوئ الرأً. ' 
يونس هم ثلاثة + الول من حنيفة ساكن الواو والديل فى عبد القيس س 
الياء والدؤل فى كنانة رهط أبى الأسود وإنما قال ذلك حین اضطرب کا 
المرب فقلبت السليقية فكان سراة الناس يلحنون فوضع باب الفاعل والمقم 
والمضارع وحروف الجر والرفع والنصب فى الجرم. 
وکان من اخذ ذلك عته یحیی بن یعمر وهو رجل من عدوآن کان 
عداد بنی ليث وکان مأمونا عالما بما ّى پروی تنه الفقه عن أبى عم 
وان عباس وروی عته قتادة واسحاق بن سويد وغيرهما من العلماء وأ 
ذلك عته أيضاً ميمون الأقرن وعنبسة الفيل ونصر بن عاصم الليثى“ وغيره 
) أخبرنا يو خليفة أخيرنا ص ٦‏ اين سلام قال أخبرنى يوتس بن حبيب قا 


NY 


ے 


قال الحجاج لابن يعمر السمعنى الال ا لتاس قال يونس وف 
ذلك قال اتسعمنی لحن قال حرفا قال ان قال فی القرآن قال ذلك اشع 
فما هو قال تقول ` : إن کان آباڑکم وأبناژکم» ا قوله زاب إلیکہ من 
اله» تراها بالرفع» أنه ما طال عليه الکلام نسی ما آبتدً به قال یونس فقال له 
اجاج لا جرم لا لا تسمع لتا لحت أبن فألحنه بخراسان وعليها ريد بن الب 
وأحبرنی بی قال کتب E‏ إلى الحجاج إا لقينا العدو ففعلتا 
راضطررناهم ا عرعرة الجبل فقال الحجاج مالابن الباب رلهذا الكلام 
تیل ل این یمر حا فقال اك إذ. 

ثم کان من بعدهم عبد الله بن ابی اسحاق الخ کان رل م 

بعج النحر و ا والعلّل وکان معه ابر و بن العلاء وبعتى بعده 
بقاء طویلا وکان 5 ابی اسحاق اشد جریا للقياس وکان ابو عمرو أوسع 
عل بكلام العرب ولغاتها وکان بلال بن ابی بردة جع بينهما بالبصرة 
وهو بومعز والي عليها ولاه خالد بن عبد الله القسرئ زم هشام بن عبد 
اللك قال ونس قال یو عمرو فغلبنی ابن ابی اسحاق بالهمز فنطرت فیه بعد 
ذلك وبالغت فیه. وکان عیسی جز أحذ عن ابن أبى اسحاق وأحذ 
ونس عن أي عمرو بن العلاء وكان معهما مسلمة ين عبد الله ين محارب 
الفهرئ وکان این ی اسحاق اين ابی اسحاق وعلمه قال هو والنحو سواء 
وهو الغاية قال فأين علْمه من عم الناس لوم قال لو کان فی اتاس اليم لإ 
بعلم إلا عل لضحك منه ولو کان فیهم من له ذهنه وتفاذه ونظره کان أعلم 
اناي قال وقلت انا لیونس هل سمعت من ابن ایی اسحاق شیا قال نعم قال 
قلت هل قول أحد الصديق يعنى السريق قال نعم عمرو بن تميم يقولها وما 
تريد إلى هذا عليك يباب من النحر يطرد وبنقاس قال ابن سام قال زتعت 


۳ 


س بقول لو کان احد ینبنی أن بذ کله ولكن ليس أحد إلا وأنت آخذ 
من قوله تارك قال وأخذَ على الفرزدق شیء فی شعره فقال : أين هذا الذى 
پر عص بصت بی این ای اناق . أخبرنا ابن سلام قال اخبرنی 

يونس أن أا عمرو بن العلاء كان أشد تسليماً بالعرب ات ایی اسحاق 
رعیسی بن عمر یطْفان علیهم وکان عیسی یقول : أساء الابغة فى قوله (فى 
أنيابها السم تاقع) 2 : موضعها ناقعاً وان يختار السم والشهد رهی علویه 
أخبرنا أبو خليفة أخبرنا محمد بن سلام قال وأخریتی يونس أن ابن ایی 
إسحاق قال للفرزدق فى مديحه يزيد بن عبد الملك : 

تقبلین کال الشأم ضرا بحاصب کندیف القطن متثور 


مش ص 


على عمائمنا تلقی کک عل وا ی ا ر 

ل ان ی اتاق ات ا کی ررر كاك قاس ال ف هنا 
الوضع رقال يونس والذى قال جائز حسن فلما ألحوا على الفرزدق قال 
وا تزجیها ما سیر قال ثم ترك الناس هذا ورحبوا إلى القول الأول وكان 
يكثر الرد على الفرزدق فقال فيه : 

فلو کان عبد الله موی هجوته ۰ ولکن عبد الله موی ماليا . 

رد الياء ای الأصل وی یات لو کان هذا ااك وخ ترکه E‏ 
وهو مولی آل الحضرمی وهم خلفاء بنی عبد شمس بن عبد مناف والحليف 
عند العرب مولى ومن ذلك قول الراعى : 

جزی الله مولانا غت ملام 


وقال الأ حطل لجرير :' 


نشم قوم اوم بنهشك ٠‏ ولرلاهم کتتم ككل موالیا 
لی الات ل ان ع بن عر الت المرب 
فزع إلى النصّب وکان عیسی بن عمرو بن یی اسسحاق ران ۶ یا لتا ترد 
ولا نکدب بأیات ر پنا ونکون من المؤمنين > وكان الحسن وأبو عمرو ين 
العلاء ویونس يرفعون نکذب ونکون قلت لسیبوپه كيف الوجه عندك قال 
رفع قلت فالذين قرأرا بالنصب قال سمعوا قراءة این ایی اسحاق ابوه 
کک عیسی بن عمر يقرا « الزانية والزانى » والسارق والسارقة وکا ينشد يا 


ا Ee‏ س دو 


لقلبك المهتاج. 


رکادقر < مولا بای م ناکم٤‏ قل هآر مرون اماو 
هؤلاء بنی هم ماذا قال عشرین رجلا فأنکرها بو عمرو وکان ابر عمرو بن 
العلاء وعیسی بن عمر یقرآن < یا جبال ایی مه والطیرً 4 ویختلغان ف 
التأويل کا کے بی کی قول على ان کات ا اكات 
رارف جمیعا إذا نصب کأنه قال اد حار وقال آبو عمرو بن العلاء لر 
كانت عليالنداء لانت رفعا ولكنها على إضمار وسخرتا ... الطير كقول 
على أثر هذا < ولسليمان الريح» أى سخرنا الريح قال يونس وقال ابن أبى 
اسحاق فی بیت الفرزدق : 
ا : وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من امال إلا مسحت أو مجلف 

ویروی ایض ت اجرف الذى جر فيه السنة وتشرمه رامجحلف الذى 
صیرته فا ولارفع وجه وفال أبو عمرو بن العلاء لا أعرف لها وجه وكان 
ST‏ 
وقال كان ينشد على الرفع وأنشد فيها رؤبة بن العجّاج على الرفع وتقول 


1٥ 


العرب سحيته واسحته يقرا بهما جميع فى القرآن وأخبرنا أبو خليفة أخبرنا 
اين سلام قال أخبرنى الحارث البنانى أخبرنا أبى الحجاب أنه سمع الفرزدق 


بنش 


ا ا 

کاله جعا N ERE E‏ 
ا ورای برل ا رج وای و 0 پو قول 
فرهودی مثل فردوسی واستخرج من اروس واستنبط مته ومن علمه ما لم 
پتخرج اد ولم یسبق إلى علمه سايق. 

برجع إلى الشعر وقول العلماء فيد ء قال فتقانا ذا إلی علا ین بخان 
ا محرز الأحمر أجمع اا ا کان اد الناس ببیت شعر وأصدقه 
لسیانا كتا لا نبالى إذا أخذنا عته خبرآ أو أنشدنا شعرا أن لا تسمعه من صاحبه 
وكان أيو عبيدة والأصمعى من أهل العلم واعلم من ورد علينا من غير أهل 
ابصرة المفضا لفضل بن محمد الضبى الكوفى فصلا الشعراء من أهل الجاهلية 
والإسلام والمخضرمين فتزلناهم متازلهم واحتججنا لکل سار بيا وجدنالك ن 
حجة وما قال فيه العلماء وقد اختلف الروا فيهم فتظر قوم من أهل العلم 
بالشعر والنفاذ فى كلام العرب والعلم ف يالعربية إذا اخحتلف الرواة رقالوا 
بارائیم ص ۱۰ وقالت العشائر بأهوائها فلا ينقع الناس فى ذلك إ إلا الرواية عن 
من تقد م فاقتصرنا فى هذه على فحول الشعراء الإسلاميين للاستفتاء عن 
فحول شعراء الجاهلية بطبقاتى المؤلفة فى ذلك ورتبت هذا المؤلف على عشر 
طبقات كل طبقة مع أربعة من فحول شعراء الإسلام وكان الشعر فى 
الجاهلية ديوان علمهم رمنتهى حكمهم به يأخذون وإليه يصيرون وقال ابن 


١ 


عوف عن اين سيرين قال E E a‏ 
يكن لهم علم أصح منه فجاء الإسلام فتشاغلت عنه المرب رتشاغلوا بالجهاد 
وغزوا فارس والروم هيت عن الشعر وروايته فلما كثر الإسلام وجاءت 
الفتوح واطمأنت العرب بالأمصار راحبوا رواية الشعر فلم يلوا إلى دیوان مدون 
ولا كتاب مكتوب فألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل 
فحفظوا قل ذلك وذهب عنهم مته أكثره وقد كان عند النعمان ين المنذر منه 
ديوان فيه أشعار الفحول وما مدح به هو وهل بیته فصار ذلك إلى بنی مروان 
أو ما صار منه قال يونس ابن حبیب قال أبو عمرو بن العلاء ما اتتهى إليكم 
ما قالت العرب إلا أله ولو جاء کم واف لجاء کم عم وشعر کٹیر وما یدل 

على ذهاب العلم وسقوطه قل ما بقى بأيدى الرواة المصححين لطرفه وعبيد 
e‏ 
حيث وضع من الشهرة واتقدمة وإن كان ما بروى من الغثاء لهما قليسا 
يستحقان مكانهما عل يأفواه الرواة ونرى أن غيرهما قد سقط من كلامه 
کلام کٹیر غير هذا الذى الهما من ذلك آکٹر رکانا أقدم الفحول فلعل 
ذلك لذلك فلما قل کلامھما حمل علیھا حمل کٹیر ولم یکن ص ۱١‏ 
لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقولها الرجل فى حادثة وإنما قصدت 
القصائد ا الشعر على عبد 8 وهاشم ابن عبد مناف وذلك 
يدل على إسقاط عاد وٹمود وحمیر وبع ومن قديم الشعر الصحيح قول 
انبر بن عمرو ین تمیم وکان مجاوا فی بهراء ء فرابه ریب فقال :. 

قد رابنی من دی اضطرابها . والنامی فی بهراء واغترابها ' 


رورم 


إن لا تجیء لی یجیء قرایا 


أحبرنا أبو خليفة یرن ابن سلام قال اُخبرنی و محرز واضل ن 
شبیب اماف قال ومالك ابا زید متاة ب ن تمم وکان 0 
اا کان مالك ترعی قرب الإبل فتزوج مالك لتوار بت ين 
عدئ بن عبد مناة بن أذ وهم عدئ رتميم ويقال لاشيم تيم يقال لاتيم تيم 
عدئ رهما من الرباب وکانت امراة زولة جزل فلما اهتداها مالك خرج 
بالإبل فعزب فیها ثم اوردها نها وهو مشتمل بزاول سقیها ولا یرفعه فقال: 

یظل یوم م وردها مزعقر :. وهى خناطيل وس الخضرا 
٠‏ فقالت الغوار مالك ألا تسمع ما يقول أحوك قال بلى قالت فأجب فقال 
ا 


رو إو 


وردها عله وسعد مشتمل . ما هکذا توزد یا شعد الإبل 
فولدت له حنظلة الأغر وفيه بيت تميم وشرفها. وما یروی من قدیم 
و دو و ی ن ا 
لیوم پینی لقسسرون بیته .٠‏ الو کان للدهر بلی أبلیته 


ب سوا 
e‏ یا رب تهب صالح حويته 
رر رواد 


a TT‏ وهو متبه بو باهلة وغنی 
والطفارة: 


. قالت عميرة ما لرأسك بعدما .. نفد الزمان أتى يلون منكر‎ ٠ 


أعمير إن أباكَ شيب راه .. كر الليالى واختلاف الأعصر 


۱۸ 


وبهذا البیت يسمى أعصر وقال کن بر وان بشیء. 

ومنهم الستوغر بن ربیعة بن کعب بن سعد وبقی بقاءًٌ مولا حتی قال : 
ولقد سمت من الحياة وطولها وازددت من عدد السنين مثينا 
مائ انت من بعدها مائتان لى ا 

ھل ما بقی إلا كما قد فاتنا يوم تكر ولية دنا 
قوله بقی یرید بقی وفنی وهما لغتان لطیء وقد تکلمت بهما العرب 
وا ا ع کر رل رور ای حل ۱ 

تربع صارة حتى إذا ما فنى الأحلان عنه والإضاء 
انشد فيها يونس وأنشدنى له عبد الله بن ميمون المرّمى : 

ا ا لے عب ف ماي وار مه ا 4ا 
ولاعب بالعشئ بتى نهيه ٠.‏ كفعل الهر يحترش الغطاء 


برق اظ ت 


يلاعبهم و لو سقوه من الذيفان مترعة ملا 


فلا ذاق النعيم ولا شراب ٠.‏ ولا مسقى من امرض الشفاء 
ومنهم زهیر بن جناب الکلبئ كان قديما شريف الولد وطال عمره 
فقال : 
أنب إن أهلك فإنى قد بتيت لكم بنيه ٠.‏ من كل ما نال الفتى قد نلته إلا التحيه 
م با و غ 1 مت ھِ # م 
رجعلتکم آبناء سادات زناؤکم ورته. ۰ ٠‏ والموت خير للفتی ولیهلکن وبه بتية 
من أن رى الشيخ البجال وقد بهادى بالعت. . 


وقال جزيرة الابرش : 
ربا أوفیت فى علم اقرن ونی شمالات 
فی Î‏ رھم ا کلال غزوة قالوا 


ےه س رم 


لیت شعر ما باتهم این وجا وهم انوا 

وقال امرۇ القيس : 

عرجا علی الطلل الُحیل لعلنا نبکی الدیار کما بکی ابن حذام 

وهو رجل من طیء لم نسمع شعره الذی بکی فيه ولا شعرا غیرا هذا 
البيت الذى ذکره امرو القیيس 

وركان أول من قصد القصائد وذكر الوقائح المهلهل بن ربيعة القغلبى 
نی قعل حه کلیب وائل قتلته بنو شيبان ركان اسم المهلهل علي وإنما 
سميى مهلهلا مهلهلة ؟؟؟ كهلهلة الثوب وهو اضرابه واختلافه من ذلك 
قول التابغة : 

تاك بقول ههل النسج اذب 

وزعمت العرب انه کان یتکثرٌ ویدٌعی فی قوله بأکٹر من فعله وکان 
شعراء الجاهلية فى ربيعة أولهم المهلهل والمرقشان وسعد بن مالك وطرفة بن 
العبد وعمرو بن قميئة والحارث بن حار وا متلمس والأعشى والمسيّب ين ٠‏ 


علس ثم حول فى قيس فمنهم النابغة الذبيانى وهم يعدون زهير بن أبى 
سلمى منعبد الله بن غطفان وابنه كعبا ولبيد والتابغة الجعدئ والحطيغة 


والشمًاخ ومزرد وخيراش بن زهير ثم آل ذلك إلى تميم فلم يزل فيهم إلى 


0 


TT ST 


اليوم كان امرؤ ص ٠١‏ القيس بن حجر بعد مهلهل ومهلهل خاله وطرفة 
وعبيد وعمرو بن قميئة والمتلمس فى عصر واحد. وكان من الشعراء من 
أله فی جالیته ویتعتت فی شعره ولا یستبهر بالفواحش ولا یتهکم فی الهجاء ‏ 
ومنهم من کان ينعی على نفسه ويتعّر ومنهم امرؤ القيس والأعشى وكان 
الفرزدق أقول أهل الإسلام ی هذا الفن وكان جرير مع إفراطه ف يالهجاء 
ب د اعا ان ۷ ب 9 با كيا N‏ 
راجعت العرب رواية ا وذ کر يميا ومائرها استقا بعض العشائر 

وما ذهب من ذ ذکر وقائھم وکان قوم قلت وقائعهم وأشعا رهم ٤‏ 
ان پلحقوا بمن له الوقاثع والأشعار فقالوا على لسن شعرائهم ٹم کانت الرراة 
اذ فزادوا فی لأشعار وليس يشكل على أهلِ العلم زيادة ولا ما وصح 
ادون وإنما e‏ أن الرجل من . ا من ولد الشعراء أو 


۲١ 


قسم ابن سلام الشعراء تبعا للمبادىء الأتية : 

() الزمان : فجعل منهم مجموعتين» جاهليتين وإسلاميين» وهذا تقسيم لم 
يكن منه مفر لأنه يتفق وطبائع الأشياء فقد جاء الإسلام ثورة روحية 
ومادية فى حياة العرب كان لها آثارها البعيدة فى كل مظاهر نشاطهم. 

(9) المكان : وذللك لأن ابن سلام عندما وزع الشعراء بين الجاهلية والإسلام 
وقسم هؤلاء وأولئك إلى طبقات» نظر فوجد أن هناك شعراء لم يصبحوا 
شعراء للعرب کافة بل ظلوا متصلين کل بقريته وهم ما يمكن أن 
نسميهم (بالشعراء الإقليميين) فجمعهم فى باب شعراء القرى: مكة 
المدينة والطائف واليمامة والبحرين - وهذه الظاهرة من مخلفات الروح 
الجاهلية» روح الإقليم والقبيلة. 

(۳) الفن الأدبى : فمن الشعراء الأصليين من انفرد بفن بذاته وهم لم يقصدوا 
إلى ذلك الفن بل سبقوا إليه بدوافع من حياتهم» وهؤلاء هم أصحاب ٠‏ 
المراثى متمم به نريدة والخنساء وأعشى باهله وكعب بن سعد الغنوى. 
ولقد فطن اين سلام بذوقه الأديى السليم إلى أن هرلاء الشعراء ليسوا 

كغيرهم ممن صدروا عن فن بل هم إنسانيون قالوا الشعر لشفاء تفوسهم ما 

جد» وأنرد لهم باب حاص فلم تأت مرئيهم مدا للميت فحسب بل عبارة 
YS‏ 
ادحل فی إطارئ الزمان واكان تقسیمه للشعراء على اساس من النقد 

الأديى. 


YY 


یفتتح این سلام کتابه ببیان ما ینبغی لاناقد من ثقافة» فإذا کان ما سبقه 


من عصور يعتمد النقد فيه على الذوق وحده فإنه فى عصر ابن سلام يفتقر 
إلى القواعد والأصول يقول : (للشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر 
أصناف العلم والصتاعات) وببين أن كثرة المدارسة للشعر هى التى تعين على 
معرفة هذه الصناعة وقواعدها ومقاييسهاء وبهذه التربية الأدبية الذوقية يستطيع 
لناقد الأدبى أن يحكم على الأثر الفنى. 

ویتعرص ابن سلام فی کتاړه ا حطيرة فی الأدب العربى رھی 
مسألة الشك فى الشعر الجاهلى وهل الأشعار المنسوبة لأناس موغلون فى 
القدم مثل عاد وثمود وحتى آدم صحيحة؟ والكلام فى الشعر الموضوع كان 
طبیعیً جد فى عصر ابن سلام» فى عصر كادت تنتهى فيه الرواية وأقبل فيه 
العلماء على تدوين.الشعر ليسلموه إلى الأجيال المقبلة. 

ثم يتناول طبقات الشعراء فكرتها التطور النقدى فى القرن الأول 
الهجرى حين بدا التاس يناضلون بين الشعراء ووجد جرير والفرزدق والأخطل 
وتعصبت لكل شاعر قبيلته ومجموعة من عشاق فنه. 

ولذلك نظن أنه فى توزيعه للشعراء على الطبقات أو الفصائل» لم يبتكر 
هذا التصنيف للشعراء وإنما تأثر فيه بأساتلة سبقوه من اللغويين أشار إليهم 
ولعل فصله التام بين شعراء الجاهلية والإسلام يتبه إلى فطتته إلى أن لكل زمان 
ظروفه وأحواله التى يرتبط بها الشعراء ولذلك لم يكن يعصور الموازنة بين 
الجاهليين إلى بادين وخحاضرين هو مؤمن بأثر البيغة فى الشعراء وهو فى حصره 
الطبقات على وحدهم مؤمن بأثر الشعر الجاهلى . 


۳ 


ئم هو لم يفتح للعباسيين باب فى كتابه جريا مع ذوق اللغويين الحافظ 
الذى لم يكن يعتد بالشعر احدث ونلحظ فى انجموعتين الجاهلية والإسلامية 
أن اين سلام لم يسلك فيهما جميع الشعراء وإنما اكتفى بالممتازين منهم . 
ولم يوضح أساس اختياره لم اختارهم ولا ساس وضع الشاعر فى طبقة بعينها 
الكته مع ذلك يلحظ فى هذا السبيل فى الشاعر كثرة شعره ومعالجته للفنرت 
الختلفة مع الجودة الفنية وترى ابن سلام عادة يقتصر على وضع الشاعر فى 
طبقته مع ذكر أهم قصائده» وقد تند عته بعض إشارات فى وصف فنه وحين 
يعرض للشعراء تاقدا يذ كر رأیه ورأی العلماء فی کل شاعر فيم أجاد اا 
يجد ويوازن بين الشعراء . 

ولابن سلام نظرات صائبة سديدة فى كتابه فهو يعلل سهولة شعر 
عدی بأنه كان يسكن الحيرة ومراكز الريف فكان لذلك لين اللسان سهل 
المنطق» وكتعليله قلة الشعراء بالطائف بأن الشعر إنما يكثر بالحروب التى بين 
الأحياء نحو حرب الأوس والخزرج» او بين قوم يغيرون ويغار عليهم ولم يکن 
من ذلك شىء فی ثقيف. 

ما الجدید عند این سلام هل انی بجدید غیر ما تی به سابقوه 
ومعاصروه» أم حاصة فى الأفكار التى خاصة فيها غيره اللغويين والرواه بل 
لأنه أول من نظم البحث فى هذه الأفكار وعرف كيف یعرضها وییرهن 
عليها ويستنبط منها حقائق أدبية فى كتابه طبقات الشعراء . 

هل كتاب الطبقات واحد أ مصنفان؟ (تاريخ النقد الأدبى عند المرب لط 
إبراهيم لکتایه بحوث عن الجو النقدى الذى كان من صداه لطبقات الشعراء 
لابن سلام: (فى الكلام عن جمع اللغة ورواية الشعر ويدء حركة الدوين) : ٠‏ 
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ی ا ا ا ل 

(۲) كتاب الزهر للسيوطى (تطرر جمع اللغة رالتدوين فيها - وجمع 
الشعر) 

(۳) تاريخ آداب العرب للرافعى («عن الرواية) 

)٤(‏ فى الأدب الجاهلى للدكتور طه حسين عن عوامل الشك والانتحال فى 
الأدب العربى. 

)٥(‏ ضحى الإسلام ج۲ (الحركة القافية فى البصرة والكوفة ومدارس 
الرواية واللغة) . 

قيمة كتاب ابن سلام : . 

(1) هو صورة لحياة النقد منذ نشا فى الجاهلية إلى أوائل القرن الثالث وصورة 
للأذواق والعقول التى تناولته. 

(۲) الكتاب وثيقة من أقدم وثائق النقد المدونة التى أفاد منها الأدباء والنقاد. 

ملاحظات على كتاب طبقات الشعراء لابن سلام : 

(1) كل طبقة أربعة وهم عشر طبقات جاهلية وإسلاميين لاذا هذا 
بالتحديد ؟ أصحاب الرائى منفصلين لم ينظمهم فى طبقة وهى نقطة 
غير مفهومة فلم أصحاب الراثى دون الغزل أو الوصف أو الهجاء أو غير 
ذلك من أغراض ؟ حاول ابن سلام أن يؤرخ اللغة العربية فى أوائل 

٠‏ عهودها تلك العهود البعيدة من إسماعيل بن إبراهيم وحمير وجرهم 
وطبيعى أن معلوماته ومعلوماتنا عن هذه المرحلة الظنية لا يمكن التعويل 
عليها كثيرا ولكن المعجب من أمر هذا الرجل أنه تنبه لهذا المعنى تنبا 
كيرا وحاول أن ينقد الأحبار التى وصلت إليه عن تلك العهود البعيدة 


۲ 


فى اللغة العربية فهو يذكر مثلا أن القصائد قصدت على عهد المطلب 
رهاشم بن عبد مناف» ومعنى هذا أن مرحلة تقصيد القصيدة ليست 
بعيدة فالمدة هى جيلان وهذا الرأى هو ما اعتمده المستشرقون حين ‏ 
حاولوا التأريخ للقصيدة العربية» فنيكلسون يبدا تاريخ الشعر الجاهلى من 
مائة سنة وخمسين قبل البعثة اعتمادا على إشارة كهذه لابن سلام. 


(۳) مما يذكره ابن سلام أن اللسان الذى نعنيه حين نكلم عن اللغة العربية 
هو اللسان الذى نرل به القرآن وإذاً فقد كانت مراحل أخرى من اللغة 
العربية غير هذا اللسان» وجد إشارات لهذا فى الروايات القديمة من 
مثل قول أبى عمرو ين العلاء من رجال القرن الثانى الهجرى (ما 
لان حمير وأقاصی اليمن بلسانه ولا اعرییهم بعرییتنا). ومن ثم 
يسقط الروايات المناسبة أشعارا لأم قديمة مثل عاد وثمود وحمير وتبع 
یری أن هذه عهود متطاولة فى القدم ومن الراجح أن تلك الأم كانت 
تتكلم لهجات أخرى وكانت لها طريقتها فى نظم الشعر. 

() مما یتناوله این سلام بالتأریخ أيضا عناية البصريين بالعربية والنحو ولغات 
العرب وهى نقطة طريفة فى تسلسل دراسة البصرة فى نحو اللغة العربية 
منذ وضع أبى الأسوذ الدؤلى للنحو فيما يقال :... 
مما فى المقدمة ايتا + تنبيه أبن سلام إلى أن للشعر صناعة وثقافة لا 

يعرفها اهل العلم كسائر أصتاف العلم :والصتاعات يريد أن يشير بذلك إلى 

مرحلة التخصص التى كانت قد ظهرت فى الدراسات العربية فأصبح للشعر 
صتاعة وثقافة ومن الطريف أنه يشبه هذه الصتاعة والثقافة بصناعات وثقافات 
الفنون الأخرى : حتى الفنون المادية كاستخراج اللرلؤ مثلا وصناعة الجواهر 


٣ 


رأیض) الشعر مغله کمثل ای من هؤلاء له خبرته وله ممایبره التى يثقف بها 
الشعر وينقده» وهنا تظهر فى الكتاب كامة نقد بهذا المعنى الاصطلاحى وإن 
کان من الجائر أن تكون قد درجت فى الاستعمال قبل ذلك بمدة وهو يذ كر 
أناساً من برعوا فى صناعة الشعر ونقده مثل خلف الأحمر وأضرابه ويذ كر أبا 
عبيده والأصمعى وهؤلاء كلهم بصريون» ومن الكوفة يذكر المفضل الضبى. 
ما هى عوامل الوضع رالانتحال فى الشعر العربى كما صررها أبن 
سلام في کتابه ؟ : 


(1) 


ل علم لهم بصناعة الشعر ونقده؛ کانت تنقل إليهم الأاشعار فیروونها 
على علاتها فيأخذها الئاس عنهم وابن سلام يسخر من هؤڙلاء شير 
ويذكرهم بآيات فى القرآن يستفاد منها أن تلك الأم السابقة قد 


ضياع جزء كبير من الثروة الشعرية حين تشاغل العرب عن الشعر 
وروايته بالجهاد وغزو فارس والروم فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح 
واطمأنت العرب بالأمصار راجعوا رواية الشعر فلم يلوا إلى ديوان مدون 
رلا كتاب مكتوب فألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك 


٠٠‏ بالقتل... فاضطروا لعوامل كثيرة أن يتزيدواء وأن يضعوا بدل الذى 


(۳ 


ضاع. 


رغبة بعض العشائر ممن قلت وقائعهم وأشعارهم أن يلحقوا بمن له 


الوقائع والأشعار فقالوا على ألسنة شعرائهم . 


۷ 


() الرواة أنفسهم مثال حماد وخلف الشيبانى وهؤلاء اتخذوا آلرواية صناعة 
وكانت تدر على الكشيرن منهم امال ومن هذا الطريق دخل الوضع 
والكذب فى الرواية. ويروى ابن سلام شواهد هذا الوضع الكثير فى 
شعر عدی بن زید وحسان وشعر الأسود بن يعفر وهو جاهلی. ویشیر 
٠‏ هنا بصدد هذا الوضع إلى أن الكوفة کانت لا تتحری ولا تتحرز فى 
رواية الشعر فهم قد يروون للشاعر الواحد مائة وثلاثين قصيدة على 
حين لا يصحح له البصريون ثمانين أوحو إليها (راجع هذه المسألة 
N‏ ب للرافعی ج )١‏ . 
وهذا التقد لأخبار القدماء وتحكيم العقل فى الأخبار المروية ظاهرة لها 
شأنها فى تاريخ العقلية العربية وكان ابن سلام فى هذه الطلعة فى البحث 
الأدبى العربى وعليه اعتمد الباحثون فى العصر الحديث فأحيوا آراءه التى 
اأصبحت جزءا من الطريقة العلمية فى البحث الأدبى على يد الدكتور طه 
حسين وغيره من باحشى الجامعة. 
وننتقی من تراث الجاحظ البلاغى والتقدى هذه الرسالة فى أحلاق ٠‏ 
الكتاب والتى تدخل فيما يعرف اليوم بآداب الهنة وهو منحى طريف فى 
البحث البلاغى والنقدى ثلاث رسائل لأبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 
2ت ۲۲١‏ ه) ؛ نشر يوشح فنكل» القاهرة ٠١١٤١‏ ه_ المنطقة السلفية 
رسالة أخلاق الكتاب : 


E‏ ذلك ع ا إلا تابع؛ ولا 
تولاها إلا من هو فی معنی الخادم. ٠‏ ولم نر عظيما قط تولاها ينفسه أو شارك 
کاتبه فی عمله. .. وکل كاتب محكوم عليه بالوفاء» ومطلوب منه الصبر على 


A 


اللأواءء وتك شروط مقنوعة عليه» ومحفة EET E‏ 
اشتراط شىء من ذلك» بل يناله الاستبطاء عند أول الزلة وأن أكدى ريردك 
العدل بأول هفوة وإن لم يرحن مب للعبد استزادة السيد بالشكوى» 
والاستبدال بما إذا اشتهى. وليس للكاتب تقاضى فائته إذا أبطأء ولا التحول 
عن صاحبه إذا التوى. فأحكامه من أحكام الأرقاء» ومحله من الخدمة محل 
- الأغبياء. ثم هو مع ذلك فى الذروة القصوى من الصلف» والمنام الأعلى من 
البندخ؟ وفى البحر الطامى من التيه والسرف. يتوهم الواحد منهم إذا عرض 
جبهته» وطول ذيله» وعقص على خده صدغه» ونحدث الشابورتين على 
وجهه» أنه المتبوع ليس التابع» والمليك فوق المالك. ثم الناس فيهم إذا مطىء 
مقعد الرثاسة» وتورك مشورة الخلافةء وحجزت السلة دونه وصارت الدواة 
أمامه» وحفظ من الكلام فتيقه» ومن العلم ملحه» وروى لبزرجمهر أمثاله» 
ولأردشير عهده» ولعبد الحميد رسائله» ولابن المقفع أدبه» وصير كتاب 
مزدك معدن علمه» ودفتر كليلة ودمنه كتز حكمته» أنه الفاروق الأكبر فى 
التدبيرء وابن عباس فى العلم بالتأويلء ومعاذ بن جبل فى العلم بالحلال 
والحرام» وعلي بن يى طالب فى الجرأة على القضاء والأحكام» وأبو الهنديل 
العلاف فى الجر والطفرة» وابراهيم بن سيار النظام فى المكامتات (كذا 
بالأصل) والجانسات» وحسين النجار فى العبادات والقول بالإثبات»› 
والإصمعى وأبو عبيدة فى معرفة اللغات والعلم بالأنساب» فيكون أول بدوه 
الطعن على القرآن فى تأليفه» والقضاء ص ٤‏ عليه بتناقضه. 


ثم يظهر فيه ظرفه بتكذيب الأخبارء وتهجين من نقل الآثارء فإن 
محاسنهم کشحه وإن ذکر شریح جر حه) وإن نعت له الحسن استختله» وإن 


۴۹ 


رصف له الشعبى استحمقه» ون قیل له ابن جبیر استجهله» وإِن قدم عنده 
النخعى استصغره. ثم يقطع ذلك من مجلسه بسیاسة اُردشیر بایکان» وتدبیر 
أنوشروان» واستقامة البلاد لآل ساسان. فإن حذر العيون» وتفقده المسلمون 
رجع بذكر السنن إلى المعقول ومحكم القرآن إلى المنسوخ؛ ونفى مالا يدرك 
بالعيان» وشبه بالشاهد الغأئب. ولا يرتضى من الكتب إلا المنطق»› ولا يحمد 
إلا الواقف ولا يستجيد منها إلا السائر. 

هذا هو المشهور من أفعالهم» وا لموصوف من أخلاقهم. 

ومن الدليل على ذلك أنه لم ير كاب قط جعل القرآن سميره» ولا 
علمه تفسيره» ولا التفقه فى الدين شعاره ولا الحفظ للسنن والآثار عماده. 
فإن وجد الواحد منهم ذاکرا شيا من ذلك لم یکن لدوران فکر به طلاقہ ولا 
الحبة منه حلاوة» وإن آثار الفرد منهم فى السعر فى طلب الحديث رالتشاغل 
بذكر كتب المتفقهين» واستفقله أقرانه واستوخمه آلافه وقضوا عليه بالأدبان 
فی معیشته» والحرفة فی صناعته» حین حاول ما لیس من طبعه ورام ما لیس 
نشکا 

قال الزهرى لرجل : أيعجبك الحديث ؟ قال : نعم. قال : أما أنه لا 
يعجب الفحول من الرجال ولا يته إلا أناتهم. ولئن وافق هذا القول من 
ازعری فبهم مذهت إن ذلك لبین فی شمائلهم» مفهوم فی شاراتهم. 

وسل ثمامة ين شرس يوم وقد څرج من عند عمرو ين سعده فقيل 


ءِ 


له: يا آبا معن ما رايت من معرفة هذا الرجل» من فهمه؟ فقال: ما رأيت قرما. 


۳» 


احتمال لطائف التمييز فصار العلم سبب كهلهم؛ والبيان علم ضلالتهم» 
والفحص رالنظر حايد عنهم» والحكمة معدن شبههم أكثر من الكتاب. 


تأویل مشكل القرآن 
حقيق السيد أحمد صقر 
(۲۱۳ هھ ۲۷٦‏ هھ) طبع عیسی البابی الحلبى 
ا فارسية كانت تقطن مدينة مرو ولسنا نعرف عن نسبه 
أكثر من أنه «عبد الله بن مسلم بن قتيبة بن مسلم المروزى» وقد ولد فى سنة 
۳ فى أراحر حلافة الأمون وقد اختلف المؤرخون له فى تعيين المدينة التى 
ولد بها قال السمعانى والقفطى أنه ولد ببخداد وقال ابن النديم وابن 
الأنبارى وابن الأثير أنه ولد بالكوفة وقد اتفقوا على أنه نشاً يبغداد التى كانت 
تموج حينعذ بأعلام العلماء فى كل فن : أما اين قتيبة فقد هاله التيار 
الفلسفى الذى غمر الكتابة والكتاب فى عصره ومن هنا آلف كتابه أدب 
الكاتب الذى ظفر بأمرين : النقد العنيف من الكانب» والاهتمام بالشرح 
والتعليق من جانب آخر. 
أدب الكاتب لابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدنيورى ت ۲۷١‏ ه) ط مطبعة الوطن البهية بمصرء سنة ١٠١٠٠ه.‏ 
قال أو محمد) عبد الله ين مسلم بن قتيبة رحمه الله تعالى (أما 
بعد) حمدا لله بجميع محامده والثتاء عليه بما هو أهله (رالصلاة) على 
رسوله المصطفی وآله فانی رأیت اکثر آهل زماننا هذا عن سبل الدب ناكبين 
ومن اسمه متطرين ولأهله كارهين. أما الناشىء منهم فراغب عن التعليم 


۳١ 


والشادى تارك للازدياد والتأدب فى عنفوان الشباب تاس أو متناس ليدحل فى 
جملة امجدودين ويخرج عن جملة الحدودين فالعلماء مخمورون وبكثرة 
الجهل مقموعون حين خوى جم الخير وكسدت سوق البر وبارت بضائع 
أهله وصار العلم عا على صاحبة والفضل نقصا وأموال الملوك وقفا على 
التفوس والجاه الذى هو زكاة الشرف يباع بيع الخلق وآضت المروات فى 
غارف الج رتسد ر الات ولراك القرفن يامقاق ا لار 
ومعطات الندمان ونبذت الصنائع وجهل قدر المعروف وماتت الخواطر وسقطت 
همم النفوس وزهد فى اللسان الصدق وعقد الملكوت فأبعد غايات كاتبتا فى 
کتابه أن يكون حسن الخط قويم الحروف» وأعلى منازل أديبتا ان يقول من 
الشعر ایبات فی مدح قینه أو وصف کأس» وأرفع درجات لطيفنا أن يطالع شىء 
من تقويم الكواكب زينظر فى شىء من القضاء وحد المنطق ثم يعترض على 
كتاب الله بالطعن وهو لا يعرف معناه وعلى حديث الرسول له بالتكذيب ٠‏ 
وهو لا یدری من نقله قد رضی عوضاً من الله وما عنده بأن يقال فلان 
لطيف وفلان دقيق النظر يذهب إلى أن لطف النظر قد أخرجه عن جملة 
الناس وبلغ به علم ما جهلوه فهو يدعوهم الرعاع والغتاء والغمر وهو لعمر 
الله بهذه الصفات الأولى وهى به أليق لأنه جهل وظن أن قد علم فهاتان 
جهلتان ولان هؤلاء جهلوا وعلموا نهم ”يجهلون (ولو أن) هذا المعجب 
بنفسه الزارى على الإسلام بريه نظر من جهة النظر لأحياه الله بنور الهدى 
وتاج اليقين ولكنه طال عليه أن ينظر فى علم الكتاب وفى أخبار الرسول لل 
رصحابته وفی علوم العرب ولغاتها وآدابها فتصب لذلك رعاداه وانحرف عن 
إلى علم قد سلمه له ولأمثاله المسلمون وقل فيه المناظرون له ترجمة تروق يلا ٠‏ 
معتى واسم يهول بلا جسم فإذا سمع الغمر والحدث الغر قوله الكون والفساد 


۳۲ 


وسمع الكيان لاسا المفردة وا ا والرمان الال ولغار ا 
MRE‏ 
E CR‏ لا يقوم بنفسه وراس 
الخط النقطة لا تنقسم والكلام أربعة ة أمر وخبر واستخبار ورغبة ثلاثة لا يدخحلها 
الصدق والكذب وهى الأمر والاستخبار والرغبة وواحد يدخله الصدق والكذب 
وهو الخبر والآن حكم الزمانين مع هذيان كثير والخر ينقسم إلى تسعة آلاف 
وکذا کذا مائة من ص٤‏ الوجوه فإذا اراد المتكلم أن يستعمل بعض تلك 
الوجوه فی کلامه کانت ویالا على لفظه وقيدا للسانه وعيا فى الحافل وغفله 
عند المتناظرين (ولقد بلغنى) أن قوماً من أصخاب الكلام سألوا محمد بن 
ی اا ل اا ی کاو اف ی ا 
الحكيم اول الفكرة آخر العمل وأول العمل آحر الفكرة فقالوا التأويل فقال لهم 
مثل هذا الرجل قال إنى صانع لنفسى كذا فوقعت على السقف ثم انحدر فعلم 
أن السقف لا يكون إلا على حائط 'وأن الحائط لا يقوم إلا على أس وأن الأس 
لا يقو م إلا على أصل ثم ابتداء فى العمل بالأصل ثم بالأس ثم بالحائط ثم 
سقف فکان ادا تفکره ه آخر عمله وآخر عمله بدء فكرته فأية منفعة فى 
هذه المسألة وهل يجهل أحد هذا حتی يحتاج إلى إخراجه بهذه الألفاظ الهايله 
وهكذا جميع ما فى هذا الكتاب ولو أن مؤلف حد المنطق بلغ زماننا هذا حتي 
يسمع دقائق الكلام فی الدين والفقه والفرائض ال تفسه من البكم أو 
یسمع کلام رسول, الله ته وصحابته لأيقن أن للعرب الحكمة ونصل الخطاب 
فالحمد ل الذى أعاد الوزير یا الحسن ايده الله من هذه الرذيلة وأبانه بالفضل 
وحياه بخيم السلف الصالح ورداه رداء الإيمان وغشاه بنوره وجعله هدى فى 
الضلالات ومصباحا فى الظلمات وعرفه ما خحتلف فيه الختلفون على سنن الكتب 
والسنة فقلوب الخيار به متعلقة ونفوسهم إليه مائلة وأيديهم إلى الله فيه مظان 
القبول متدة وألسنتهم بالدعاء له شافعة يهجع ویستیقظون ویغفل ولا یغفلون 
وحق لمن قام لله مقامه وصبر على الجهاد صبره ونوی فيه نیته أن یلېسه الله 
لباس أ ویردیه رداء الحمل ويصور ! إليه مختلفات القبول و پلسان 
الصدق فى الآخرين فإنى رأيت كثيرا من کتاب اهل زماننا كسائر أهله قد 
اتطابوا الدعة وامتوطعوا مراكب العجز وأعفوا سهم من كدا النظر وقلوبهم 
ذلك همة التق وين الأنفة من ا لبهائم وای موقف أخرى 
لصاحبه من موقف رجل من الكتاب أصطفاه ۵ (ص٥)‏ بعض الخلفاء لنفسه 


۳ 


رارتضاه أسره فقراً عليه يوم كتاب فى الكتاب ومطرنا مطرا كثر عنه الكلاء فقا 
له الخليفة متحت له وما الكلاء فتردد فى الجواب وتعثر لسانه ثم قال لا أدرء 
فقال سل عته» ومن مقام آخر في مثل حاله قرا على بعض الخلفاء کتابا دک 
فيه حاضر طي فصحفه تصحيفا أضحلك منه الحاضرين» ومن قول آخر فو 
وصف برذوت أهداه وقد بعشت به إليك أبيض الظهر والشفتين فقيل له لو قل- 
آرثم المظ قال فبياض الظهر ما هو قالوا لا ندرى قال إنما جهلت من الشفتين ء 
جهلت من الظهر ولقد حصضرت جماعة من وجوه الكتاب والعمال العلماء 
لجلب الفىء وقتل النفوس فيه وإخراب البلاد والتوفير العائد على السلطاذ 
بالىخسران المبين وقد دحل عليهم برجل من النخاسين ومعه جارية ردت علي 
.بسن شاغبة زائدة فقال تبرت ايهم من الشفا ردوها على بالزيادة فکم فی فہ 
الإنسان من سن فما كان فيهم أحد عرف ذلك حتى أدخل رجل منهم سبابته 
فی فيه يعد بها عوارضه فسال لعابه وضم رجل فاه وجعل یعدها بلسانه فهل 
یحسن بمن ائتمنه السلطان على رعیته وأمواله فرضی بحکمه ونظره أن يجهل 
هڏا من نفسنه وهل هو فی ذل إلا بمنزلة من جهل عدد أصابعه ولقد جری 
فی هذا امجلس کلام فی ذ کر عيوب الرقيق فما رأيت أحد منهم يعرف فرق ما 
بين الوكع والكوع والحنف من الفدع ولا اللمى من اللطع فلما أن رأيت هذا 
الشآن کل یوم إلى نقصان وخشیت آن يذهب رسمه ویعفو ثره جعلت له حط 
من غايتى وجزءا من تأليفى فعملت لمغفل التأديب كتبا فا فى المعرفة وفى 
تقويم اللسان واليد يشتمل كل كتاب منها على فن وأعفيته من التطويل 
(ص٠)‏ والتغقیل لانشطه لتحفظه ودراسته إن فاءت به همته وأقید عليه بها ما 
أضل من المعرفة واستظهر له بإعداد الآلة لزمان الأدلة أو لقضاء الوطر عند تبين 
فضل النظر وألحقه مع كيلال الحد وييس الطينة با لمرهفين وأدخله وهو الكودن 
فى مضمار العتاق وليست كتبنا هذه لمن لم يتعلق من الإنسانية إلا بالجسم ومن 
الكتابة إلا بالاسم ولم يتقدم من الأدرات إلا بالقلم والدواء ولكنها لمن شدى 
شيعا فعرف الصدر والمصدر والحال والظرف وشي من التعاريف والأبنية وانقلاب 
الياء عن الواو والألف عن الياء وأشباه ذلك ولابد له مع كتبنا هذه من النظر فى 
الأاشكال لمساحة الارضين حتى يعرف الملث القائم الزواية والمثلث الحاد 
والمثلث المنفرج ومساقط الأحجار والمريعات الختلفات والقسى والمدورات 
والعامودين ويمتنحن معرفته بالعمل فى الأرضين لا فى الدفاتر فان الخبر اليس 
كالمعاين» وكانت العجم تقول من لم يكن عا بإجراء المياه وحفر فرض 
المشارب وردم ما لمهاوى ومجارى الايام فى الزيادة والتقص ودوران الشمس 
£ 


ومطالع النجوم وحال القمر فى استهلاله وأفعآله ووزن الموازين وزرع المثلث 
والمربع والختلف الزوايا وتصب القناطر والجمهور والدوالى والنواعير على المياه 
أدوات الصناع ودقائق الحساب کان ناقا فی حال کتابته ولابد له مع 
من النظر فى جمل الفقه ومعرفة أصوله من حدیت رسول الله له 
کقوله البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه والخراج بالضمان 
وجرح العجاء جبار ولا يغلق الرهن والمنحة مردودة والعارية مؤداه ورم غارم 
ولا وصية لوارث ولا قطعة فی ثمر ولا کثر ولا قود إلا بحدیده ا تعاقل. : 
الرجل إلى ثلث دينه ولا تعقل العاقلة عمدا ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعتراقًا ولا 
طلاف فى إغلاق والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا والجار أحق بصحبة رالطلاق 
بالرجال والعدة بالنساء وکنهیه فی البيوع عن الخابرة والحاقلة والمذابنة والمعاومة 
والثنايا وعن ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يقبض وعن بيعتين فى بيعة وعن 
شرطين فى بيع وعن بيع وسلف وعن بيع الغرر وبيع المواصفة وعن الكالى 
بالکالی وعن تلقی (ص۷) الرقبان فی أشباه لهذا إذا هو حفظها وتفهم معانيها 
وتدبرها آُغنته بإذن الله تعالى عن كثير من إطالة الفقهاء ولابد له مع ذل ن 
دراسة ا رالناس وحفظ عیون الحديث ليدخلها فی تضاعہیف سطوره متمثلا متمٹاا 
إذا کتب ویصل بها کلامه إذا حاور ومدا رالأمر على القطب وهو العقل وجودة 
القريحة فإن القليل معهما باذن الله كاف والكثير ى غيرهما مقصر ونحن 
تحب لمن قبل عتا وائتم بکتبنا أن يأدب تفسه قبل آن يأب لسانه ويهذب 
اخحلاقه قبل أن يهذب ألفاظه ويصول مروءته عن دناءة الغيبة وصناعته عن شین 
الكذب وبجانبه قبل مجانبته اللحن وخحطل القول وشنيع الكلام ورفث المزح 
«وکان») رسول الله ا ولنا فيه اة حستة يمزح ولا قول إا قا ومازح 
عجورا فقال إن الجنة لا يدخلها عجوز (وكانت) فى على عليه السلام دعابة .. 
(وکان) ابن سیرین يمزح ويضحك حتی یسیل لعابه وسل عن رجل فقال 
توفى البارحة فلما رأى جزعوا السائل قرا < الله يتوفى الأنفس ,حين موتها والتى 
لم تمت فی منامها 4 (ومازح) معاوية الأحنف بن قيس فما روى مازحان أوقر 
متهما قال له معاوة يا أأحض ما الشىء الفلف فى البجاد قال له السخينة يا مير 
المؤمنين اراد معاوية قول الشاعر ؛ 


أو الشىء الملفف فى البجاد رطب اللين وأراد الأحنف أن قري تأكل 
السخينة وهى حساء من دقيق يتخذ عند غلاء السعر وعجف الال وكلب 
الرمان (فهذا) وما أشبهه مزح الأشراف وذوى المروءات فأما السباب وشتم 
الا دك اعرا بكم اراج فما ا رصا لاش اليك وكا 
الولدان وتستحب له أن يدع فى كلامه التقفير والتعقيب كقول يحیى بن يعمر 
لرجل خاصمته امرأته إن سألتك ثمن شكرها وشبرك أنشأت تطلها وتضهلها 
وکقرل (ص۸) عیسی اين عمر ويوسف بن عمر بن هبيرة يضربه بالسياط 
والله إن كانت إلا أنيابا فى سيفاط قبضها عشاروك (فهذا) وأشباهه کان 
يستخقل والأدب غض والزمان زمان وأهله يتحملون فيه بالفصاحة ويتنافسون فى 
العلم ويرونه تلو المقدار فى درك ما يطلبونه وبلوغ ما يؤملون فکيف به اليوم من 
انقلاب الحال وقد قال رسرل الله ل إن أبغضكم إلى الثرثارون المتفيهقون . 
المتشدقون (ویستحب له( إن استطا ع أن يعدل بكلامه عن الجهة التى تلزمه. 
مستتقل الأعراب ليسلم من اللحن وقباحة التقعير فقد كان واصل بن عطاء 
سلم نفسه للثغة إخراج الراء من کلامه وکانت لثغته على الراء فلم یزل یرودها 
حتی انقادت له طباعه وأطاعه لسانه فكان لا يتكلم فى مجالس التناظر بكلمة 
فيها راء وهذا أشد وأعثر مطلبا ما أردناه ولیس حكم الكتاب فى هذا الباب 
حكم الكلام لأن الإعراب لا يقبح منه شىء فى الكتاب فلا يثقل وإنما يكره ' 
فيه وحشى الغريب وتعقيد الكلام كقول بعض الكتاب فى كتابه إلى العامل 
فوقه ونا محتاج إلى أن تتفذ إلى جیا لجبا عرمرم) کقول آخر فی کتابه 
عضب عارض ألم ألم فأنهيته عذرا وكان هذا الرجل قد أدرك صدرا من الزمان 
وأعطى يسطة فى العلم واللسان وکان لا یشان فی كتابته إلا بتركه الألفاظ 
السهلة ومستعمل امعان وبلغنى أن الحسن بن سهل ایام دولته رآه یکتب وقد 
رد عن هاه الله خحطاً من آخر السطر إلى أوله فقال :ما هذا فقال طغيان فى القلم 
وکان هذا الرجل صاحب جد وأخا ورع ودين لم مزح بهذا القول ولا کان 
الحسن أيضاً عنده من يمازح (وتستحب له أيضاً ) أن يترك ألفاظه فی کتبه 
فیجعلها على قدر الکاتب والمكتوب إليه وأن لا يعطى خحسيس الناس رفيع الكالم. 
ولا رفيع الناس وضيع الکلام فان رايت الكتاب قد ت ركوا تفقد هذا من أنفسهم . 
وخلطوا فيه فلیس یفرقون بین من یکتب إلیه فرأیت فی هکذا وبين م یکتب 


إليه فإنى رأيت كذا ورأيكِ إنما يكتب بها إلى الأكفاء والمساوين ولا يجوز أن 
e ۳‏ 
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يكتب بها إلى الرؤساء والأساتذة لأن فيها معتى الأمر ولذا للتنصيت ولا يفرقون 
(ص۹) بين من يكتب إليه وأنا فعلت ذلك وبين من يكتب إليه ونحن فعلنا 
ذلك ونحنٍ لا یکتب بها عن نفسه إا أمراۇنا لانها من کلام الملوك والعظماء 
قال الله عز وجل * إتا نحن ننا الذ كر وإنا له لحافظون € وقال * إنا کل شىء 
خلقناه بقدر ) وعلي هذا الابتداء سحوطبوا فى الجواب فقال تعالى حكاية عمن 
حضره الوت ٭ رب ارجعون لعل أعمل صالحاً فیما ترکت ) ولم يقل ربى 
ارجعنى وربما صدر الكاتب كتابه بأكرمك الله وأنقاك فإذا توسط کتابه وعدد 
على المكتوب إليه ذنوب) له قال فلعنك الله وأخذاك فكيف يكرمك الله ویاعنه 
ویخزیه فی حال وکیف یجمع بین هذین فی کتاب (وقال) آبرویر لکاتبه فی 
تنزيل الكلام (إنما الكلام أربعة) سؤالك الشىء أو سؤالك عن الشىء وامرك 
بالشىء وخبرك عن الشىء فهذه دعائم المقالات أن التمس إليها حامس لم 
يوجد وان نقص منها رابع لن تتم فإذا طلبت فاسجح وإذا سالت ‏ فاوضح وإذا 
أمرت فاحكم وإذا أخبرت فحقق (وقال أيضا) وأجمع الكثير ما تريد فى القليل 
ما تقول یرید الإیجاز وھذا لیس بمحمود فی کل موضع ولا ہمختار فی کل 
کتاب بل لکل مقام مقال ولو كان الايجاز محمودا فى كل الأحوال الجردة 
الله فى القرآن» ولم يفعل الله ذلك ولكنه أطال تارة للتوكيد وحذف تارة 
للايجاز وكرر تارة لاإفهام وعلل هذا مستقصاه فى كتابنا المؤلف فى تاويل 
مشكل القرآن وليس يجوز لمن قام مقاماً فى مخضيض على حرب أو حمالة بدم 
أو صلح بين عشائر أن يقلل الكلام ویختصره و لن کچ ان عامه کتابا فی 
والتحذير عن المعصية كتاب يزيد بن الوليد إلى مروان -حين بلغه عنه تلكؤه فى 
بيعته اما بعده فإنى أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى فاعتمد على آيتهما شفت لم 
يعمل هذا الكلام فى أنفسها عملها فى نفس مروان ولكن (ص ٠٠١‏ الصواب 
ان یطیل ویکرر ویعید ویبدی ویحذر وینذر (هذا) منتهی القول فیما نختاره 

للكاتب فمن تكاملت له هذه الأدوات وأمده الله بآداب النفس من العفاف 
والحلم والصبر والتواضع للحق وسكون الطائر وخفض الجناح فهذا المتنامى فى 
ذری امجد الحاوى قطب السبق الفائز بخبير الدارى إن شاء الله تعالى. 


وقد تناول (ابن قثيبة) فی کتابه «أدب الكاتب») الأبواب الأنية : 
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ص ۱۰١‏ 
ص ۱۸ 
ص ۱۸ 
ص ۲۰ 
ص ۲۱ 
ص ۲۷ 


ص ۲۷ 1 
ص ۲۸ 


ص ۲۸ 


ص ۲۸ _ 


س 
ص ۳۲ 
ص ۳۹ 
ص ۳۹ 
ص ٠‏ 
ص ٠٠‏ 


ا 


٤۵٥ ص‎ 
٤٦ ص‎ 


. ٤۷ ص‎ 


ص ٤۹‏ 
ص ٥‏ 
ص ١ه‏ 
ص ٥١‏ 
ص ١ه‏ 
ص ٥٤‏ 
ص ٥٦‏ 
ص ٥۷‏ 

۳A 


٠‏ باب معرفة ما يضعه الناس فى غيره موضعه. 


باب ما جاء مغنی فی مستعمل الكلام. 

باب تأویل المستعمل من مزدرج الکادء. 

باب ما يستعمل من الدعاء. 

باب تاريل کلام من کلام الناس مستعمل. 
باب أصول ااال الي با اا 
امون ياسماء الطير. 

ال ن انا السباع. 

المسمون بأسماء الهوام. 

المسيمون بالصفات وغیرها. 

باب > آخر من صفات الناس. 

باب معرفة فی السماء والنجوم والاز زمان والرياح. 


2 اء القطنية. 
اتا ذ کو ما شیرت الانات: 


باب إناث ما شهر منه الذكور. 

باب ما یعرف جمعه ویشکل واحده. 
باب ما يعرفه وأحده ویشکل جحمعه . 
عيوب الخيل . 

العيوب الحادثة فى الخيل . 

خلق الخيل. 


شیات الخيل. 


ألوان الخيل. 

الدوائر فی الخیل وما یکره من 2 
السوابق من الخيل. 

معرفة فى خلق الإنسان. 

فروق فى خلق الإنسان. 


فروق فى الأسنان. 


فروق فى الأفواه. 


فروق فى ريش الجناح. 
فروق فى الأطفال. 
فروق فی السفاد. 
فروق فى الحمل. 
فروق فى الولادة. 
فروق فى الأصوات. 
معرفة ف الطعام اغراپ 
الأشرية. 
باب معرفة اللين. 
الطعام. 
فرق فی قوائم الحیوان. 
فرق فی الشروع. 
فرق فى الرنحم والذ كر. 
فرق فی الأرواٹ. 
معرفة فى الوحوش. 
حجرة السباع ومواضع الطير. 
فرق فی اشا ا 
معرفة فى الشاء. 
معرفة فى الالات. ' 
معرفة فى الثياب واللباس. 
معرفة فى السلاح. 
اا 
أسماء الصناع. 
اختلاف الأسماء فی الشىء الراحد لاختلاف الجهات. 
فى الطير. 
فی الهوام والذباب وصغار الطبر. 
عر فی جواهر الأرض.. 
الاان المتقاربة ی ا لمن 
نوادر. 
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تسمية المتضادين باسم واحد. 


كتاب فى إقامة الهجاء. 

باب ألف الوصل فى الأأسماء. 

پاب الألف اللا م للتعريف . 

باب ما تغیره الف قر 

باب دخول الف الاستفهام على ألف الوصل. ٠‏ 

باب دخول الف الاستفهام على الألف واللام التى تدخحل للمعرفة. 
باب دخول ألف الاستفهام على ألف القطع. 

باب ألف الفصل . 

باب الألفين یجتمعان فیقتصر على أحداهما رالات يجتمعن 
فيقتصر على الئين. 

باب حذف الألفات من الأسماء وإلباتها. 

باب حذف الألف من الأسماء فى الجميع. 

باب ما إذا اتصلت. 

باب من إذا اتصلت. 

باب لا إذا اتصلت. 

باب حروف توصل بما وإذا وغیر ذلك. 

باب الراوين یجتمعان ف حزف واحد رالثلاث يجتمعن . 

باب الألن e‏ للتعريف یدخحلان على لام من ا الكلمة. 
با ما زید ن الکتاب. 

ياب من الهجاء. 

باب ما یکتب بالياء رالألف عن الأفعال. 

باب ما یکتب بالألف والياء من الانجام: 

باب الحروف الى تی للمعانى. Ee‏ 

باب ما نقص منه الياء لاجتماع الساكئين. 

باب من الفعل . 

ا فی انسل ا کات مارات اله 


باب الهمزة تكون آخر الكلمة وما قبلها ساكن.. 

باب ما كانت الهمزة فيه لا ما وقلها ياء أو وار نحو جشت وشعت 
وسۇت فلانا ونۇت . 

باب التاريخ والعدد. 

باب ما یجری عایه العدد فی تذ کیره ا 


ا وجمعه. 

باب ما يستعمل كثيرا من النسب فى الكتب واللفظ . 

باب ما لا ينصرف. 

باب الأسماء المؤئغة التى لا أعلام فيها للتأنيث. 

باب ما یذ کر وينت . 

باب ما يکون للذ کور والإناٹ فيه علم التأئيث. 

پاب أوصاف المؤنٹ بغير هاء. 

باب المستعمل فى الكتب والألفاظ من الحروف المقصردة. 
باب أسماء يتفق لفظها وتختلف معانيها. 

باب حروف المد المستعمل المكسور الأول. 

باب ما يمد ويقصر. 

باب ما يقصر فإذا غير بعض حرجة بتائه مد (يقول فى آخرها: :تم 
كتاب الهجاء بحمد الله ومنه) . 

هذا کتاب تقويم اللسان. 

باب الحرفين يتقاربان فی اللفظ وفى المعنى ويلتبسان 0 وضع 
الاس أحدهما موضع الآخر. 

باب الحروف التى تتقارب ألفاظها وتختلف معانيها. 

باب الحتلاف الأبنية فى الحرف الواحد لاختلاف المعانى. 

باب المصادر الختلفة عن المصدر الواحد. 

باب الأفعال. 

باب ما یکون مهموزا بمعنی وغیره مهموز بمعنی آخر. 

باب الأفعال التى تهمز والعوام تدع همزها. 

باب ما يهمز من الأسماء الاما عامل تل الهمزة ب أوتسقعطها. 
پاب ما لا يهمز والعوام تهمزه. 


٤١ 


ص۱۲۹ 
ص ۱۳۰ 
ن 


E 


ص ۱۳۳ 
ص ۱۲۲۳ 


۱۳٣ ص‎ 


۱۳٤ ص‎ 
o ص‎ 


ص ۱۳٣‏ 
ص ۱۳۷ 
ص ۱۳۷ 
ص ۱۲۸ 
ص ۱۳۸ 


ف۸ 


ص ۱۳۹ 


ص ۱۳۹ 
ص ۱۳۹ 
ص ۱۳۹ 
ص f°‏ 


` ۱٤١ ص‎ 


(o ص‎ 


$o ص‎ 


ر 
ص ۱٤۸‏ 


۱٤۹ ص‎ 
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باب ما يشدد والعوام تخففه. 

باب ما جاء خحفيفاً العامة تشدده.. 
باب ما جاء ساكتا والعامة مخ رکه. 
باب ما جاء مح ركا والعامة تسكنه. 


باب ما تصحف فيه العوام. 


باب ما جاء بالسین وهم يقولونه بالصاد. 
باب ما جاء بالصاد وهم یقولونه بالسین. 


باب ما جاء مفتوحا والعامة تكسره. 
باب ما جاء مكسورا والعامة تفتجه. . 
باب ما جاءِ مفتو حا والعامة تضمه. 
باب ما جاء مضموما والعامة تفتحه. 
باب ما جاء مضموماً والعامة تكسره. 


باب ما جاء مكسورا والعامة تفشحه . 


باب ما جاء 8 فعلت (بکسر این والعامة تقول 


فعلت (بفتحها) . 


ك ا 
e‏ العین والعامة 


اب ما اء على قطان ارش الم عا 
باب ما جاء على فعلت (بكسر العين) مما يغير. 
باب ما جاء على فعلت (بف بفتح العين) مما يغير. 


ا 


باب ما ینقص منه ویزاد فيه ویبدل بعض حروفه بغیره. 


تقول على 


باب ما یعدی بحرف صفة و بغیره والعامة ٭ تعدیه وا 


يعبث والعامة تعديه. 


پاب ما يتكلم TT‏ 


ماینیر من أسماء الناس: 
باب ها يغير من اسماء البلاد. 


ص 10*۰ 


of اض‎ 
۱٥١ ص‎ 
۱٥١ ص‎ 


۱١١۵ ص‎ 
۱١١ ص‎ 


۱١۷ ص‎ 
۱٣۹۷ ص‎ 
۱١۹۸ ص‎ 
۱٥۸ ص‎ 
۱١۹۸ ص‎ 


ص ٠١۹‏ 
ص ٠١۹‏ 
س 
ص ۱٦۰‏ 
ص۰٣۱‏ 
ص ۱١۱‏ 


۱٦۲ ص‎ 
۱٦۳ ص‎ 
RU 
۱٦۵ ص‎ 
۱٦٣١ ص‎ 


` ۱٦ ص‎ 


۱٦۷ ص‎ 
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كتاب الأبتية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
باب فعلت وأفعلت باتفاق المعنى. 

باب فعلت وأفعلت باتفاق المعنى واخحتلافهما فى التعدى. ‏ 
باب أفعلت الشىء عرضته للفعل. ' 
باب أفعلت الشىء وجدته كذلك. 
باب أفعل الشىء حان منه ذلك. 
باب أفعل الشىء صار كذلك وأصابه ذلك. 
باب أفعل الشىء أتى بذلك واتخذ ذلك. 
باب أفعلت الشىء جعلت له ذلك. 


پاب أفعلت وأفعلت بمعنیین متضادین . 
باب أفعل الشىء فی تفه وأفعل الشىء غیره. 
باب فعل الشىء وفعل الشىء غيره. 


باب فعلت وفعلت لعنيين متضادين . 

باب أفعلته ففعل. 

باب فعلته فانفعل وافتعل. 

باب فعلت وأفعلت غیری. 

باب أفعل الشىء وفعلته أنا. 

معانى أبنية الأفعل. 

باب فعلت ومواضعتها بتشديد العين. 

أفعلت ومواصفها. 

باب تفاعلت ومواصفها. 

باب تفعلت ومواصفها. 

باب استفعلت ومواصفها. 

باب افتعلت ومواصفها. ۰ 

باب افعوعلت وأشباهها وما يتعدى من الأفعال وما لا يتعدى. 

باب فعلت بفتح العين فى الواو والياء بمعنى واحل. _ 

أبتية من الأفعال مختلفة بالياء والواو بمعنى واحد. 
3 


r 
. باب فعلت وفيلت بمعنى (أي بفتح العين وضمها)‎ 
. تکسر الین وضمها)‎ SSG 

ا ری ھار 
باب فعل يفعل ویفعل. 

فعل يفعل ویفعل: 

فعل ويفعل ویفعل بق الحين فى الاصى رها نى اار): 
باب المعدل. 

ابدال الياء من أحد الحرفين للثلين إذا إاجتمغا. 

الإبدال من المشدد. 

ما أبدل من القرافى . 

ما تكلم به العامة من الكلام الأعجمى. 

دخول بعض الصفات غلى بعض (أمثلة : تدخحل «من» على 
«عند» تقول : جثت من عندك) . 

دخول بعض الصفات مكان بعض . 

زيادة الصفات. 

دال الصفات وإخراجها. 

أبنية الأسماء. ۰ 

ما جاء فى ذوات الثلاثة فيه لغتان : 

ما جاء على فعله فيه لغتان فعله وفعله بفتح الفاء وسكون 


العين وكسرها وسكونها. 


ما جاءٍ على فعال فيه لختان. . 


ما جاء فعاله نما فيه لختان فعاله وفعالة. 


فعال ونال 

E E e E E 
کل ما کان علی فعل یفعل فالاسم منه مکسور والصدر مفتوح.‎ 
A O E 

ما جاء على فعلل وفيه لغتان فعلل وفعلل . 

ما جاء فيه لغتان من حروف مختلفة الأبنية. 

ما يقال بالياء والواو. 

ما يقال بالهمز والياء. 

ما يقال بالهمر والواو. 

ما جاء فيه ثلاث لغات من نيات الغلاثة. 

ما جاء فيه ثلاث لغات من حروف مختلفة الأبنية. 
ما جاء فيه اربع لغات من نبات الثلاثة . 

ما جاء فيه اربع لغات من حروف مختلفة الأبنية. 
اا فة سس لات مو خرف خا ابا 
ما جاء فيه ست لغات. 

معانى أبنية الأسماء. 

والصفات بالألوان تأتى على أفعل. 

والصفات بالعيوب والأدواء. 

والأفعال تأتى فى هذا الباب من العيوب على فعل. 
شواذالبتاء. 

شواذ التصريف. 

باب ما جمعه وواحده سواء. 

باب ما جاء على بنية الجمع وهو وصف لواحد. 
أبنية نعوت المؤنث . 

أبنية المصادر. 

باب مصادر نبات الأربحة فما فوق. 

باب نما جام فة المبدر على غير الارن 


4٥ 


ونقتبس هنا من فصول هذا الكتاب : 
كتاب فى إفامة الهجاء 
بشم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله . 
وصه وسلم (قال أبومحمد) الكتاب یزیدون فی کتاب الحرف ما لیس فی ٠‏ 
وزنه ليفصلوا بالزيادة بينه وبين المشبه له وينقصون من الحرف ما هو فی وزنه ' 
استخفافا . واستغتاء بما أبقى عما ألقى إذا كان فى الكلام دليل على ما ٠‏ 
يذحفون والعرب كذلك يفعلون يحذفون من اللفظة والکلمة نحو قولهم لم ` 
يك رهم یریدون لم یکن ولم ابل وهم یریدون لم بال ویختزلون من الکلام ما 
لا يتم الكلام على الحقيقة إلا به استخفاف وإيجارا إذا عرف الخاطب ما يعنون 
كما قال ذو الرمة ووصف حيرا : 
فلما ليس الليل أو حين نصبت له من خذا آذانها وهو جانح 
خبرت عن الأصمعى أنه قال أراد أو حين أقبل الليل نصيت آذانها 
وكانت مسترخية والليل مائل على النهار فحذفت وقال النمر بن تولب . 
فإن المنية من يخشها .. فسوف تصادفه أينما 
أراد ينما ذهب أو أينما كان فحذف ومثل هذا كثير فى القرآن والشعر 
وربما لم يمكن الكتاب أن يفصلوا بين المتشابهين بزيادة ولا نقصان فت ركوهما 
علی حالھما واکتفوا بما یدل علی متقدم الكلام ومتأخره مخبرا عنهما نحو 
قوللك للرجل لن يغزو وللائنين لن يغزوا وللجميع لن يغزوا فلا يفصل بين . 
الواسحد والاثئين والجميع وإنما يزيدون فى الكتاب فر بين المشتبهين حروف 
المد اللين وهو الواو والألف والياء لا يتعدونها إلى غيرها ويبدلونها من الهمزة أا 
تری انهم قد أجمعوا على ذلك فی کتاب لصحف واجتمعوا عليه فى أبى 
جاد وأما ما ينقصون للاستخفاف فحروف المد اللين وغيرها. ' 
رأی فی أدب الكتاب لابن قتيبة 
وفيات الأعيان 
والتاس يقولون : إن أكثر أهل العلم يقولون : إن أدب الكاتب خطبة بلا 
كتاب» وإصلاح المنطق كتاب ياد خطبة؛ وهذا فيه نوع متعصب عليه» قام 
أدب الكاتب قد حو من کل شيءء وهو مفنن وما اظن حملهم على هړا 
٣‏ 


القول إلا أن الخطب سريلة؛ والإصلاح بغير نحطبة» وقيل : إنه صنف هذا 
الكتاب لابى الحسن عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المعتمد على الله بن 
التو كل على الله الخليفة العباسى» وقد شرح هذا الكتاب أبو محمد بن السيد 
اليطليوسى (ت ١۲٥ده)‏ ... ونبه على مواضع الغاط منه» وفیه دلالة على 
كثرة إطلاع الرجل؛ وسماه «الاقتضاب فی شرح آذ الكتاب). 

٭ شرح أدب الكاتب : وقد تناول هذا الكتاب بالشرح کثیرون منهم 
الجواليفى الذى أهدى كتابه إلى الوزير عبيد الله بن يحيى بن اخاقان لأبى 
متصور موهوب بن أحمد الجواليقى. 

عنيت بنشره مكتبة القدس سنة ١١٠٠٠ه‏ 

وقوله < فالحمد لله الذى أعاذ الوزير أبا الحسن أيده الله من هذه الرذيلة 
وأبانه بالفضيلة وحياه بخيم السلف الصالح ورواه رداء الإيمان وغشاه بنوره 
وجعله هدى فى الضلالات ومصباح فى الظلمات وعرفه ما اختلف فيه 
الختلفون على سنن الكتاب والسنة). ٠ ٠‏ 

یعنی بالوزیر عبید الله بن یحیی بن خاقان كاتب المتوكل لأنه عمل له 
هذا الكتاب فاصطنعه وأحسن صلته. 

% الرسالة العذراء لإبراهیم بن المدبر (ت ١۲۷۱ھ)‏ ٍ 

بقلم الد كتور زكى مبارك - مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ٠۹۳۱‏ 
يعول الكاتب كثيرا على من سبقه فى التعرض للفن الكتابى وبخاصة الجاحظ. 

# الكامل فى اللغة والأدب للمبرد (ت ١۲۸ھ)‏ 

طبع المكتبة التجارية (مصطفى محمد ١٠٠١ه)‏ ) 

يعد كتاب الكامل من أنفس كتب الحاضرات فى أدبنا العربى ويحفل 
پايواب ذات قيمة فى تناول النص الأدبى من كافة وجوهه ونخليله ليلا 
ذو قيا یعکس إلذوق العربی الأصیل ویکفی هنا أن نشیر فحسب إلى بابه فى التشبيهات. 

كان ثعلب معاصرا للمبرد وهو رأس للمدرسة الكوفية فى الحو فى 
عصره وله كتابة قواعد الشعر الذى يعرض فيه لفن الشعر عرضاً يمتزج فيه 
التقد بالبلاغة. 

# قواعد الشعر - آیئ العباس احمد ثعلب _ ت ۲۹۱ه 


تعلیق عبد امعم خفاجی - طبع مصطفی البابی الحلبی سنة ۱۹٤۸‏ م. 


¥ 


يقول علب قواعد الشعر أربعة: أمر ونهى وخبر واستخبار. ويمثل لها 
بنصوص من الشعر ثم يدخل فى فنون الشعر من التشبيه الجيد وجيد المدح 
رالبالغة .. والرجل ذو حس أدبى رقيق فى تخيله للنصوص. والكتاب يجمع 
إلى الفنون الأدبية التى يعالجها الشعر دروب التعبير التى بها يحس الشعر ولم 
يتخط ثعلب فى اختيارانه العصر الأموى على حين جد معاصره المبرد يستشهد ٠‏ 
بشعر المحدثين وكذلك صنع ابن المعتز. 

يكشف ابن المعتز عن حركة التجديد فى عصره ورأيه فيها وهو الشاعر . 
امبدع ودافعه إلى هذا المؤلف الذى يعد أسبق كتب البلاغة تأليفاً وإن كان ' 
البديع هنا ليس محددا خديد المتأخرين کالسکاکی ولكنه يشمل جميع علوم البلاغة. 

# البديع لعبد الله بن المعتز الخليفة العباسی (ت ٩۲۹ه)‏ 


خقیق عبد المنعم خحفاجی - مطبعة مصطفی البابی الحلبی _ ٠۹٤١‏ 

يقول عبد الله بن المعتز فى المقدمة : قد قدمنا فى أبواب كتابنا هذا 
بعض ما وجدنا فى القرآن واللغة وأحاديث رسول الله له وكلام الصحابة 

والأعراب وغيرهم وأشعار امقدمين من الكلام الذى سماء الحدثون البديع 

ليعلم أن بشار ومسلم] وأبا نواس ومن تقبلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى 
هذا الفن ولكنه کثر فی آشعارھم فعرف فی زمانھم حتی سمی بهذا الاسم 
فاعرب عنه ودل عليه ڈ إت حبیب این اوس الطائی من بعدهم شغْف به حتی 
غلب عليه وتفرع منه وأكثر منه فأحسن فى بعض ذلك وأساء فى بعض وتلك 
عقبى الإفراط وثمرة الإسراف وإنما كان يقول الشاعر هذا الفن والبيتين فى 
القصيدة وربما قرئت من شعر أحدهم قصائد من غير أن يوجد فيها بيت بديع 
وکان يتحسن ذلك منھم إِذا اتی نادر) ويزداد حظوة بين الكلام المرسل. 

تعليق : لم يرد ابن المحتز أن يقعد قواعد وإنما خت المصطلح البديعى أو 
احسن اللفظى رسم خطيين متوازيين أحدهما لشعر الطبع واثانى الشعر الصنوع. 

ونسجل هنا ما کتبه كرانشيوفسكى فى مقدمة لكتاب البديع 

۴ مقدمة أبن المعتر 
(۱) يعد كتاب البديع لابن المعتر المتوفى ١۲۹ه_‏ من الكتب الأصيلة الأولى 

فى البحث البلاغى ويشير اين المعتز نفسه فی مقدمته إل سبقه بجمع 

EEE آنواع‌البديع.‎ 
۸ 


ا 


e 


(۲) آلف الكتاب سنة ۲۷١‏ ه وسن مؤلفه لا تجدو آلسايعة والخشرين عام 


() ینم الكتاب عن ثقافة أدبية واسعة فهناك الكثير من آی القرآن وأحاديث 


الرسول وصحابته وتايعيه وأشعار الجاهلية والإسلام وأقوال الإعراب ونحن 
نلمح صورة من هذا الجمع للنص الأدبى فی کتب الجاسحظ کالبیان 
- والتبيين والحيوان. ... الخ ولكن ترتيب هذه النصوص عند ابن المعتر يسير 


وفق خحطة تتحدث عنها فيما بعد. 


)٤(‏ بحث المعتز يعود على سؤال ثار حوله الجدل فى الحياة الأدبية فى 


i a‏ بشار ومسلم وآبو نواس 
e 4 Os‏ البديع 
مقبول عند المتقدمين لاله لم يکن مقصودا اليه وهو عند المتأحرين 
مرفوض e‏ قصلو ر إليه ا بن 


() والاًبواب ا يضعها البديع عند اين المعتز بعضها مما يدخحل فی عل البیان 


بمعناه الاصطلا حى المتأخر کابواب الاستعارة ة والكناية مثلا. ولکن ھکذا 
سبتق الرواة إلى تسمية فنون البلاغة العربية بديعا. حكى لنا ذلك الجاحظ 
فی کتابه «البيان والتبيين») وعدد لا اعلام هذه البديعية كابن 


هرمة والعتابى ومسلم والنمرى ... الخ. 


)( یثور سؤال حول منهج ابن المعتز ولیکن هذا السؤال بان باب الاستعارة: 


ھل هو یراعی العنصر الأدبى فی إیراد الشواهد يعنی ا بأبلغ النصوص . 
فما دونھا وھکذا ام هو یراعی العنصر التاريخى بحيث نيدأ بالنص المتقدم 
زمتا فالحديث فالاحدث وهكذا ده يبدأ نصوصه بالقرآن الكريم 
الحليث ويجىء الشعر الجاهلى فى تفه يعد فلك بمشساقة ولا تيع 
هنا أن نقول أن العنصر التاريخى ملترم ولكن الأقرب أن نقول أنه يراعى 
التاحية الأدبية من حيث أن القرآن يجىء فى المرتبة الأولى يليه الحذيث. 
ومن احية ثائية مدن يلتزم إيراد الشعر الجاهلى فشعر المخضرمين 
٠‏ فالإسلامیین فامحدثین وهذا ترتیب تاریخی . وإذاً فهو یمزج بین غنصری 


الأدب والتاريخ مزجا والمنطق هنا غير واضح تماماً. 
۹ 


(۷) يحشد اين المعتز حول الباب البديعى شواهدوفيرة من النصوض الأدبية لا 
يحلل صورها البيانية وإنما هو يكتفى بالتفسير اللغوى والإشارة السريعة 
e‏ إلى موطن اللون البلاغى وكانه يجعل من كتابه معرضا للنصوص 
لأدبية تنطق بذاتها عن ألوانها البلاغية. ) 

() ونلمح فيما يورده ابن المعتز من النصوص الأدبية ذوقا أدبي رفيعاً يختار 
روائع النص الادبی التی یتضمنھا باب بلاغی ما ۔ ثم یتبعھ کما نری فی 
باب الاستعارة بما يستقبح من النصوص فى هذا الباب عينه وهو بهذا 
يعرض صورتين متقابلتين إحداهما جميلة ذب والأخرى قبيحة تنفر. 
فتريية ابن المعتز للذوق الاديى تربية عملية تقوم على أساس من الخبرة 
بالنصرص الأدبية جیدها وردیهاء جیدها لیحتذی وردیها لیتجنب . 

(۹) ویکون من الطبیعی أن تبحث فى كتاب ابن المعتز وهو من أوائل ما ألف 
فى البحث البلاغى عن التأثير الأجنبى فيه. لقد عاش اين المعتز فى عصر 
وفد فيه التيار الثقافى الأجنبى على الحياة الأدبية العربية نلمح صوره 
هكذا واضحة فى كتب الجاحظ المتوفى سنة ٠۲٠٠١‏ هى وکما قلنا فبدیع 
اين المعتز مؤلف سنة ١۲۷ه‏ ومع هذا نلقمس هذا الأثر الأجنبى فى 
الكتاب فلا جد اللهم إلا فى اللالترام بترتيب معين فى جمع التصوص 
الأدبية حول باب بلاغی بعینه أما غير ذلك فعربی حالص . 

٠٠(‏ ونخلص إلى أن لكتاب ابن المعتز قيمة أدبية حطيرة حين نرصد مثاد 
بحوث. إعجاز القرآن وحین نذکر انه جمع وضبط مصطلحات البديع 
حتى عده البلاغيون مؤسس البديع فى البلاغة العربية وأفاد من جهوده 
قدامه وابو هلال ومن تلاهما ثم ان أبن المعتز بحکم أنه شاعر مید ع 
يميل إلى الطابع الاديى وينفر من التكلف حاول أن يبعد عن مجال 

. الإنتاج الادى زخرف. الصنعة المحكلفة حين رأى إفراط الشعراء 
ا لمعاصرين له فى البديع. واعتبارهم هذا الزحرف هو القيمةالكبرى ٠‏ 
لجماية فدأيم على أن من الع الأدى اقيم ما اين ي م 
الألوان نادرة الوقوع ولكنهاً فى أعلى منزلة لأنها غير مقصود إليها. وهو 
إلى هذا کله من اقدم ما وصلنا من البحوث البلاغية المنظمة التى تعتمل 
فى امحل الأول على النص الادبى دون غيره والدراسة الأديية الواعية ' 


“ 


تخعل من النص الأديى قصدها الأول والأخير. 


ه8 ` 


أدب الكتاب ` 
تاليف ی کر محمد بن یحی ى الصرلى (ت ۵مھ قبل (A1‏ 


E‏ 2 ا لألوسى 
ط. المطبعة السلقية بمصر . القاهرة ١٤۳٠ه‏ 


ص ١١‏ :من مقدمة مصبح الكتاب : الأثرى 
أدب الكتاب : ومن الناس من يقول أدب الكاتب. وقد ألفه .زمن 
الراضی بالله کما یفهم ما کتبه فی باب ما یتکاتب به التاس 
اليوم. وهو مع صغر حجمه قد احتوى على فوائد جمة ومباحث 
مهمة جديرة بالتقدير. 
أدب الكتاب للصولى 
الجزء الأول 
ص ۲١‏ : .... هذا كتاب ألفناه فيما يحتاج إليه أعلى الكتاب درجة وأقلهم 
فيه منزلة وجعلته جامعا لكل ما يحتاج إليه الكائب» کک 
فی جمیعه إلا علیه. وجزاته ثلاثة اجزاءء فی ول کل جزء منها 
- مع ترجمته - ذكر ما فيه من الأبوابء» ليقرب على طالبه ما 
يريده منه. وهذا الكتاب هو المستحق ان یسمی «أدب الكتاب» 
على الإيجاب لا على الاستعارة» وعل يالتحصيل لا على 
التمثيل. فإنى رأيت من صنف مثل هذا الكتاب ونسبه هذه 
النسبة ولم :یحصل له منه لا تسمیته دون جسیمه» وتعمیته دون 
إيضاحه وتقريبه من المعنى الذى ألبسه إياه ونسبه إليه. 
ص ۲١‏ : فضل الكتابة... (حتی ص ۲۸) 
ص ۲١‏ : قال أبو بكر : وأنما ذكرت هذا الفصل لأرغب أهل هذه 
الصناعة الشريفة فى الإقبال عليهاء وإنفاق بعض العمر فى طلبهاء 
فإنها من أجل ما کد فيه الفکر وقطعت به الأيام. 


5 


ف 


ص ۲۱ 
ص ٣۲‏ 


ص ۲١‏ 
ص ۳٦‏ 
ص ۳٦‏ 
ص ۳۹ 


ما روی فی اول من کتب الکتاب بالعربی 

: أصل كتاب بسم الله الرحمن .الرحيم وابتداؤه 
کیف یفتتحون کلامهم ليبارك لهم فیما يحاولون 
:ويؤجروا عليه» لعله يعرض بابن قتيبة فقد قالوا 
ولم ينصفوا أن كتابه حطبة بلا کتاب | 

حذف الألف من بسم الله وما ذكر من حذف اله 
u‏ الكتاب فى كتابتهم i‏ 
آھا عدوا جام فيا 

تصدير الكتب وما يقع فيها 

وا یکانب بالتصدیر الإمام ولا ولى عهده ولا ززیره. 


٠‏ فأما الإمام فيكتب بالقصدير إلى كل من خاطبه 


من ا حرب وخراج وقضاء فی الكتب المدونة 
المتعوتة بالعهود والعقود وجباية الفىء والحمول 
رالتفقات والإقطعات والإمارات والفتوح وما 
جری هذا انجری ویبدً بنفسه ولا يخاطب الإمام 
ضا من هذه الطبقات بدعاء اء لهم فی القصدير ! إلا 
ولی عهده فانه کک له بعد التصاير بالحفظ 


لاط 


ف 


٤ ص‎ 


o 


مقال الط 

قال يحيى بن خالد الدرمكى «الخط صورة روحها 
البيان» ویدها السرعة وديا التسوية»› 
معرفة :الفضول «رقال بو دلف» القلم صا 


(حتی ص ۳۱) 
(حتی ص ۲) 
(حتی ص )۳٤‏ 
(حتی ص )۳٦‏ 


«حتی ص ۳۹) 
(حتی ص )٤١‏ 


(حتی ص (fo‏ 


الكلام مفرغ ما يجمعه العلم» . وقال ا 


«الخط هندمة روحانية وان ظهرت بادا جسمانية) . 


احذه النظام فقال «الخط أصل فی الررح وان ظهر 
بألة الجسد» . ٤‏ 


) CCS TEE 


يقراً. وان اشتمل على لفظ مرذول ومعنی مجهول 
وربما اشتمل الخط القبيح على بلاغة ربيان 


٥۷ ص‎ 


وفوائد e‏ فیرغب الناظر عن الفائدة ده اتی هر 8 


(oY ا‎ e ۰ OT 
Fa 4 Ss 
ريستقیح ان ينقطع دعاء فيقع أوله فى آخخر السطر‎ 


وبعضه فی أو السطر الأخر وكذلك الكنية 
رالضاف وغير 'ذلك» :وما-عمل بغضهفى: بض + . 


وما جعل اسا واحداً وهو اثنان فی الأصل؛ :وفللق ٠‏ 


مثل آعزه الله فى الدعاء وعبد الله فى الأسخناي 
وغلام زيد فى الإضافةء وتأبط شرا فى العامل بعضة 
فى بعض» وخمسة عشر فيما جعل الاسمان اسا 
واحداً» ومعدی کرب وحضرموت وآیادی سباً ویذ 


الدهر ويد المسند وهر الدهر أيضاً ص ۷ وشذر ` 


مدر. 


ما قيل فى النقط والشكل والخط الدقيق ٠.‏ (حتى ص )٦١‏ 


کره الكتاب الشكل والإعجام إلا فی المواضع' 
اللتبسة من كتب العظماء إلى من دونهم. فإذا 
كانت الكتب ممن دونهم للبم ترك ذلك فى 
التبس وغيرهم. إجلالا لهم عن أن يتوهم عنهم 
الشك وسوء الفهم» > وتنزيهاً لعلومهم ولو 
معرفتهم عن تقیيد الحروف ولولا أن الذى 
حل دناه من ذلك فی کتاب الرئيس إلى تابعه 
یجری مجری الريادة فی الإيضاح له ونفى ‏ 
الارتياب عنه» وإيجاب الحجة عليه فيما يأمر بد 
وینهی عنه» لکان الأحسن ألا الار سعمر فی 
a‏ 


الط راخ واختارو الشكل والإعجام فيهاء ' 


وحکوا عن بعض الخلقاء انه تأذی ن إخلاء . 


of. 


ص ٠۸‏ الكتب من ذلك فى الؤتمرات وغيرها ن ) 
کل ل نعرضهم للشكوك؛ ولا 


أعمال الفكر فى المشكل رأنها يجب أن نوضح 


GT REG 
ااعانى إلى قلوهم فى أول رهلةء ونسب الاصل فى‎ 


ياتفتون مالا تأول فيه لن الأمر لو كان على ما 


ا(حتى ص ۳( 
(حتی ص ٠)0۷‏ 


lS 


يدئ الأمون ن یدی» فقال يدی) ن 


خالد ففزوه 


س الحروف اتی شر e‏ 
ص ۷١‏ ذکر اقل فی افلم لشم 
ص ۸٦‏ ذکرما قیل فى القلم وبري 


ص ۸۹ ومن وصف الکتاب 


8 ع ل 


a ۹٩ص‎ 


: س۰۰ قیال ا 


at 


لارا جى لصق رعا 


e‏ ا 


(حتی ص )٦‏ 
(حتی ص .)۷٩‏ . 
(حتی ص )۸٦‏ 
(حتی ص ۸۸) 
(حتی ص ۹۰) 


خی سی ۸ 8 


وحقيقة الاق الدراة فى النة ما م ٠‏ 


e 


ص.۱۱۲ 
ص ۱۱۳ 


شش 


۱۱١ ص‎ 


ص ۱۱۸ 


ص ۱۱۸ 


الحبر واشتقاقه 

القرطاس وما يتب فيه 

قط القلم 

مقط 

٠ رفع‎ 

قال بعض الكتاب المرفع ضرب من الكبر 


وفضيلة فی الالة» وترفه مفرط ل يلیق بذوی 


التقدم فى العمل» والصبر عليه والتجرد له. وما 
يسرع إليه إلا كل ذى نحوه ورياسة محدلة. وهو 
أحسن ف جال الخلرات منه فى الجماعات. 
فأما مجالس الرياسة والجد فى الأأعمال فلا 
موقع له فيها. قال أجمد بن إسماعيل : قلما 
رایت سید رئیساً یجعل بین دواته وبين الأرض 
مرف فی مجالس وریاسته. وإذا عجر الکاتب 


عن الاستمداد من الدواة على الأرض فیغنم 


رفعها إلى يده بهذه الآلة وتقریب متناولها فهو 
عما سوی ذلك من تمشية : الأعمال وتنفيذ 
الأمور أعجز. 

محراك الدواة 

الكتب فى اللغة 

قولهم > کتب .الشىء یریدون ضممت بعضه 
إلى بعض. ويقال كتب الشيء کتبا وکتابا 
وكتابة ويقال أكتب بلغتك اى ضم حباها 


بحلقة حتى لا يطأها الغزارى لأن غزارة يعتر 


بذلك قال الفرزدق فى الناقة : 
لاتأمنن قزاریا خلون به لی ترسك کیا بار 

٠ السكين‎ 

الإنشاء 

السطور 


(حتی ص )۱۰١‏ 
(حتی ص )٠١۹‏ 
(حتی ص ۱۱۰) 
(حتی ص )۱۱١‏ 
(حتی ص ۱۱۲) 


ص ۰ 
ص ۱۲۲۳۲ 
ص ۱۲۳ 


ص ۱۲۳ 
ص ۱۲۳ 


۱۲٤ ص‎ 
\ Yo ص‎ 


ص ۱۲۹١‏ 
ص ۱۲١‏ 
ص ۱۲۷ 


ا 
ص ۱٣١‏ 
ص ۱۳١‏ 


ص ۱۳١‏ 
a‏ 
ص ۱۳۳۲ 
ض ۱۳۸ 


المقبلة بالكتاب ونسخه 

المشق فى الكتاب 

يقال مشق فى الكتاب يشق شقا إذا أسرع 
الكتابة والمشق فى اللغة تأثير الشىء بسرعة... 
زلف ) 

يقال زلف فی ترابه يزللف فيها زلف إذا جاوز 


من شىء اى شىء وهو فى حق اللغة القرب 
ما ترید ۰ 


فضض الکتاب 
السحاة 


تقول سحوت الكتاب اسوه سحو وسحویه 


أسماه سحي والواو أكثر وسخيت بالتشديد 


اسحی تسحية ومعنی سحیت قشرت . 
تتریب الکتاب وتظيينه. 

الحو فى الكتاب 

عرض الكتاب: 


| يقال عرضت الكتاب أعرضه عرضا إِذا امررته 


SS 


التعليم فى الكتاب 
يقال علمت فى الكتاب أعلم تعليما إِذا وقعت 


. فيه طا تجرفه به ويعرفه غيرك 


الإملاء 


: ر ا الكتاب معناه سرع طيه 


درس الكتاب وسرده 


٠‏ درس الکتاب والقرآن یدرسه درا إذا قرا راي 


متصلة بعضها ببعض أو فى أثر بعض... 


وكذلك سرد الكتاب يسرده سردا شبیه قول 


o0 


(حتی ص ۱۱۲) 
(حتی ص (Yé‏ 


(حتی ص ۷ 
(حتی ص ۱۳۹) 


(حتی ص ۱۳۳) 


(حتی ص 1( 


(حتی ص ۱۳۸) 


ص ۱۳۹ 
ص ۱٤۳‏ 
ص ۱٤٥١‏ 


م 


۱٤۸ ص‎ 
١٤۹ ص‎ 


ص 0۰ 
ص۹٣۱‏ 
ص ۱١٦‏ 


٠١۷ ص‎ 


درسه درساً ودرع مسرودة بعضها يتلو ت ٤‏ 


الخاتم وسببه وما قیل فيه 

العنوان 

قال بعض الكثاب السلام مخاطبة الجليل وإلى مخاطة 

الأدنى فالأًجل یکتب من فلا بن فلان إلى فلان 

ابن فلات والنظراء ومن دون یکتبون لأبى فلان 

من فلان 

المقادير التى يكتب فيها من القراطيس 

وقد كره الناس الظهور وأمر بترك استعمالها فى 

النسخ وإنشائها فكيف فى المكاتبة وقيل هى 

تفسد الثيات» وتذيعالأسراز بما فى باطنهاء 
تشعث الخطوط» وتفض من سمر الدولةء 

قر من قدر المعنى أكثر ما يقدر منها من 

الارتفاق والقيمة بينها وبين النقى 

الدعاء فى المكاتبة وترتيبه والزيادة والنقص فيه 

محرير الكتاب 


ا ای ر ی کو 
قال الله تعالى : (إنى نذرت لك ما فى بطنى 


(حتی ص )۱٤۳‏ 
(حتی ص )۱٤۷‏ 


(حتی ص )۱٤۹‏ 


SS 


على غير تسه › ویحرر ا وکل اوان» 
لاله لیس أحد أولى بالإناة والروية وتوخی 


من عقله› ا 


رقل عفر اريت ولا E‏ على 
ان جمیم التاس له آعدای علماء بكتابة متفرغول: 


oY 


۱١۸ ص‎ 


ص ٠١۹‏ 
ص ۱۹۳ 


ص o‏ 
ص 11 


ص ¥\ 


ص ۱۷۲ 
ص ۱۷١‏ 
ص ۱۷۸ 
ص ۱۸٩‏ 


oA 


م ونثره فتنة تروق وحدة تعجب . فإذا. 


ا سكتت القريحةء وعدل التأمل» 


النفس› فليعد النظرء ولیکن فرحه ا 


مساویا لفحه باساءته ... 

وكان قلم ابن المقفع يقف كثيرا فقيل له فى 
ذلك فقال : «إن الكلام يزدحم فى صدرى 
فيقف قلمى لتحيره» ‏ . 

والكتاب يتصفح أكثر من الخطاب لأن الكاتب 


یعی وافاطب ن ر ن یرد عليه 


بطر ایت ۴ أخطات. أو u‏ م أسأت. 
غير مصيب على غلطك. ورصف 
بعض الكتاب النسخ فقال ينبغى أن يصحبها 


الفكر إلى استقرارها ثم تستبراً بإعادة النظر فيها 


بعد اخحتمارهاء وتوسع انول بين سطورهاء 

ثم رر على ثقة تصحبهاء وتتأمل بعد التحرير 
من أولها إلى آخرها. 

من زيد فى دعاء المكاتبة لدفشكر 

ما يتكاتب به الناس اليوم 

قراءة الكتاب بعد كتبه وما جاء فى ذلك 

ما جاء فی رد جواب الكتاب رالحفى على التكاتب ١‏ 

من تعاطى الكتابة وادعاها وهو لا يحستها ٠‏ 

دعاد المكاتبات وأصوله وما-حمد منه “وم 

اللغة فى دعاء المكاتبة ٠‏ 

التاریخ وما قیل فی معتاه 

الترجمة فى المكاتبة . 

أصل هذه اللفظة :رسيت رکذلك الترجمانء 


(حتی ص )۱٦۳‏ 


(حتی ص ۱۷۰( 


. (حتی ص ۱۷۲). 


(حتی ص ).` 
(حتی ص ۱۸۷) 

(حتى ص 104 ٠.‏ 
(حتی ص ۱۸۷) .. 


ص ۱۸۷ 


ص ۱۹۲ 


ذکر مصر 

د ذکر السواد ا ا العراق» 
٣٣‏ .وهو الشواد .التى وقعت عليه المساحة من لون 
٠‏ تخوم (الموصل) ما أ الماء إلى ساحل البحر ٠ ٠‏ 
٠‏ لاد (عبادان) من شرقى دجلة هذا طولهء أا 
عرضه فحده من اُرض هې طرف 


وقد تکلمت بها العرب بعد ذلك وعربتها. . 


e e وإنما‎ 


E 


معرفته ليعلم كيف وجه الترجمة فيعمل منها 


بعد هذا ما أراد. وهى شبيهة بالمعمى وهو ما 


ا 


الديوان ٠‏ 
مويل الديوان من الفارسى إلى العربى 

الجزء الفالث ٠‏ 
این الكتاب اللصوا ا : 


وأصنافها ومن جب 
اللغة فی اسنان الأب وتعريفها' 


اُسنان الغنم 


أستان البقر 


أسنان الخيل 


أحكام الأرضين 
القطائع ` ا 
بلغ ما کان رفع من الخراج 


(القادسية) المحصل بعليب 


ا Mm‏ القبالات ا 


(حنی ص ۱۹۱( ٠‏ 


: (حتی ص 4 


e 


(حنی ص ۲۰۷( 
(حتی ص ۲۰۹) 


ی ي 
تی اص ۲۱۳) 


(حنی ص )۲۱۹١‏ 


اتی ص ۴۱۷( 


حى ص ۳١‏ 


ا 


ص ۲۲۲ 
ر ٤‏ 


Yo ص‎ 


ص ۲۲٣‏ 
ص۲۲۸ 
ص ۲۳٤١‏ 


وقال سعيد بن جبير لا خير فى القبالة وإنما 


کرهوھا لأنها بيع ثمر لم يخلق بعد ولم يبد 
صلاحه وزرع نابت لم يحصد ومن قبل أن 
يزرع فهذا هو الغرر المنهى عنه 

ما يفضل من الال 

مكاتبة المسلم وغيره 

ما فی الإنسان وغیره 

الأطعمة 

مدح الإيجاز فى ابتداء المكاتبة والجواب 


وقال بعض الکتاب أكثر حيل الكاتب فى 


بلاغته یقصد شيعا فیاتی بغیره ویدرجه. فیه. قال 
محمد بن يحيى الصولى ومن ذلك ما حدثنا 
الحسين بن فهم قال حدثنا عبد الله بن أحمد 
ابن يوسف عن أبيه قال دخحلت على الأمون 


وفی يده کتاب E Oa‏ وهو 


يردد النظر فيه مرات ثم قال لى أظنلك قد 


ص ۲۳۸ 
ص ۲۳۸ 


٠ 


اُفكرت فی تردادی انظر ف هذا الكتاب قلت 
قد أفكرت فى ذلك قال انی عجبت من 
بلاغته واحتیاله مراد کتب « کتابی إلى امیر 
المؤمنين أعزه الله ومن قبلی من قواده وحفاده 
فى الطاعة رالانقياد ی بحسن ما تکون عليه 
طاعة جند تأخحرت أرزاقهم واختلت أحرالهم» 
ألا ترى يا أحمد إلى إدماجه الخلة فى الأجناد 


yS 


ثمانية آشهر ۰ 
مكاتبة الأ حزان e‏ 
ذكر الحساب 


قال الصولى بم نرد بار لاي أن نذكر “ 
الضرب والقسمة وامعاملة أنما اردنا أن نذكر 


(حتی ص )۲۲٢‏ 


(حتی ص ۲۲۹) 


(حتی ص ۲۲۸) 
(حتی ص )۲۳۹٣‏ 


«حتی ص ۲۳۷) 


(حتی ص ٠)٤۳‏ 


اللغة فيه ووصف الكتاب به إذا كان الحساب 


قد عمل فيه كتب يزيد بعضها على جملة 
کتابنا هذاء ولغلا یخلو هذا الکتاب من ذکره 
إذا کان اصاد لا یستغنی عنه الکاتب ولابد 
لکل أحد منه. 

نقصان الألف واسقاطها 

زيادة الألف 

الهمر 

الهاء 

الواو 

الياء 

ما يكتب بالياء والألف من الأفعال 

المقصور والممدود 

ما تب على غير القياس 

كتاب النون الخفيفة 

الإدغام 


ما يقطع ویوصل 


1١ 


نقد الشعر لأبى الفرج قدامة بن جعفر 
حقيق محمد عيسى منون - المطبعة الوطنية ٠۹۳۶‏ 
وجد المؤلف أن الناس عنوا بالشعر من جهات: العروض - اللغة ‏ 
الغریب - المعانیء ولم یجد أحدا قد عنی بعلم جیده وردیګه ومن هنا فإنه 
هدف من کتابه إلى وضع مقياس يتميز جيد الكلام من رديه ذلك لان هذا 
المبحث أحق المباحث الشعرية بالعناية 
جواهر الألفاظ 
لقدامة بن جعفر 
يقرل فى مقدمة کتابه : 
الحمد لله حق حمده» والصلاة على محمد وآله من بعده (0 
قال قدامة بن جعفر : 
هذا كتاب يشتمل على ألفاظ مختلفةء تدل على معانى متفقة 
متلفة» وأبواب موضونة» بحروف مسجعة مكنونة» متقارية الأوزان والمبانى» 
متناسبة الوجوه والمعانى تونق أبصار الناظرين» وتروق بصائر المتوسمين. وتتسع 
بها مذاهب الخطاب»› وینفسح معها بلاغة الكتاب»ء لان مؤلف الكلام البليغ 
الفصيح› والفظ اللسجع الصحيح› کناظم الجوهر المرصع»› وم رکب العقد 
الوشح: يعد أكثر أصنافه» لیسهل عليه اتفاق رصفه واثتلافه» وقد الف للألفاظ 
غیر کتاب فقيل : اصلح الفاسدء وصم النشرء وسد الثلمء واسا الكلم. قوزن 
أصلح الفاسد مخالف لوزن ضم التشر. وكذلك سد وأسا. ولو قيل: أصلح ' 
الفاسد وألف الشاردء وسدد العائد» وأصلح ما قسد»ء وقوم الأودء او 'قیل : 
صلح فاسده ورجع شارده _ : لكان فی أستقامة الوزن واتساق السجع عوضص 
من تباين اللفظ » وتنافى المعنى والسجع. . 
الله تعالى. 
02 فی النسخة الموصلية هذا الافتاح 2 «بسم الله الرحمن الرحيم» واستقتح الله خير الفاين؛› 
والحمد اللهء وصلی الله على محمد المصطفى» وعلى آله الطاهرين الطيبين› هذا کتاب . الخ. 
1Y‏ 2 


ا البلاغة: : الترصيع»› والسجع› وانساق الان ا ازن 
واشتقاق لفظ من لفظ» وعكس ما نظم من بناءء وتلخيص العبارة بألفاظ 
مستعارة» وایراد الاقام موقورة بالتمام ¢ وتصحیح المقابلة بمعانی متعادلة» 
3 التقسيم باتفاق المنظوم› ف الأوصاف بنغی إالخلائ› رالمبالغة 

ا بتکریر وتكافۇ المعانى فى المقابلةء والتوازى» رإرداف 

ارصع : أن u‏ الألفاظ متساوية البناءء معفقة الانعهاء» سليمة من 
عیپا الاشتباهء وشین ٠‏ التعسف والاستکراه» یتوحی فی کل جزعين منھا 
متوالیین» أن یکون لا جزآن متقابلان: يراققاههما فی الوزن ويتفقان فى 
مقاطع السجعء غير استکراه ولا تعسف»› کقول بعضهم : احتى عاد 
تعريضك تصریحاً› وصار تمريضك تصحيحا) فهذا اخ سل انال ثم بعده 
اتساق البناء والسجع . کقول التبى رر بن عد الله البجلى : حير الماء 
الشبم وحیر الال الختم» وخحير المرعى | راك والسلم : ذا سقط کان لجيناء 
اذا دس کان دریتا؛ وإذا اکل کان بی ٩١‏ 

ثم اعتدال الوزن کقوله : (اصبر على ا ومضصض الثرالء وشدة 
المصاع؛ ودوام المراس» . 

. ولو قال : على حر الحرب» ومضض امنا زلةء وشدة الطعن»› ومداومة 
اراس - لبطل رونق وازن : لان اللقاء والنرال واللصاع وا لمراس بوزن واحد» 
فى الحركة والسكون والزوائد» ومثله قوله : «إذا کنت لا تؤتى ی ن نقصٍ 
ا ا 
أو فتورا عن لم شعث أو إصلاح خلل» فجعل نقضاً ‏ 
بازاء صعف)› وکرم 5 زاء سیب» وعدولا بازا اء فتور› متاسبة فی التقدير وموازنة 
ار E‏ 

راشتقاق لفظ من لفظ كقوله : «العذر مع التعذر واجب» E‏ 

ترى الجاهل إلا مفرطً أو مفرطا) . 


(1) ذكر اين الأثير فى النهاية هذا الحديث بلفظ : «إذا أعلف كان لجينا وإذا سقط كان دريناء وإذا 
٠‏ أكل كان لبيناء واللجين بفتح اللام وكسر الجيم الخبط وذلك أن ورق الراك والقلم يخبط حتى 
يجف» ثم يدق ححتى يتلجن أى يتلزجج. والدرين حطام المرعى تنائر وسقط عل يأرض. زاللبين 


الى بدر الین رکه CEOS EES‏ 
Si‏ 


وقيل لرجل: ما عندك .فى النكاح؟ فقال: « ما يقطع حجتهاء ولا يبلغ . 
حاجتها؛ وعكس اللفظ كقوله: «اشكر من أعم عليك» وأنعم على من شكرك ٠‏ 
وكقوله: « إن من خوفك لتأمن خير ممن آمنك حتى تلقى الخوف» وكقول 
عمرو بن عبيد: «اللهم أغتنى بالفقر إليك› ولا تفقرنی بالاستغناء عنك» وقال 
آحر لرجل کان يحسن إليه: «أسأل الذى رحمنی بك ان يرحك بی٤‏ . 
رالاستعارة كقول بعضهم - وهو يصف رجل -: «هو أملس» ليس فيه مستقر ٠‏ 
بخیر ولا بشر) ووصف اخر بالنع فقال: «هو مشجب من أين جئته وجدت لا 
ووصف ابن المعتر القلم فقال : ايخدم الإرادة» ولا يمل الزيادة» ليسكت واقفاًء. 
وینطق سائراء على أرض بياضها مظلم» وسوادها مضىء) وتوفير تمام الأقسام: 
هو ان یی الاقسام مستوفاه لم يخل بشىء منها ومخلصة لم يدخل بعضها فى 
بعض. کقوله: «فإنك لم تخل فيما بداتنى من مجد أثلته» وشكر تعجاته» وأجر 
أدخرته» وتصحيح المقابلة : أن ياتى بمعانی یراد التوفیق بینها وبين معان آحری ` 
فى المضادة: فيأتى فى الم افقة بالموافقة » وفى المضادة بالمضادة كقوله: «أهل الرى 
والنصح؛ > يساویهم ذووا الافن والغش»› ولیس من جمع الخ الكفاية الأمانةء 
کمن جمع ا العجز الخيانة وإذا تۇملت هذه المقابلات وجدت فی غاية 
إلى أعلاهاء بلغت بك من أفعال السؤدد إلى ما وازاها - «لو أذنت ماعيك مراقيك 
ورفیع الرتبة ٤‏ بوضيح الشيمةء فعاد علوك بالاتفاق› ى حال دنوك بالاستحقاق› 
دصار جناحك فى الانهياضء إلى مثل ما عليه قدرك فى الانخفاض» ولا لوم . 


على القدر إذا أذټ ك فأناب» وغلط بك فعاد إلى الصواب» وإذا تۇىلت 


اجان هذا الكلام وجدت متقابلة تقابل تعديل فى الموافقة والمضادة ومثله قوله: 
«شكرتك يد نالتها خصاصة بعد نعمةء وأغناك الله عن يد نالت ثروة بعد فاقة. 


وصحة التقسيم : أن توضع معان يحتاج إلى تبيين أحوالهاء فإذا شرحت 
اتی بتلك المعانی من غير عدول عنهاء ولا زيادة عليها ولا نقصان منها كقرله: 
نا واثق بمسالستك ف حال» بمثل ما اعلم من مشارستك فی اخحری : لانكف 
إن عطفت وجدت لدناء وإن غمرت ألفيت ششام. ‏ " : 
وتلخيض الأوصاف كققوله : «حخلقت به أسباب الجلالة غير مستشعر فهيا 
لنخوة؛-وترامت به احوال الصرامة عير مستعمل معها لسطوة» وهذا مع زمانه فی 
غير حصرء ولين من غير خور» فمن تمام الجلالة أن تزول عنها التخوة» ومن 
كمال الصرامة ان تتصفی من السطوة». من خلوص لزماته ان لا.تکون 
aT‏ 4 ۰ 


حصرء ومن فضل لين الجانب أن يكون من غير حزر» وقوله: «مواعد لم تشن 
بمطل» ومرافد لم تشب بمن» وبشر لم یمازجه ملق» وود لم یخالطه مذق». 

رالمبالغة GS O‏ فلا 
يقتصر على ذلك حتی تؤ کد معانیهء وتعتمد المبالغة فیه» مثل قول اُعرابی دعا 
ربه ققال : «اللهم إن کان زی ناقا فقربه› ون کان قریاً فیسره؛ او مرا : 
فىجله» أو قلیلا فکثره» أو کثراً شمر . 

والتكافۇ كقوله : « كد ر الجماعة خير من صفو الفرقة) لانه لا قال کدر 
قال ولا قال الماع قال الفرقة» وقوله ا بذلك ا 
هو مالك وسيفك» فازرع بهذا من شكرك بهذا من كفرك) وکقوله 

م وقد قيل له إنك لسيد لولا جمود يدك فقال : «ما جمد فى الحق» 

وا اذوب في الباطل» وکقوله : إن کنا اسانا ف الذنب فما احسنت فی 
العفر». 

رالإرداف : أن تراد الدلالة على معنى فلا يؤتى باللفظ الخاص بالدلالة 
على ذلك العنى بنفسه بل بلفظ هو ردفه وتابع له ضرورة لیكرن فى ذكر 
التابع دلالة على المتبوع وهو فى الأشعار وبلاغة الإعراب كقول اعرا :وله 

قلیلات المسارح ¢ ا المباركء إذا سمعن ضوت المزهر يقن نهن 
هوالت وإنما رادت أن يله تيرك بفتاله ولا تسرح يقرب تايها رما ليون 
فقد اعتادت منه هذه الحالة» وإنما أرادت أن تصفه بالود والكرم؛ فأتت معان 

هی إرداف ولواحق من غیر تصریح بما رادت بعینه 

والتمشيل : أن يراد الإشارة ا ألفاظ E‏ 
وذلك المعنى وتلك الألفاظ مثال للمعنى الذى قصد بالإشارة | اليه والعبارة عنه, , 

کما کتب یزید بن الولید إلى مروان بن محمد حین تلكا عن بيعته: : وأا 
بعد فانی اراك تقدم رجلا وت حر أخری»؛ فإذا اتاك ای هذا فاعتمد على 
افا نبت رالسلام» فلهذا التمثيل من الموقع ما ليس له لو قصد اللمعنى 
بلفظه الخاص : تر لو انه قال مثلا «بلغتی ملوك عن بیعتی اذا اك کنا 
هذا فبا يع ألا » لم يكن لهذا اللفظ من العمل فى المعنى بالتمثيل لما قدمه. 

ای ا ای ا ا ر ی م 
شاعر ولا حطیب. 


فما ما یعاب ا به فاذکره إن شاء الله تعالى. 


yS 
ى معنی أصلح الفاسد» وضده‎ 
يقال : أصلح الفاسدء وسحصد المعاندء وأقام الحائدء وقوم الحائد» ورد‎ 
الشاردء ولم الشعث» وکف الحدث› ورم ما شد وانتکث»؛ وضم اش وجانب‎ 
` الشرء والاشرء دد الرث؛ ورصل ما قطع واجتٹ» وجمع الشتات»› وهجر‎ 
الظلم والإعنات»› واعاد النهدم» وداوی السقم» واسا الكلم؛ ورتق الفتق» ورقع‎ 
الوھی والخرق؛ وشعب الصدع» وراب القطع› وراب الغاى» ورتق الرهى؛‎ 
وحاص الشق؛ رالحم الفتق › وسد الثلمةء وکشف الغمة» وسد الفرج» وسکن‎ 
الرهج» وأقام الاود؛ وطمس الكفر والعند» وسد الخلل› ورد الخجل»› وثقف‎ 
.. الخطل» وعدل الميل» ونفى الوجلء راقام الصعر والصورء وثقف الزيغ والزور.‎ 
۰  .رسكلا ریقال: أصابه وصم؛ وقصم› وفصم› وحطم» وهشم› رهزم ؛ وكلة‎ 
٠ وفى الحديث : «إن لخديجة رضى الله عنها فى الجنة لبيتا من لؤلوة :لإ‎ 
رصم فیهاء ولا قصم؛ ولا فصم»  ر‎ 
٠ ٠ ویقال : أنهر الفتقء وفتق الرتق» ووسع الخرق» وأوصد الرتاج والغلق.‎ 
ويقال : استوسع الوهى» واستنهر الثأى» وظهز البغى» واستعلى الفى›‎ 


وکٹرت الغارة والسبی . ا 
ویقال : كثر الفساد» وظهر العنادء واستعلی المرادء ورھی الشعب» واشتد 
ارعب؛ ودارت رح الحرب. E‏ 


ويقال : استقام الائل» وأمن السابلء وأمنت الغوائل ٠‏ وارتدع الجاهل» 
واستحصف الحبل» وامجبر الوهن». واستفاض الامنء وذهب الحرن» وانبتر 
الشجن»› وانحسم الداءء وانكشف البلاءء» واندمل الداء العياءء واعتدل اليل؛ 
وذهب الوجل» ولقف القاسط» وأرضى السانحط. 

ويقال > أصخات الفتدة بعد الصمم» وصحت الدولة بعد السقم ٠.‏ 
۰ ویقال ` : هدأت الفعنة» وزالت. أحنةء وسکنت الدهماءء وأرت الظلماءء 
وخحبت نار الهيجاءء ووصعت الحرب آوزارهاء واخحمدت الباساء اوارهاء وکت 
ريح البلايء وانقشعت سحائې الارايء وانحسمت مأدة الضراء ونزعت کوامن الشحناء, 
ویقال : قوم صعره» وثقف صورة؛ وسوی زیغه› وعدل ميل وأقيم توده 
ا 


والتواژه» وثقف مته واتشناژه. ! 

ویقال : هو على تسديد مختلفة› ومداراة معتله. 
)پاب 
بلاغ ة1 المنطق 


البيان والبلاغةء والذرابةء والذلافة» والفصاحة» والخطابة. 


وهو لسن لقن› لحن » مفوه» مدره»؛ حطیب» مصع؛ ذرب»› مقول»› 
فصیح »> مسحل › ذلی »> مسلق » طلق . 

وال :ل یطاق لسانه› ولا يقاوم بیانه› ولا يثزف بحره»› وا يدرك غوره»› 
ولا يسبر قعره؛ ولا یعرف سبره؛ یخاض عمره» ولا يلحق شأوه» ولا ر 
ا 

عذب الكلام ؛ طيب الخطاب؛ حلو احاورة؛ قویم القول»ء زاق المنطق› 
A‏ مقصل. 

بحره زاخحرء ونهره دافق؛ لا يتتعتع › ولا يتنطع» یتدفق ولا يتشدق»› ویترفق 
ولا يتفيهق . 

ویقال : سکوته کلام» ولسانه حسام» ولا یطاق ولا يرام» لسانه فصیح › 
طليق ذرب» ذليق» قد لقن الصواب»ء ولقی فصلل الخطاب»› قد ذللت له سبل 
البلاغةء 1 ٿ له مذاهب الخطابةء لا يژودە صعبه› ولا یکده وڪره ولا 
فد حه غریب › ولا يشذ عنه عجیب› قل اید بالتوفيق› ورفق للصواب»› رامد 
بمحاسن الخطاب› ووشح بالجرالةء› وسدد بالأصالة ووفق بالإصابة» ولالاصابة 
ایض وسخرت له وجوه الخطابة. 

ویقال : کلام بين المناهج e‏ اخارج» » والبادىء» دمت المبانى» والمتالى 
ایا رقیق ت 0 السياقء ج ا متفق کک مشق 
افحری. معروف المغزى؛ء معتاه ظاهر فی أفظه؛ ومغزاه تابع ا 0 يتلو 
زطقه› زأوله دال على اخره» وباطنه شأهد على ظاهره› ووارده تابح لصادره» بمثله 
تستمال القلوب» رتستعطف الأهرايء وترد القلوب النافرةء والنفوس المتنكرةء والاراء 


1 رالأهراء الختلفة» رالأبصار المنروية› ويمثله ينال 0 ا وګری 


1¥ 


الأمانى» وتدرك المطالب» ويبلغ النجح» 0 الشارد» ويرد النافرء ريصلح الفاسدء 
وختلب القلوب» وتستجلب الأهواء» وتفلق الصخور الجاسيةء وتعطف القلوب 
القاسية. 

سان خلاب» ملاق» مذاع» خداع» عذب» حلوء لذيذ المنطق» معمول 
الكلام. حسن النظام» عذب العذبة» سلس الأسلة» شحيذ الشباة» أصيل ٠‏ 
الالء محصل 0 دقیق الغرارء مرهف الذلق» و الحواشى» > مطرف 
الطرف» مقول» مقصل»ء مسحل»ء مسلق»ء معلق» مصقع؛ مصدع» مصدح»› 
e SE‏ 

کتاب الموازنة ین بى تمام والبحترى 
أبى. القاسم الجسنبن بشر بن يحيى الآمدى 
a a‏ 

ولقد در ج: ھا لان فيه هذا الجانب الذى كان يستحسنه الآمدى من 
ضروب التشبيهات والاستعارات المستحسنة والتى يرى فيها طبع الأدب العرلى 
الأصيل والذى تمثل فى شعر البحترى وتمرد عليه. 

«النكت فى إعجاز القرآن» 

لارمانی (أبو الحسن على بن عیس الرمانی) ۲۹٦(‏ هھ ١۲۸ه)‏ 

- هو المعتزلى الذى ولد سنة ست وتسعين ومائتين من الهجرة بمدينة 
سامرا أو پبغداد ونشاً نشاة' فقيرة واشتغل بطلب العلم واستعان على کسب قوته 
بالوراقة وأخذ اللغة والنحو على جماعة من شيوخ العلم مل ابی یکر ابن درید 
وأبى بكر السراج والزجاج وتخرج فى کک على يد أستاذه المعتزلى ابن 
الأخحشيد. 

ویعد کتابه «النکت» مثيراً لنقد قوی بسبب أن من وجوه الإعجاز ز القرآنی 
عنده ما دحل فی باب البديع والذى كان إمامه الشاعر ايو تمام. 

«إعجاز القرآن) 
للباقلانى المتوفى سنة ٤٠۴‏ هم 

- هو أيو بكر : محمد بن الطيب بن حمد بن جعفر بن القاسم 
العرون کک اين الباقلانى - ولد بالبصرة ولم يعين أحد من المؤرخين 

عام ولاداع وقد تله تلقى العلم على أعلامها ٹم رحل إلى بغداد فاحل ص 
علمائها ل اتخذها دارا لإقامته حتى قضى نحبه فقيها ولم يذكر أحد كذلك ` 
NE‏ 
1۸ 


ی E‏ «إعجار اتر ذا منزع طریف فی موازنت ب بن قران رکم 
حثنا الأخرى عقیق السيد ات و ي رالمعارف. 
«اجازات النبرية» 
٠‏ الشريف الرضى - تعليق محمود مصطفى 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى سنة ۹۳۷٠م.‏ 
راد به المؤلف م بعل اَن لقی کتابه الأرل «تلخیص البيان فی : مجا زات 
رن استحساتا وقبولا أن يسير على نفس النهج فيستخرج الاستعارات 
ليفة كاشفا بذلك عن أسرار الإعجاز القرآنى والبلاغة النبوية ومتبعاً فى 
ى ت ونی اتر من الشهم ل ق بالتفسیر اللغوى لفهم المعنى ثم 
«تلخیص لن ى 8 القرآن» 
تصنيف الشريش الرضى 
حقيق محمد عبد الغنى حسن عيسى البابى الحلبى ‏ القاهرة 1400٥‏ : 
«النشبيهات» 
لابن اى عوك 
يعد کتاب e‏ ابن ی عون من الكتب ارد ا الدب 
من ا e‏ کتابه ولعل ابن ار ف کب غراف 


lL‏ على عجائب التشبيهات» ل يطلع على کتاب التشبيهات لابن 


عوك وذلك سین : 


ہا :ن این عون کان مضمویگ فی ديت فلعل کناب خی وطوه پد 
اداي زمان متأخر 


بما : أن ابن عون توفى فى القرن الرابع وابن ظافر فى القرن السابع 
ويمقارنة ,کتابیهما جد أن الثانى يستشهد على نطاق واسع لشعراء 
يزين سابقین رمعاصران | من جميع البيغات الإسلامية مشرقها 
ومغربها. 


o 


فهرست أبراب «الشبيهات» لابن ات عون 


القدمة فى التشبيه رادائ 
| فی تشبیهات خالق الأشياء N.‏ 
۲ فى الثريا ۴ 
٤‏ فى الحرباء ۳٤‏ 
ه فى المصلوب 0 
1 الفرس ۳٦‏ 
۷ فی الطرد والظفر ۳۷ 
۸ فى الحية A.‏ 
۹ فى لمع البرق _ ۳۹ 


ا وشدة التعب 0 


e فى السراب‎ ۱١ 
7, فى طروق الخيال‎ ۲ 
٤ فى البكاء‎ ۳ 
0 فى مرض العين وغنجها‎ ٤ 
٦ فی الوجه وضیائه‎ ٥ 
۸ فى الشعر‎ ۱۷ 
4 فى الريق والثغر‎ 
6 فى حديث النساء‎ ۱۹۰ 
فى ثقل العجيزة لاه‎ ١ 
o1 فی الثدى‎ ۲١ 
o۳ فی القيان‎ ۲ 
o4 فی هجاء القيان‎ 1۳ 


. ٥١ فى هجاءِ التساء (يقوم : وما يتصل‎ ٤ 


بهجاء القيان ماهجی به اسای ۵٦‏ 


o۷ فی قوس البندق‎ ٥ 
o فى السيف‎ ١ 
0۹ فى الرماح‎ ٤ 


3 فی تکاف الأقران فی الحرب 1 
١‏ فى وصف الطعنة (يقول :وما يتصل ۲ 


بهذا يقصد بمسألة الحرب) 
فى وصف الزن والروض 
الأثافى 

ا 
فی 


فى المياه والجداول والغدران 


فى صفة النار 


فی دعوی امرأة ان زوجها عنین 

فی الثشييه بالشمس . 
فى الوجدان کدهش وخوف 

فى هجاء الأدعياء 

فى الجود والسخاء 

فى صفة الريح 

فى الصدغ 

فى العذار 

فى وصف بركة ودنباء 

فی تشبيه الهاء 


ق لأعدى فی الأعراض) 
فى البحترى (فى الشجاعة ولين الطباع) 


ë5 


1 فی إفشاء السر 

4 فی محمد بن مناذر فى حسب اللشيم 
فی الفرزدق (فی سقیط ولغام) 
١‏ فى الهجاء بالبخل 

1۸ في الحجام والته 

۹ فی جروح اللسان 

Ys‏ فى الهجا 

٧۲‏ فی الأكرل 


فی النوی 


Vt‏ فی الحب 

Vo‏ فی وصف الشجاع ب بالسیف 

۷٦‏ فی هجاءِ الاعرر والأعمى 

۷۷ فی وصف سمك ولوزینج ودجاجة 
وعنب ونحوها 


qe 


۹۱ 


فى الظعائن 


. فی تشییهات 


ف تشبيه الحياة الدنيا. 
فى الهجاء 

فی اي 

ى قصار القامة 

فى هجاء الثقلاء 

فی الغربان 

فی الحمام 


E 

فی تشبیهات پاستٹناء و شرع أو نقصان شیء 
فی لطائف 

مختلطة وأبيات ف 
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«البرهان ق وجوه البيان» 
بو الحسن اضحاق بن ايراهيم بن سليمان بن وهب الكائب 
حقيق الد كتور أحمد مطلوب والد كتورة خحديجة الحديثى ‏ 
طبعة جامعة بغداد سنة ۱۹٦۷‏ 
والتبيين؛ حاول ترتيب مسائله البلاغية مثل صنيع أبى هلال العسكرى راختار 
البلاغة العربية بمنطق وفلسفة أرسطو ومحاولة مزج البلاغة العربية بالبلاغة 
كتاب الأقصى القريب فى علم البيانء 
أحد أعيان المائة السابعة للهجرة النبوية 
مطبعة السعادة سنة ٠۳۲۷‏ ه_ 
وزين الدين فى كتابه «الأقصى القريب» خد آثارات من النحو الیونانی فى علم 
. المعانى وهو فى هذا المؤلف يتتمى إلى هذه المدرسة البلاغية الأدية التى تعنى 


بالشواهد وحلیلھا کما تعنی بالتنظیر . جامعا بين امجاهين الا مجاه المنطقى والا مجاه 


Y۲ 


الألفاظ الكتابية » ۰ 
لعبد الرحمن بن عيس الهمزانى الكاتب 
طبع ونشر- محمود توفيق سنة ٥م‏ 

رأى الهمزانى أن الكتاب فى عصره يتكلفون اللفظ الغريب والكلمة 
الوحشية لبيان ارتفاعهم عن العامة هذا فريق» وفريق آحر يضيق لديه القول فى 
معانی ما یکتب فإذا عثر على تعبیر لم یغیر فی معناه» فقام الهمزانى بتسهيل 
السبيل أمام الفريقين فجمع العبارات القريبة E‏ الأدبية فی المعانی 
المعفقة أو المتقاربة وتلقتها من دواووين الأدب وبطون الكتب للكتاب والأدباء. 

مغال : باب فى التفضيل. ويقال: هو صر في ينين وأسع ذی أذنين 
بطش ذی یدین وأجود ذی کن وأسشی ذی رجلین وأبلغ ذی لسان 
وأعف ذى مقول وقس على ذلك 

«كتاب الألفاظ الكتابية» 
لعبد الرحمن بن عيسى الهمزانى 
اعتنى بضبطه وتصحيحه الأب لويس شيخو اليسوعى ط۷ 
مطبعة الآباء الیسوعیین فی بیروت سنة ۱۸۹۸م 

ص ۱۷ ترجمة عبد الرحمن الهمزانى (نقلا عن إحدى النسخ 
اثلاث للكتاب التى حصل عليها التاشر. 

RTT E 
العزيز بن أبى دلف العجلى كان شيخا صالحا متعيدا من أهل البيوتات‎ 
فى اللغة‎ Cla ! القديمة. (ورجدت فی معجم الأدباء ما نصه ؛ كانت الشيخ‎ 
والنحو ذا مذھب حسن وکان کاتبا سدیدا شاعرا فاضلا کائب ابن اہی دلف‎ 
) العجلى له مصنفات قليلة :كلها رة الفائدة منها كعاب «الألفاظ الكتابية‎ 
وهو صغير لا يستغنى عنه طالب الكتابة) قال الصاحب ين عباد: لو أدركت‎ 
عبد الرحمن بن عيسى مصنف كناب الألفاظ لأمرت بقطع يده. فسأل عن‎ 
السبب فقال : جمع شذور العربية الجذلة فى أوراق يسيره فأضاعها فى أفواه‎ 
صبيان المكاتب. ورفع عن المتأدبين تعب الدروس والحفظ الكشير والمطالعة‎ 
الكثيرة الدائمة وكانت وفاة الهمزانی سنة ۳۲۰ ه ۹۳۳ م) وقيل غير ذلك ولل أعلم.‎ 


Yo 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة مؤلف الكتاب 


الحمد لله الذى جعل توفيقنا لحمده نعمة مضافة منه لنا إلى سائر 
نعمه وصلی الله على محمد صفوته من خلقه وعلى آله الطاهرين. قال عبد 
الرحمن بن یس بن حماد الهمزانى الكاتب : الصتاعات مختلفات . ولها 
درجات متفاوتات. فمنها ما يرفع أهله ويشرفهم ويغنيهم عند المساجلة 
والمكاثرة عن كرم المناسب. وشرف المناصب. ومنها ما يضع الحترفين له أشد 
الضعة ريخملهم أقبح الخمول حتى لا يكونوا لأحد ممن سواهم نظراء فى 
منزلة. أو أكفاءِ فى معاشرة. وإن كان لبعضهم قديم يذ كره أو أب معروف 
يغتزى إليه. وقد قال سيد المسلمين وإمام المتقين . أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب رضی الله عنه : قيمة كل امرىء ما يحسنه وقال : الناس أبناءما 
پحسنون. وهذه الكتابة من على الصناعات وأكرمها وأسمخها بأصحابها اك 
معالی الأو وشرائف الرتب. فهم بین سید ومدبر سیادة وملك وسائس دولة وملكة. 

داضت يقم منهم منزلة الخلافة وأعطتهم أزمة اللك. والمتصرفون فيها 
فى الخط منها بين متعلق بالممالك مضاء ونفاذا. وبين متنكس فى الحضيض 
نقصا وتخلفاً. ومن آفاتها على ذوی الفضل منهم أن امتأحر فيها لا يمتنع من 
إدعاء منرلة المتقدم فیها بل لا پعفیه من إدعاء الفضل عليه. والمتقدم لا يقدر 
لدروس اعلام هذه الصتاعة وقلة من يرجع إليه فيها. إلا إذا اتفق حضور معميز ' 
وکن قرب مجصل. وهیهات ان یکوت ذلك فی کل وقت وأوان. 

٠‏ اووجدت من المتأخرين فى الال قوما أخطأهم الاتساع فى الكلام. فهم. 
متعلقون فی مخاطباتهم وكتبهم باللفظة الغريبة والحرف الشاذ ليعميزوا بذلك ‏ 
من العامة ويرتفعوا عند الأغبياء عن طبقة الحشو. والخرس والبكم أحسن من 
النطق فى هذا المذهب الذى تذهب إليه هذه الطائفة فى الخطاب. وألفيت ٠‏ 
آخرین ف توجهوا بعض التوجه وعلوا عن هذه الطبقة » غير أنهم يمزجون 

ألفاظا يسيرة قد حفظوها من ألفاظ كتاب الرسائل بألفاظ كثيرة سخيفة من ' 
لفاظ العامة استعانة بها وضرورة إليها لخفة بضاعتهم ولا يستطيعون تغيير 
معنى بغير لفظه لضيق وسعهم. فالقكلن رالاختلال ظاهران فی کتبهم 


e 


ومحاوراتهم إ أذ کانوا يۇلفون بین الدرة والبعرة 8 تظامهم . فجمعت فی کا 
هذا لجميع الطبقات اجناسا من الا کتاب الرسائل والدواوین البعيدة من 
الاشتباه والإلتباس السليمة من التقعير. المحمولة على الاستعارة والتلويح . على 
مذاهب الكتاب وأهل الخطابة دول مذاهب الستفرن را لمتفاصحين من 
المتأدبين والمادبين الخكلفين . البعيدة المرام على قربها من الأفهام. ٠‏ فی 8 فن 
من فنون الخاطبات. فالتقته من کتب الرسائل وأفراه الرجال وعرصات الدواوين 
ومحافل الرؤساء. ومتیخذه من بطون الدفاتر ومصتفات العلماءِ فلیست لفظه 
منها إ" وهى تنوب عن أختها فى موضعها من المكاتبة أو تقوم مقامها فى 


امحاورة | اما بمشاكلة ا أو بمجاورة . فاذا عرفها العارف بها وباماکنها 


اتی توضع فیها كانت له مادة قوية وعوتا وظهیرا. MT‏ 
معنى تهنئة أو تعزية أو فتح أو وعد أوأوعيد أو احتجاج أو جدل أو شکر او 
استبطاء أو اععذار أو عهد من عهود الولاة والحكام أو تأسيس جماعة أو 
تشبيب بحاجة أو مطلب أو موافقة أو صدر دستور TT‏ 
ضمان أو غير ذلك أمكنه تغيير ألفاظها مع إافاق معانيها. وأن يجعل مكان : 
(أصلح الفاسد) : لم الشعث . ومكان (لم الشعث) رتق الفتق وشعب الصدع. 
ا ألفاظ هذا الكتاب. وإن تعد به حسن المعنى 
لم يعدم من ألفاظه ما هو من بناء الكلمة. ولا غنى بالكاتب البليغ ولا الشاع 
المفلق ولا الخطيب المسقع عن الاقتداء بالأولين والاقتباس من المتقدمين . 
واحتزاء مشال السابقين فيما اخترعوه من معانيهم وسلكوه من طرقهم. 
كأن الأول لم يترك للآحر شيئا. . فمن أخذ منهم معنى بلفظه فقد سرقه» 
ومن أخذه ببعض لفظه فقد سلخه» فمن أخده عار وکساه من عنده لفطاً 
فهو أحق به من أحذ منه. القل من االفظ بمج من تشبير معنى عن 
صورته ونقله عن حلیته. . ومن كان كذلك لم تمل آله ولم ججتمع آداته 
وكان النقص لازم له. واللفظ زينة المعنى. والمعنى عماد اللفظ. ولكن غا 
يحمد من التألیف والنظم ان یکون كما قلت : تزین معانیه وألفأظه رألفاظه 
زاينات المعانى فإذا كانت الألفاظ مشاكلة للمعانى فى حسنها والمعانى موافقة 
اللألفاظ فی جمالها وانضاف إلى ذلك قوة من الصواب وصفاء من الطبع 
ومادة س الأدب بطرق البلاغات ومعرفة * ررم الرسائل والمکاتبات کان 
الکمال وله لترفیق 
۷۷ 


عرض أبواب الكتاب 

- باب بمعتى أصلح الفاسد. 
اب ی فی فن ی2 
- باب معنى لا يستطاع إصلاح الأمر. 
باب اعوجاج الشىء. 

- ياب يمعنیى سلك طريقته. 

کک باب الفحص عن الامر. 

باب فى اللوم.. 

باب العمادى فى الضلال. 

- باب العفو. 

- باب الجزاء. 

- باب الزلة والخطاً.. 

- ياب اللؤم.. 

_ باب أسماء الار. 

- باب فى الحقد والضغينة. 

- باب الغيظ. 

باب إسكان الفيظ. 

- باب الثلب والطعية. 

باب المدح. 

پاب البعد وما يجانسه. 
ياب فى قرب المسافة والخطوة. ‏ 
- باب فى الجد والسعى: 

باب فى إنتظام الأمر. 

باب التواتر وضده. 

باب التیاس الأمر : 

پاب وضوح الامر. 
ياب اعتياص الامر وصعب المرام. 


VA 


- باب فى انقياس الأمر. 
باب فى كرم الحيد والأصل. 
- باب فى الشرف والتسامى. 
EE‏ 
ا 

_ باب الاتتساب. 
ا 

باب الرجوع من السفر. 
ا 

باب الاسقختا 

- باب فى الطمع. 

ات اشا 

- باب النوال والصلة. 

باب أمرات الأشياء. 

باب قولهم هو حقيق أن يفعل كذا. 
- باب إظهار العداوة. 

باب المعارضة والمواربة ۰ 
پاب فی المباراة والمكاثرة. 
باب فى الكذب. 

باب القلة والكثرة. 

باب الخطار بالنفس. 
باب المنع والعوائق. 

پاب الذريعة. 

ہاب حسم الفساد. 

- باب التجهيز. 

- باب تطهير الناحية. 

باب فی مبادیء الأمر 

- باب مضاء الأيام. 

- باب فى استقبال الايام. 


۷۹ 


باب المصير. 
- باب الشجاعة. 
- باب فى الفرسان. 
~e‏ پاب فی ذکر 0 وأنصار الدين . 
یاب فی ذکر الا عداء. 
یاب فی احتشاد القوم. 
باب الجيران. 
باب الأشراف. 
باب أجناس الشرائب. 
دات تنك لرا 
پاب بمعنی او الشىء فی رج الآخر. 
س ياب توقع الأمر. 
- باب فى وقوع أمر حاصل من غير توقع۔ 
باب إثبات الامر. 
_ ياب ادع عن العدر. 
پاب اجناس العطش . 
- باب الجاعة. 
باب خفض العيش والرفاهية. 
باب التنجيه. 
- باب بمعنى أصل الشر. . 
ياب الغبار 
باب العدو. 
- باب الإسراع. 
باب التباطۇ. 
باب الشخوص . 
E‏ 
باب الإعجال وضده. 
- باب التفرض بالأمر. 


A: 


- باب الإضرار إلى صنيع الشىء. 
پاب الولوع. 
- باب الحلم. 
باب الملالة. 
- باب فعل الشىء أولا وأحراً. 
- باب أجناس القوم. 
ت پاب الهر. 
پاب بمعنی فلان شر التاس. 
- باب فى القفضيل . 
باب التكوين رالخلق. 
ES‏ 
EE‏ 
- باب المس والتصورات والجنون. 
باب القتل . 
باب الطلب. 
باب التمكين والتوطيد. 
- باب ضعف الأمر وانحلاله. 
- باب رجوع الأمر إلى أهله. 
- باب الاعتصام . 
باب الاستغائة. 
باب فى الصحبة. 
س پاب الذب عن الشىء. 
- باب الاستباحة رانتهاك الحمى. 
باب المأئم. 
پاب ا التواضع وارتکاب 9 
- باب النراهة. 
پاب العار ۰ 
ا اذ والاحتكار وإياء الطبع. 
- باب الشفقة. 
۸1 


ا 


- باب فى أسماء الحرب وأماكنها تستعمل فى الرصائف. 


پات اتال الت 
باب احاربة 

باب خحمود تار الحرب. 
باب الزلازل والفتن. 

- باب المصالحة. 

اتل ايت 

باب فى غمد السيف. 
باب الانحراف. 

ابات الت 

باب الإ كفاء 

- باب ثقل الأمر. 

- باب الهمة والنهوض بالعمل. 
باب الكف عن الأمر. 

- باب الإسعاف. 

شات اة 

- ياب الانتهاز. 

ياب المفاجأة. 

- باب الاحتراز وشحذ الرى. 
بات اک 

- باب خذل التكبر. 

ت پاب الاستخزاء. 

ت پاب الاضطلاع. 

ما يختلف قوله مح اختلاف الرتب. 
باب الاتتفاع والريح. 

س پاب التعميم. 

ياب التمهيد. 


باب الإرشاد. 


A۲ 


باب المبالغة والإفراط. 
- باب انتهاج المسلك. 
TE‏ 
باب التعاون والتناصر وباب فى ضد ذلك. 
با اليا 
باب أجتاس العقل. 
- باب الاطمئنان إلى الغير والثقة بهم. 
باب الأمر والنهى. 
- باب انتشار الخبر. . 
باب بلوغ الخبر وانتظاره. 
- باب فى حسن السيط وطيب الذ كر. 
باب فى حسن المنظر. 
د 
NNE‏ 
اتالد والمتاض: 
- باب أجناس السرور. 
باب بمعنی شا رکه فی حزنه. 
پاب فاجاته النوائب. 
- باپ دوام السعد. 
باب بمعنی أُتى ما يوافق الظن به. 
ا ا ا 
پاب القطع. 
- باب الامتلاء. 
باب بمعنى خحلاصة الشىء. 
- باب التشابه فى السن. 
باب بمعنی أطلق الاسر 
پاب التحصين والمناعة والحاصرة. 
ا 
باب فى كرم الطباع. 
Ar‏ 


- باب الائقياد وسهل الخلق. 

باب فى شراسة الخلق . 

باب العزم على الشىء. 

- باب المقام والمتزل. 

کاب لبنس اشنلا جد 

باب المناقدة. 

- پاب اإلحاكمة. 

ااب الس 

- باب فى الدعاء بدوان النعم. 

ياب الدعاء الخر: 

باب الدعاء بالشر. 

- باب الأمراض والعلل. 

- باب الحميات وأجناسها. 

باب القيام من الأمراض. 

- باب الغرور والانخداع والعصيان. 

باب الاستیطان. 

باب العهد والميثاق. 

ات الق 

ا ف نكت الد 

- باب فى الاتفاق على الأمر الذى يكره. 
- باب التموين. 

باب المكافأة. 

- باب کفاف العیش. 

- باب الطعن والتصريح. 

_ باب الفصانحة. 

- باب البلاغة ومدح البليغ ووصف كلامه. 
یاب الفىء. 
- باب الإفراط فى الكلام. 

- باب الا كتساب والنتيجة. 


At 


باب عاقبة الأمر. ) ۰ 
باب السير إلى الحرب. 
باب المفازة والمسافة. 
باب پمعنی نحو 
باب بمعنی جاء فی اٌمر فلان. | 
E‏ ۰ 
- باب السياق. ۰ 
باب بمعنی e‏ بحسب ما یل ل ك ٠‏ 
تباب ا 
باب رارت والخلف. 
باب القسمة والتجزئة. 
- باب أجناس المعانى والأغفال من الأرض. 
- باپ :ما علا من الأرض. 
پاب الصعود. 
باب اناس الجبال. 
- باب النصر. 
- باب رفع الشأن. 
س باب البلوغ إلى وج ااا 
باب النباهة. 
- باب الرتب والمعانى. 
باب الخمول وسقوط الشأن. 
 .‏ باب سلامة النية. 
باب فساد النية. 
باب کتمان السر. 
- باب إذاعة السر. 
اباب شاف السر: 
Ao‏ 


- باب الازواج. 


اب السكران: 


باب بمعنی فلان مجرب فی الأمر ومدرب. 


- باب الغفلة والخباوة. 

- باب الرضا بحکم الله. 
تباب أجناس الروائح. 

باب الأخلاق. 

- باب الاحتفاء والاکرام. 
- باب القصنع . 
اا 

اب اة 

باب التعب والعناء. 

پاب الاستماع : 

م باب الزيادة والتقصان. 

- باب الرابطة. 
باب سداد الرأى. 

س ياب سقم الرأى. 

باب الاستبداد بالرأی. 
باب ادخار الال . 

پاب بمعنى نقص الشىء. 
- باب تفاقم الأمر. 

- باب أجناس العابث. 
ياب البشاشة, 


- باب بمعنی لم یلبث أن فعل وکاد يفعل . 


- باب الخلو من الشىء. 


- باب متزل الوحوش. 
A٦‏ 


ooo 


باب بمعنى برز الفريقان للقتال. 
پاب کسرة العدو 
باب حميم القلب. 
باب مرادافات (أمام وجاه) . 
- باب الرايات والأعلام. 
پاب تفرق القوم. 
- باب انتظام الشمل. 
باب بمعلى فلان عرضة للنرائب. 
باب المداومة. 
باب الاستعداد للأمر. 
باب الاستغناء عن الشىء. 
- باب بمعنی یحسن فلا ویسیء.. 
باب العفة والطهارة. 
باب الاعتذار والتنصل . 
باب بمعنى نال حظوة عند الأمير. 
باب الموافقة والرضا. 
باب الشك والتردد واليقين. 
باب التيمن. 
باب العام 
باب الطليعة والجواسيس . 
پاب الاستعباد والتذليل . 
باب الدهش. 
- باب الخالفة. 
باب الاتتظار. 
باب الا کتراث. 
- باب ترادف الكفيل . 
- باب ترادف الحين والوقت . 
باب الشيت: 
باب الموت. 
AY‏ 


- باب ترادف القبر. 

پاب ترادف ضفائر الشعر. 

- باب إفراغ الوسع (مر ياب بهذا الي 
باب الاستغصال . 

- باب الغيظ والحر. 

- باب البرد والزمهرير. 

- باب ترادف کین . 

- باب إعادة الشر على فاعله. 
- باب إسفار البرق. 

- باب النعم والمدارمة عليها. 

- باب الجحود ونكران الجميل. 
- باب الشكر. 

- باب العجز عن القيام بالأمر. 
- باب اللزوم. 

باب ترادفی ملقی . 

باب ترادف السلب. 

باب حسن الوقع. 

باب ترادف الشفة. 

باب الأحذاق. 

- باب الحجاب. 

پاب إراقة الدم. 

باب البكاء. 

- باب القرى والحلول فى المكان. 
باب بمعنی فلان لا یعارض . 
- باب ترادف الناحية والأقطار. 
باب احتمال | - 

- باب إدراك الوطر. 

باب ترادف الهزول والضامر. 


AA 


باب ترادف النبض والحب. 
پاب الرياح وهبوطها. 
اب الجماغة من الاس : 
باب الطليعة والجيش. 
باب فی نعوت الکتائب. 
EEE‏ 
پاب الانخداع. 
باب أنواع الغش. 
باب الدخول فجأًة. 
ا اا 

باب البالغة فى البيع. 
باب ذكر الشىء. 
تباب قراذفت الشىء: 
باب انتقاص الأمر. 
پاب نعوت مختلفة. 
باب ترادف الدائم. 
- باب ترادف الحسن. 
باب ترادف الإشارة. 
باب الرسوب والطفو. 
- باب تبليغ الشىء. 
- باب الالتكام. ٠‏ 
- باب ترادف الكشف. 

باب العدل والاستقامة. 
باب العشرة. 
پاب بمعنی قلق الخاتم . 
ت پاب الاطلاع على الثىء 5 
باب الاتهام. | 
باب فى وصف بنية الرجل والمرأة. 
- باب طلوع التهار. 


A٩ 


س پاب طلوع الج 

باب غروب الشمس. 

- پاب ساعات النهار. 

- باب الظلمة والليل. 

پاب أنتهاء الليل وورود الصباح . 

- باب فعل الشىء صباحا ومساء. 

تباب اکر 

- باب السائح رالجائل. 

- باب البدل والعوض. 
- باب ترادف الجوعان ( مع باب أجناس العطش وباب الجاع .. 
- باب النفور واضطراب النفس. 

نت باب المداراة. 

باب الدسم وتاأثيره. 

پاب إطلاق العتاية . 

باب الاتباع . 

باب الاضداد. 


- باب التشبيهات. 


«كتاب الكتاب») 
لأبى محمد عبد الله جعفر بن محمد الشهير بابن درستويه 
۰ (ت ٤٦‏ 'ھے) 
نشره الأب لويس شيخو اليسوعى 
هة الاباع اليشرعيين > روت نة ١۹١١‏ : 
ويفتتح الولف بقوله : 

ص٤‏ :هذا كتاب كنا ألفناه فى حلافة أمير المؤمنين ال بالله (تقاد 
المعتصم الخلافة من ۲٠۸‏ - ۲۲۷ه) تأليیغا مختصرا تنقص 
آبوابه وتقصر فصوله عما أحدثه لنا الرأى من إيضاح حفيه € 
جایه والانتقال عن واهی القول إلى قویه وبئناه بالعراق وغیره ٹم 
تعقبناه بما وضعنا وغيرنا منه بعض ما ألفتا فمن جمعهما وتأمل 
الاحتلاف منهما فليعلم سبب تصتيفهما والغرض فى تأليفهما 
ليقدر على الخلاف فيهما ويأمن انتحال مدعيهما. وهو كتاب 
الكتاب الجارى بين الخاصة رالعامة فی كتب علومهم وآدابهم 
ومراسلاتهم الذى لا يستغنى معادب عن معرفته ولایلیق بڏذى مروءة 
جهلة وفيه اختلاف بين العلماء EN GS‏ 
رالمکتفی ہما نشأً عليه ا آلف کل امریء 
منهم فى ذلك کتاب على ل 
النظر وأوجبه قياس النحو وبينا فيه مواقع الزلل من غير أن تنص إلى 
عالم زلقه أو ننعی عليه عثرته . وسميناه. «کتاب الكتاب» ٳذ کان 
قصدنا فيه لما يكتب من نهج وقراءة دون غيره رلأن الهجاء يلحق 
الكلا م غير المكتوب أيضاً وأن الخط قد يكون تصويرا ونقشا ولم 
e‏ الكتابه لأنها صناعة الكاتب وهی جمع. 

ص٥‏ : أُسباب) غير الکتابة ورجدنا کتاب الله جل ذکره لا يقاس هجاژه ولا 
يخالف خطه ولكنه يتلقى بالقبول على ما أودع الصحف. ورأينا 
العروض إنما هو إحصاء ما لفظ به من ساكن ومتحرك ليس يلحقه 
غلط ولا فيه اختلاف بین أحد فلم نعرض لذکرهما فی کتابنا 
هذا. أعلم أن الكتاب ربما يكتبون الكلمة على لفظها وعلى معناها 


۹۱ 


ويحذفون منها ما هو منها ويٹبتون فيها ما ليس منها وبيدلون الحرف 
وبصلون الكلمة بأخحرى لا تتصل بها ويفصلون بها ويفصلون بين 
أمثالها ريختزلون عامة صور الحروف اكتفاء بالطائفة منها ولا 
ينقطون ولا يشكلون إلا ما التبس ويحاولون لكل ذلك ضربا من 
القیاس يذ كر فى موضعه إن شاء الله. 
ويشتمل على جميع وجوه ذلك سليمة وسقيمه إثنا عشر بابا ينقسم 
کل باب منھا فصولا فنبینه فصلا مع ما الحق بھا ولیس منها. 
وقد شرحنا کل باب منه علی انفراده» وتشرتا کل فصل على حیاله | 
وأصحبنا ذلك من البيان ما تيسر ومن الإيجاز ما أمكن وبدأنا بذكر ترجمْة ‏ 
کل اب رمتل نھ اف ین در عل آرله لی فرش من آعر مجلم 
من أراد فيه شيعا أين يجده وفى أيه يلتمسه فيقرب عليه ا أذ ويتسهل له ` 
المطلب والله الموفق للصواب. 
وهذه ترجمة الأبواب على مراتبها رذكر فصولها فى منازلها 
الباب الأول : وهو باب الهمز : خمسة عشر فصلا 
منها : 
| - شروط الهمزة ومعرفة لفظها وكتابها. 
۲ الهمزة المبتداً الراقعة أرلا. 
۳ - المبتدأة يعد همزة من كلمة أخرى. 
المبتدأة المقطوعة الواقعة يعد همزة الاستفهام. 
ه _ المبعداً الموصولة الواقعة بعد همزة الاستفهام. 
- وقوع الهمزة وسطا. 
المتوسطة المفتوحة بعد متحرك. 
۸ المعوسطة المتحركة بغير الفتحة بعد حرف متحرك. 
٩‏ المتوسطة المتحركة بأى حركة كانت بعد حرف ساكن. 
٠١‏ المتوسطة الساكنة بعد حرف متحرك. 
١١‏ - وقوع الهمزة طرف . 
ا قتا ا ا 
۹۲ 


نها : 


۴ _ العطرفة السكات ما قبلها العصلة بما بعدها من علامة ضير أو تغية 
جمع أو تأنيث. کک 
٤‏ _ المتطرفة السكان ما قبلها غير المحصلة بما بعدها. 
٠‏ _ التطرفة الساكن ما قبلها المتصلة بما بعدها من علامة ضمير أو تثنية 
جمع أوتأنيث. 
ص ١‏ : الباب الثانى وهو باب المد : ستة فصول 


| - شروط الممدود وتمييزه من المقصور. 

۲ _ المعطرفة مدته غير المتصلة بما بعدها. 

. المعصلة مدته بعلامات الضمير‎ ٣ 

٤‏ _ المعصلة مدته بعلامة التخنية. 

ه _ المعصلة مدته بعلامة الجمع. 

_ المعصلة مدته بعلامة التأنيث. 

ص ٦‏ : الباب الثالث وهو باب القصر : سبعة قصول 

منها : 

١‏ - شروط المقصور وأصنافه وتمييز ذلك. 

۲ _ ذوات الألف المنقابة من الواو. 

۳ - ذوات الألف الجارية مجرى المنقلبة من الراوء وليست منها. 
٤‏ _ ذوات الألف المنقلبة من الياء. 

٥‏ _ ذوات الألف الجارية مجرى المنقلبة من الياء وليست منها. 
المشتركة من ذوات الواو والياء وما ليس منها. 
۷ الخالف إخواته من الياء من ذلك قياس أو شذرذاً. 

ص ١‏ : الباب الرابع وهو الفصل والوصل : أحد عشر فصلا 

منها : 
١‏ - شروط الفصل والوصل والأصل الذى يبنيان عليه. 


۲ ما يوصل من الكلم الذى على حرف واحد بما بعده. لأنه لا ينفرد. 


أو 


ُو 


۳ ما يوصل منها بما نحاصة وما يفصل منها. 

٤‏ - ما يوصل من الحروف بما وما يفصل منها. 

٥‏ ما يوصل من المبهمة بما وما يفصل منها 

- ما يوصل من المتمكنة بما وما يفصل منها. 

۷ ما يوصل من الأفعال بما وما يفصل منها 

۸ ما يوصل بمن خاصة وما يفصل منها. 
٩ -‏ مايوصل بلا حاصة وما يفصل منها. 

١‏ ۔ ما یوصل بحرف التنبیه وهو (ها) وما يفصل منه. 

١‏ ما شد من الموصول عن نظائره 

ص ١‏ : الباب الخامس وهو باب الحذف : عشرة فصول 

منها : 

١‏ - شروط الحلف وأصوله وعلله. 

- حذف المدغم من الخط اتباع) للفظ . 

۳ - حذف غير المدغم لاجتماع الاشتباه أو الشبهين فى كلمة. 
٤‏ - حذف غير المدغم لاجتماع الشبهين خاصة فى كلمة. 

ه _ حلف غير المدغم لاجتماع ثلاثة أشباه فى كلمة. 

- حذف ما شبه باجتماع الأشباه وبحروف اللين فى كلمة. 
۷ حلف ما شبه بالأشباه من کلمتین۔ 

۸ - الحذف على الشذوذ تشبيها باجتماع الأشباه فى كلمة. 

٩‏ الحذف للتخفيف قياس لاجتماع المثلين فى كلمة. 

٠١‏ الحذف للعخفيف على.الشذوذ لغير اجتماع الأشباه ولا للعشبيه 

باجتماع الاشياه. 
ص ۷ : الباب السادس وهو باب الزيادة : أربعة فصول 

منها: . 
١‏ - شروط الزيادة وعللها. 
۲ - زيادة الألف. 


٤ 


۳ زيادة الهاء. 
٤‏ .. زيادة الواو. 
ص ۷ : الباب السابح وهو باب البدل : حمسة فصول 
منها : 
١‏ شروط البدل وعلله. 
۲ بدل الهاء. 
ل اف 
بدل الواو. 
بدل الياء. 
ص ۷ : الباب الثامن وهو باب النقط : ستة فصول 
متها : 
١‏ - شروط النقط وعلله. 
۲ - ضروب النقط. 
Ia a E U‏ 
٤‏ _ ما يلزمه النقط متصلا ومنفصلا. 
٥‏ _ ما یستغنی عن نقطه مؤلفا وغير مؤلف وإن نقط أحياتاً. 
٦‏ - ما يستغنى عن نقطه فى حال انفراده ويلزمه النقط عند اتصاله. 
ص ۷ : الباب التاسع وهو باب الشكل : ثلائة فصول 
منها: 
١‏ - شروط الشكل وعلله. 
۲ ما هو صور للح ركات والسكون.. 
٣‏ - ما هو زیادة یژتی بها للعرق. 
ص ۷ : الباب العاشر وهو باب القوافى والفواصل e‏ 
منها : 
۱ - شروط کتاب القوافی والفواصل. 


١‏ اتيد وعو الرقرن؛ 
افاي الو 
٤‏ المطلق غير المنصوب. 

- ما يرد من القوافى والفواصل إلى القياس أو إلى غيره. 

ص ۷ : الباب الحادى عشر وهو باب رسوم خطوط الكتب : خمسة عثر فصلا 


جماة علد الحروف وھیآتها راحتلان ف صورها وألفاظها ومعرفة رسومها. 


- جدول رسوم صور الحروف متصلة ومنفصلة. 

| شرح رسوم هذا الجدول مفصلا.‎ - ٣ 

- معرفة تقليب القلم فى مجاله. 

- جدول الخط الذى يسمى الخفيف: 

- جدول الخط الذى يدعى الإمساك. 

۷ شرح ما أجمل فى هذين الجدولين من المطات وغيرها. 
۸ - ما يحسن من ذلك ويقبح من رد الياء أو تعريفها وما يقبح. 
۹ - ما يجوز فيه التغوير أو الإدغام وما يقبح ذلك فيه. 

+ - ما يحسن من الكسر والتعليق والإلصاق أر ما يقبح. 
١‏ - ما بحسن من إمالة الأشباء زتسويتها وما يقبم. 

5 - شكل الكاف وتعريفها وما يحسن من ذلك ويقبح. 
۳ - معرفة مقادير التعريف . 

٤‏ - وجوب الفرق وت رکه عند اجتماع الأمغال. 

. جسن التقدير وتسوية السطور واختلاف الخطوط.‎ 1o 


ص ۷ : الباب الثانى عشر وهو ما ألحق بالهجاء ولیس منه : ستة وعشرون فصلا 


ع 
١‏ - الغرض فيما ضمن فصول هذا الباب. 

۲ ما يفتتح به الكتب. 

۳ - ما يصدر به الکتب. 

٤‏ ما يردف به الكتب. 


۰ ۹٩ 


٥‏ _ معنی التاریخ ومبتدأه وكيف استعماله. 
- معرفة التاريخ بغرة الشهر. 
۷ معرفة التاريخ بما يلى الغرة. 
۸ معرفة التاريخ بالنصف وما بعده. 
٩‏ - معرفة التاريخ بتسلم الشهر. 
٠١‏ . إضافة عدد الأيام والليالى إلى التاريخ. 
١‏ تذكير المد وتأيثه فى التريخ رغيره. 
eh‏ 
٣‏ ہ تعریف العدد فى التاريخ وغیره. 
NE‏ معرفة الإفراد والجمع فى فعل التاريخ . 
٠‏ التاريخ بمجهول الأيام والليالى.. ٤‏ 
١‏ - أيعاض مجهول العدد فى التاريخ وغيره. ۰ 
اا اا وإضافة اليوم والليلة إليها. ا 
a‏ أسماء الأيام. 
۹ ته E‏ الشهور. 
ية رلجمع فی ثد هور ١‏ 
١‏ ما ألحتق بهذا الكتاب أيضاً من المذ كر والمؤنث . 
۲ ذكر القلم وبریه وسنه وقطه. 
۳ _ ذكر الدراة والمداد والألقة. 
٤‏ إتراب الكتاب وطيه وتسحيته وختمه. 
٥‏ ذكر عنوان الكتاب وتفسيره.. 
١‏ - ذكر التوقيع ومعتاه وإعرابه. زيادة 
وذلك إثنا عشر باب ومائة وثلاثة عشر فصلا. 

ص ۹۸: زيادة 

وما يكثر استعمال الأدباء والكتاب له فى ألفاظهم وكتبهم أوسع من أن 
يؤتى عليه فى مثل هذا الكتاب وسنفرد لذلك كتابا نستقصيه فيه ونميز 
فصیحه من عییه ومختاره من ردیه وناتی منه علی کشر ما یمکن ما یحتاج 
إليه فيه إن شاء الله. 


۷ 


«الوساطة بين المتسى وخصومه» 
للقاضى علي بن عبد العزيز الجرجانى 
مخقيق وشرح محمد أبو الفضل إبراهيم» على محمد البجارى 
طبع عیسی البابی الحلبی سنة ٠۹۵۱‏ 
ولد الولف بجرجان سنة ۹١‏ ه- زار العراق والشام رالحجاز ت 
٦‏ ٣ه(‏ وله ترجمة فی طبقة الفقهاء للشیرازی ومعجم الأدباء ووفیات 
الأعيان ويتيمه ة الدهر للشعالبى ویستوقفنا من مۇلفاتە کتاب «تهذيب التاريخ» 
نقل عنه ابن حلدون فی تاريخه الكبير وذكره الثعالبى فقال : «إنه تاریخ فى 
بلاغة الألفاظ وصحه ة الروايات وحسن التصرف في الانعقادات وأورد فصلین 
منه فى يتيمة الدهر وكتاب الوساطة فى امقام الارل کتاب نقدى يختص 
النقدية فيه . والصور البلاغية . 
«الوساطة بين المت وخصومه» 
للقاضى على بن عبد العزيز الجرجانى 
محقيق وشرح محمد أبو الفضل إبراهيم وعلى محمد البجاوى 
الطبعة الأولی ۳۹٤‏ ۱ه ١٤۹٠م‏ 
هنا بعض التصوص الى تضی ء ذوقه ونقده : 
.. كانت العرب إنما تفاضل بين الشعراء فى الجودة والحسن 
بشرف المعنى وصحته وجزالة الف واستقامته وتسلم السبق فيه ن 
وصت فأصاب» وشيه فقارب» وبده فأغزر. 
ص٤۳‏ : ومن کرت سوائر آمثاله وشوارد أبیاته ولم تكن تعبا بالتجنيس 
وامطابقة ولا محفل بالإبداع (أى البديع) والاستعارة إذا حصل ھا 
عمود الشعر ونظام القريض. 
وقد كان يقع ذلك (أى إستعمال البديع والاستعارة) فى خلال 
قصائدهاء » ويتفق لها فى البيت بعد البيت على غير تعمد وقصد» 
فلما أي فضى الشعر إلى الحدثين وأو مواقع تلك الأبيات من الغرابة 
والحسن وتميزها عن أحواتها فى الرشاقة واللطف تكلفرا الاحتذاء 
عليها فسموه البديع» فمن محسن ومسىء» ومحمود ومذموم» 
ومقتصد ومفرط . 
۹۸ 


فإذا جاءتك الاستعارة كقول زهير : «وعرى أفراس الصبا ورواحله) 
وقرل لبيد : «إذ أصبحت بيد الشمال زمامها» 
وقول ابن الطثرية : 
ص٠٠‏ : أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا .. وسالت بأعناق المطى الأباطح 
وقول الحارث بن حاره 
حى إذا التفع الظباء بأط راف الظلال وقلنا فى الكنس. 
وقول ایی نواس : 
أعطتك ريحانها العقار . 
وقوله : وبصحن خد لم یغض ماه ولم تخضه أعين التاس 
وقوله : جريت مع الصبى تلق الجملوح ٠‏ وهان على مأثور القبيح 
وقوله : مباحة ساحة القلوب له يرتع فيها أطايب الثمر 
وقوله : وإذا بدا اقتادت محاستنه قسا إليه أعنة الحدق . 
بنینا على کسری سماء مدامه مکلله حاناتها بنجوم ا 
وقول مسلم : «رلا تلاقينا قضى الليل نحبه» 
٠‏ ص١٠:‏ وقوله : ظلمتاك إن لم أجزل الشكر إتما جعلت إلى شكرى نرالك سلما 
فانظ رکم بین استعارته السلم واستعارة ابی تمام له فی قله : ٠‏ 
ما ضر روع یرتقی فی همه روعاا إن لا یرتقی فى سلم 
وأول من علمتاه افتتح هذه اللفظة الحصين بن الحمام المرى فى 
أدنت نقابا على الخدين وانعقبت ‏ للناظرين بقد ليس ينتقب 
وقوله : وقد علم الأفشين وهو الذی به يصاك رداء املك عن كل جاذب 
وقوله : رقت حواشی الدھر فهی تمرمر وغدا الثری فى حليه يتكسر 
۹ 


على أن لفظة يعكسر حضرية مولدة .. 
ص ۳۷ : وقوله + ` 
وکم سرق الدجی من حسن صبر رغطی من جلاد فتی جلید 
وقوله : ويضحك الدهر منهم عن غطارفه کأن امهم من حسنها جمع 
وقول البحترى : 
يذكرنا ريا الأحبة كلما تنفس فی جتح من اللیل بارد 
. وقوله يصف الخيال : 
إذا نزعته من يدى انتباهة عددت یبا راح منی أو غدا 
وقوله : 
وإذا دجت أقلامه ثم انتحت برقت مصابیح الدجی فی کتبہ 
وقوله : وکنت إذا استبطلأت ردك زرته بتفویف شعر کالرداء احبر 


وقل اين المعتر : ) 
أقول ودمع العین تسرقه دی حذار لدمع الشامت المتودد 
وقوله : 


ساروا وقد خحضعت شمس الأصيل لهم حتى توقد فى ذيل الدجى الشفق 
ص ۳۸ : وقوله : : 
لو ترانا إذا انتبهنا قعودا نستشف القرى عن الأحلام 
وقوله : | 
مازال يلطم خد الأر ض وابلها حتى وقت خدها العذران والخضر 
وشتان ما بين هذا اللطم ولطم أبى تمام فى قوله : 
ملطومة بالورد أطلق دونها فى الخلق فهو مع المنون محكم 
وإنما نازع أبو نواس قوله : 
تبکی فتذری الدر من نرجس ویلطم الورد بعناب 
السرق والتقصيرء لكنه أحسن فى بقية البيت مجبر بعض ذلك التقص 
وقول كشاجم يصف السحاب : 
۰ 


2 ست 


مقبلة والخصب فى إقبالها ‏ والرعد يحدد الورق من جمالها 
بخطبة أبدع فى ارتجالها كأنها من قل انتقالها 
جلها الريح عن استعجالها إلا بما جذب من أذيالها 
ص۲۹ فحين ضاق الجو عن مجالها ‏ وراحت الرياح من كلالها 
جنوبها تشكوإلى شمالها ‏ دنت من الأرض على أذلالها 
كأنماتسالها عن حالها ‏ والزهر قد أصغى إلى مقالها 
وکاد أن ینهض لاستقبالها ‏ تسمحت بالری من زلالها 
حتى لقاء الترب من تهطالها ‏ إن سحلا انى على سجالها 
ثم انثنی یثنی على فعالها 
وقول الرى الموصلى : : 
قول لحنان العشى المغفرد يهز صفيح البارق اتوق د 
تيسم عن رى البلاد يبه ولم يشم إلا لجاز موعسد : 
ويا ديرها الشرقى لازال راح يحل عقرد الزن فيك ومفتدى 
عليلة أنفاس الرياح كأنما يعل بماء الورد نرجسها الندى 
یشق جیوب الورد فی جنباته نسیم مت ينظر إلى الاء يسرد 
فقد جاءك الحسن والإحسان» وقد أصبت ما ردت عن إحكام الصنمة 
وعذوبة اللفظ. 
ص ٠١‏ : فإذا سمعت بقول أيى تمام : 


باشرت أسباب الغنى بمدائح ضربت بأبواب الوك طبرلا 
وبقوله : لهذا بين أبواب الملوك مزامر ‏ من الذ کر لم تنفخ ولا هى تزعر 


وبقوله : إذا ما الدهر جرجرت أيادى يديك فغشت الدنيا ضاالا | 
ويقوله : يا دهسر قوم من أحدعيك فقد أضججت هذا لأنام م حر سات 
وبقوله : إلى ملك فى أيكه الجد لم يزل على كبد المعروف من نيله برد 

وبقوله : کأنتی حین جردت الرجاء له عذباً صببت به ماء على الزسن 


وقول ایی نواس : 
يا عمر أضحت مبيضة كبدى فأصبغ بياضاً بعصفر العنب 
ص ٤١‏ : فاسدد مسامعك واستغش ثيابك؛› وإياك والإصغاء إليه» واحذر 
. الالتفات نحوء فاته ممما يصدى القلب ويعميه» وتطمس البصيرةء 
وة القرنة: 
وربما جاء من هذا الباب ما يظنه الناس استعارة وهو تشبيه أو مثل» فقد 
رأيت بعض أهل الأدب ذكر أنواعا من الاستعارة عد فيها قول أبى نواس : 
والحب ظهر أنت راكبة فإذا صرفت عنانه انصرفا 
ولست أرى هذا وما أشبهه استعارةء وإنما معنى البيت أن الحب مثل 
ظهره أو الحب کظهر تدیره كيف شئت إذا ملكت عنانه» فهو ما ضرب مثل 
أو تشبيه شىء بشىء: وإنما الاستحارة ما اكتفى فيها بالاسم المستعار عن 
الأصل» ونقلت العبارة فجعلت فى مكان غيرها. وملاكها تقريب الشبهء 
ومتاسبة المستعار له للمستعار منه» وامعزاج اللفظ بالمعنى حتى لا يوجد بينهما 
منافرة ولا يتبين فى أحدهما إعراض عن الأخر. 
فما التجنيس فقد يكون منه المطلق» وهو أشهر أوصافه» كقول النابغة : 
وأقطع الخرق بالخرقاء قد جعلت ‏ بعد الكلال تشكى الأين والسأما 
(الإعي ا 
وقول الشنقرى : . 
فبتنا كأن البيت حجر فوقنا برحيانة ريحت عشاء وطلت . 
(أصابتهاریح) 
ص ٠۲‏ : وقول رؤبه : «أحضرت أهل حضرموت موت» 


فجانس فی موضعین فی بیت رجز. 


ل یی تمام : 
تطل الطلول الدمع فى كل موقف وتمشل بالصبر الديار 0 
فجانس فى المصراعين 
وقول البحترى 
صدق الغراب لقد رأيت حمولهم بالأمس ترب عن جوانب غرب 
فجانس بثلاثة ألفاظ 
وقد يكون منه التجنيس المستوفى› کقول ابی تمام : 
ما مات من کرم الزمان فإنه ‏ یحیا لدی یحیی بن عبد الله 
فجانس بیحیا ویحیی» وحروفب کل واحد منهما مستوفاه فى الأخرء 
وإنما ع فى هذا الباب لاختلاف المعنيين؛ لأن أحدهما فعل والآخر اسم» 
ولو إتفتق المعنيان لم يعد جنيسا وإنما كان لفظة مكررة» كقول امرىء القيس: 
فلما دنوت تسديتها ‏ فوا نسيت وثوبا جر 
(تنارلتها وقصدت إليها) 
ص ٤٣‏ : فقد تکرر فی البیت ذکر الثوب› کما تکرر یحیی فی بیت ابی 
تمام» إلا أن هذين اتفق معناهماء واخحتلف ذانك المعنيان» فعد 
رما أضيفه إلى هذا الباب وخالفنى فيه بعض اهل الأدب 0 الأعشى: 
i E e‏ وعار ساد بنی عامر 
(قدم الأخحوص بن جعفر بن کلاب) 
فأقول : إنه قد جانس بعامر وعامرء ولأن الأول اسم رجلء والآخر اسم 
قبيلةء وأراه یخالف قول الأخر. 
قتلنا به خير الضبيعات كلها ضبيعة قيس لا ضبيعة أضجما 
لأن کاتیهما قبیلتان» فكأنما جمع بين رجلين متفقى الاسم. 
ومنه التجنيس الناقص» كقول الأخنس بن شهاب + . 
وحامى لواء قد قغلنا وحامل ‏ لواء منعنا والسيوف شوارع 
فجانس بحامی وحامل» والحروف الأصاية فی كل واحد منھما تنقص 
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عن الاخر. 
ومثله قول ابی تمام : 
يمدون من أيد عراص عواصم تصول بأسياف قواض قواضب 
فأما قوله : 
خلفت بالاٌفق الغربی لی سکتا قد کان عیشی به حلواً بحلران 
(= أي المطلق مصطفى) : 
فهو من الأول وليس بناقص » لأن الألف والنون فى حلوان زائدتان 
ص ٤٤‏ : ومته التجيس المضاف»؛ كقول البحترى 
يا قمر التمام أعنت ظله) على تطاول الليل التمام 
ومعنى التمام واحد فى الأمرين» ولو انفرد لم يعد نيسا ولكن 
أحدهما صار موصولا بالقمرء والآحر باللیل» فکانا کاختلفين . وقد يكن 
من هذا التجنيس ما جانس به المفرد با لمضاف» وقد تكون الإضافة اسما ظا 
ومكنياًء وقد تكون نسباًء» ومن أملح ما سمعت فيه قول أبى الفتح بن العميد. 
فان کان مسخوطا فقل شعر کاتب وإن کان مرضیا فقل شعر کاتب 
وأما المطابقة فلها شعب خفيةء وفيها مكامن تغفمض » وربما التبست بها ٠‏ 
اشا لا تتميز إلا للنظر الثاقب» والذهن اللطيف» رلاستقصائها موضع هو 
ملك به. 
ومن أشهر أقسام المطابقة ما جرى مجرى قول دعبل : 
لا تعجبی يا سام من رجل ضحك المشیب برأسه فیكی 
وقول مسلم بن الوليد : ) 
مستعبر يبكى على دمنة ورأسه يضحك فيه المشيب 
وقول ابی تمام : 
وتنظری خيب الركاب ينصها محيى القريض إلى ميت الال 
وقوله : 
«أرضى الثرى وأسخط الغبارا» 
وقوله : 


سی 
» 
fF‏ 
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هذا الذی عرفت یداہ ساحتی من بعد ما جھل البخیل مکائی 
نكل هذا باب واحد» وقد يجىء منه جنس أخر تكون المطابقة فيه 
بالنفى» كقول البحترى : 
فيض لی من حیث لا اعرف الهری ‏ وبسری إلى الشوق من يث لا أعلم 
کان قوله: لا اعلم کقوله : اجهل ؛ وکان قوله : أجهل مطابقة كان 
مها الوحش إلا أن هاتا أرانس فنا الحظ إلا أن تلك ذرابل 
فطابق بهاتا وتلك» وأحدهما للحاضر والآحر للغائب» فكانا نقيضين 


وقد يخلط من يقصر علمه ویسوء تمییزه بالمطابق ما لیس منه کقول 
کعب بن سعد : 


لقد کان : ما حلمه فمروح عالینا وأما جهله فعزیب 
ص ٠١‏ : لا رأى الحلم والجهل ومروحا وعزيبا جعلهما فى هذه الجملةء 
رلو ألحقنا ذلك بها لوجب أن نلحق أكثر أصناف التقسيمء؛ 
ولاتسع الحزق فيه حتى يستغرق أكثر الشعرء ولنا فى استيفاء هذا 
الكلام وتحديد هذه الأضرب قول سنفرد له كتابا يحتمل 
استقصاءه فيه. 
ص ٤١‏ : ومن أصناف البديع» التصحيف» كقول الشاعر: 
ولم يكن المعتز بالله إذ سرى ليعجز والمعتز بالله طالبه 
٠‏ وقوله : فكأن الشليل والنثرة والحصداء منه على سليل غريف 
- (الشليل : غلالة تلبس مخت الدرع) - (الشرة : الدرع الواسعة) 
- (الحص ن داء : الهكمة) - (غرين : الأسند) 
وقوله : ما بعينى هذا الغزال الغرير من فتوك مستجلب من فتور ‏ 
وقول إسماعيل بن عباد : ۰ 
غمائم هن فوق رؤوسنا عمائم لم يزلن بالحزق 
وهذا يدخل فى بعض الأقسام التى ذكرناه فى التجنيس» لكن ما أمكن 


o 


فيه التصحيف» فله باب على حياله» وجانب يتميز عن غيره. 
ومنه التقسیم» وقد یکون موصولاء کقول زهیر: 
بطعنهم ما ارتموا تى إذا اطعنوا ضارب حتى إذا ما ضاريوا أعتنقا 
ص ٤١‏ : فقسم البيت على أحوال الحرب ومراتب اللقاءء ثم ألحق 
کل تس ما فی اي اتی تدده ن یل المد مار مرم 
به» مقرونا إليه» ونحوه قول عنترة : ۰ 
إن يلحقوا اکر وإن يستلحموا أشدد وإن نزلوا بضیق أنزل 
فهذا كالأول فى الصنعةء وإ كان إنما زوج کل قسم بقرینه» وما هو 
وفقه» ولم برض الأول إلا بأن قسم ثم تقدم عن كل قسم قدماء وارتفع على 
درجة. وقد تكون القسمة مطلقة غير مشفوعةء كقول النابغة : ` 
فلله عينا من رأى أهل قبة ‏ أضر لمن عادى وأكثر نافع 
وأعظم أحلاما وأكرم سيدا وأفضل مشفوعا إليه وشافعاً 
فهذا ضرب من التقطيع على معان مختلفة ولست أسمح بتسميته 
تقسيماًء وقذ رأيت من يطلق له هذه السمة. 
وما قارب هذا جمع الأرصاف»› کقول ابی داوود : 


بعيد مدى الظرف خاظى البضيع مر المطا سمهرى العصب 
e‏ ع متلىء اللحم) ( مر : مفتول) (حبل المتن) (شديد) (المفاصل) 


قد يجمع على نوع آحر كقول النابغة : 

حدید الطرف والمنک ب والعرقوب a‏ 
اص ٤۸‏ : وقد يعد فيه التقفية والترصيع› کقول أامریء القيس 

والماء منهمر والشد منحدر والقصب مضطمر والمتن ملحوب 

وة قد يمتنع بعض الأدباء من تسمية بعض ما ذكرناه بديعاء لكنه أحد 
آبواب الصنعة» ومعدود فى حلى الشعرء وله اا ججری مجراه» ون ذکر معه : 
كالالتفات والتوصل وغيرها. ولو أقبلنا على استيعابهاء وتمييز ضروبها وأصنافها 
لاحتجنا إلى اتباع كل ما يقتضيه من شاهد وبيان ومثال . ولو فعلنا ذلك 

ا ٹم شغلتا معظمه بغيره» وإنما 
قدمنا هذا التبذ توطفة هما نذكره على أثره E e‏ 
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كالشاهد المقبول قوله» وبمتزلة المسلم أعره. ' 
والشاعر الحاذق يجتهد فى سين الاستهلال رالفخلص وبعدهما 
الخاتمةء فإنها المواقف التى تستعطف أسماع الحضور وتستميلهم إلى 
الإصغاءء ولم تكن الاوائل تخصها بفضل مراعاة» وقد احتذى البحتزى على 
مغالهم إلا فى الاستهلاك» فإنه عنی به فاتفقت له فيه محاسن» فأما أبو تمام 
والتنبى فقد ذهبا فى التخلص کل مذهب» واهتما به کل اهتمام» واتفق 
للمتنبى فيه حاصة ما بلغ المراد» وأحسن وزاد. 
«بيان إعجاز القرآن) 
(أبر سلیمان محمد بن محمد بن إیراهیم الخطابی) (۳۱۹ هھ ۔ ۳۸۸م) 
ولد فی رجب عام ۳۱۹ھ واقام ببست وتوفی فیھا وإلیھا نسب - 
رحل إلى العراق وتلقى العلوم بالبصزة ويغداد وذهب إلى الحجاز وأقام بمكة 
ردحًا من الزمان وعاد إلى خراسان واستقر به المقام فى نيسابور عامين أو أكثر 
وصنف بها بعض كتبه ثم حرج إلى ما وراء النهر وانتهت به الرحلة إلى مدينة 
بست فأقام بقيمة حياته وفيها توفى . 
رالخطابى فى رسالته «بيان إعجاز القرآن» أوجز النظرية البلاغية التى 
فصل فيها الجرجانى فى كتابيه الأسرار والدلائل فرأى الخطابى أن عناصر 
الإعجاز تتمشل فى لفظ حامل ومعنى به قائم ورباط لهما ناظم.. ` 
الصباعسستين : 
لأہی هلال النسکری ٩‏ (ت ۳۹۵هع. ' 


معجم البلدان لیاقوت الحموی : ٠١۳/١‏ . 

(۱) عسكر مكرم بضم الميم وسكون الكاف وفتح الراء وهو مفصل من الكرامة وهو بلد مشهور من 
نواحی خحوزستان منسوب إلى مكرم بن معزاء الحارث أحد بنى جعون بن الحارث بن نمر بن 
عاصد صعصعة وقیل هو قرب مدینة رستم کواد من مدن خوزستان ضربها المرب فی صدر الالام 
رکانت عسکر مكرم بن معزاء الحارث صاحب الحجاج بن يوسف وقیل بل مکرم مولى كاذ 
للحجاج أرسله الحجاج بن يوسف لحاربة خرذات بن باس حين عصى ولحق بايزح ولحصن فى 
قلعة تعرف به فلما طال عليه الحصار نزل مستخفي) ليلق بعد ذلك بعبد الملك ين مروان فظفر به 
مکرم ومعه درتان فی قلنصرته فأحذه وبعٹ به إلى الحجاج» وكائت هناك قرية قديمة فناها مكرم 
رلم یزل یبنی ويزيد حتى جعلها مدينة وسماها عسكر مكرم ونسب إليها المسكريان أبو أحمد 
الحسن بن عبد الله بن سعيد ين اسماعيل بن زيد بن حكيم اللغوى العلامةء رالحسن بن عبد الله 


بن سهل بن سعید بن یحیی بن مهران أبو هلال العسكرى. a‏ 


یری ابو هلال علم البلاغة يهدى إلى الإعجاز 2 ونه لا ینبغی 
البيان ا ن سائل با بلاغية تكون وسيلة لإدراك الإعجاز على 


علم وبصيرة 
للإمام أبى على بن محمد بن الحسن المرزوقى الأصفهانى 
المتوفى سنة ٤۲١١‏ ه ( مخطوط _ ۳١٦‏ أدب دار الكتب المصرية) 
يعد هذا الشرح ذا قيمة أدبية عامة ونقدية بلاغية خاصة وآثرنا أن نورد 
اهم ما ورد فى بمقدمته إذ يقول : 
اعلم أن مذاهب نقاد الكلام فى شرائط الاختيار مختلفة وطرائق ذرى 
٠‏ المعارف بأعطافها وأردافها مفترقة 3 وذلك لفارت اقدار منداحها على اتساعها 
وتنازع أخطار مظانها ومعالمها ولان تصاريف المبانى التى هى كالأوعية 
وتضاعيف المعانى التى هى كالأمتعة فى اتور اتسع مجال الطبع فيها 
ومسرحه وتشعب مراد الفكر لها ومطرحه. فمن البلغاء من يقول فضر 
الألفاظ وغررها كجواز العقود ودررها فإذا وسم أغفالها بتحسين نظمهاء 
وحلى أعطالها بت ر کیب شذورها فراق مسموعها ومضبوطها وزاد مفهومها 
ومحفوظهاء وجاء ما حرر منها مصفى من كدر العى والخطل مقوماً من أود 
اللحن والخطاً سال) من جنف التعأليف موزوتا بميزان الصواب يموج فى 
حواشيه رونق الصفاء لفظاً وتركيبا قبله الفهم والتذ السمع» وإذا ورد على ضد ‏ 
هذه الصفة صدىء الفهم منه وتأذى السمع به تأذى الحواس بما يخالفها. 
وفيهم من لم يرض بالوقوف على هذا الحد فتجاوزه والتزم من الزيادة 
عليه تنميم المقطعء وتلطيف المطلع» وعطف الأواخر على الال ودلالة 
الوارد على المصادر وتناسب الفصول والوصول وتعادل الأقسام والأوزان 
والكشف عن قناع العنى بلفظ هو فى الاحتيار أولى حتى يطابق المعنى 
اللفظ ويسايق فيه الفهم السمع قال ولا غاية وراء هذا. ومنهم من ترفى إلى ما 
هو أشق وأصعب فلم تقنعه هذه التكاليف فى البلاغة حتى طلب البديع من 
الترصيع والتسجيع والتطبيق والتجنيس وعكس البناء فى ا وتوشيح العبارة . 
بألفاظ مستعارة إلى وجوه أخر تنطق بها الكتب المؤلفة فى البديع. فإنى لم 
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أذكر هذا القدر إلا دلائل على أمثالها. وأكثر هذه الأبواب لأصحاب الألفاظ 
إذ كانت للمعانى بمنزلة ا لمعارض للجوارى فأرادو أن يلعذ السبع بما يدرك 
منه ولا يمجه ويتلقاه بالإصغاء إليه والإذن فلا یحجبه, 
وقد قال الحسن بن طباطبا فى الشعر : هو ما أن عرى من معنى بديع 
لم يعر من حسن الديباجة وما الف هذا فليس بشعر. 
ومن البلغاء من قصد فيما جاش به حاطره إلى أن يكون استفادة امتأمل 

له والباحث عن مکنونه من آثار عقله ا کشر من استفادته من آثار قوله وفعله 
وهم أصحاب المعانى فطلبوا المعانى المعجبة من خواص أماكنها وانتزعوها جزلة 
عذبة حكيمة طريفة أو رائعة بارعة فاضلة كاملة أو لطيفة شريفة ة زاهرة فاحرة 
وجعلوا رسومها أن تكون قريبة التشبيه» لائقة الاستعارة» صادقة الأرصاف» 
لائحة : الأوضاح حلابة فى الاستعطاف غعطافة لدى الاستنفار مستوفية لحظوظها 
عند الاستفهام من أبواب التصريح والتعريض والإطناب والتقصير والجد والهزل 
والخشونة والليان والإباء والإسماح»› من غير تفاوت يظهر من خلال أطباقها 

ولا قصور ينبح من أثناء أعماقيا مبتسمة من مثانی الألفاظ عن کک 
محتجبة فى غموض الصيان لدى الامتهانء تعطيك مرادك إن ر 
بهارتمنعك جانبها إن عنفت معها. فهذه مناسبة المعانى لكلامها ا 

مناصب الألفاظ لأربابهاء ومتى اعترف (اقعرن) اللفظ والمعنى بما تصوب به 
العقول فتعانقا وتلابسا متظرهرين فى الاشتراك وتوافقاء فهناك يلتقى ثريا 
البلاغة فيمطر روضها وينشر وشيها ويتجلى البيان فصيح اللسان» خيح»› 
البرهان» وترى رائدى الفهم والطبع متباشرين لهما من المسموع والمعقول 
بالمسرح الخصب والمكرع العذب؛ فإذا كان النثر بما له من تقاسيم اللفظ 
والمعنى والنظم واتسع نطاق الاختيار ع ا ا بحنب اع جراقها 
وموادها وتکاثر اُسبابها ومواتها. وکان الشعر قد ساراه فى جميع ذلك وشار که . 
ثم تفرد عنه وتمیز تمیز بان کان حده لفظ موزون مقفی یدل على معنی 

صفاته التی أ أحاط الحد بها بما انضم من الوزن والتقفية 


ازدادات الكلفة فی شرائط اج لأن للوزن والتقفية اکا م تماثل ما 
کانت للمعنى واللفظ والتأليف أو تقا رب؛ وهم يقتضيان من ا الشعر 
المنتقد مثل ما تقتضيه تلك من مراعاة الكاتب والمتصفح للا يختل أصل من 
أصولها أو يعتل نوع من فروعها وإذا کان الأمر على هذا قالواجب أ بس 
ما هو عمود الشعر المعروف عند العرب ليتميز تليد الصنعة من 8 
وقدیم نظام القريض من الحديث» ولتعرف مواطىء أقدام الختارين فيما 
احتاروه» 0 أقدام المزيفين على ما زيفوه» ويعلم أيضاً فرق ما بين 
الصنوع 0 وفيا الآنى السمح على الأبى الصعب فنقول ا 
التوفيق : 
إنهم .كانوا يحاولون شرق العنى وصحته وجزالة اللفظ واستقامته 
رالإصابة فى الوصف - ومن اجتماع هذه الأسباب كثرة سوائر الأمثال 
وشوارد الأبيات - والمقاربة ف التشبيه والتحام اجزاء النظم والتعامها على تخیر 
من الذيد الوزن» ومناسبة المستعار مته اللمستعار له ومشاركة اللفظ للمعنى» 
وشدة اقتضائهما للقافية حى لا منافرة يينهما د فهذه سبعة أبواب هى عمود 
الشعر ولكل باب منها معيار فمعيار المعنى أن يعرض على العقل الصحيح 
والفهم الثاقب فإذا انعطف عليه جنبتا القبول والاصطفاء مستأنا بقرائنه خرج 
وافيا وإلا' انتقص بمقدار شوبه ووحشته. وعيار اللفظ الطبع والرواية 
والاستعمال فما سلم نما يهجنه عند العرض عليها فهو اختار الستقيم وهذا 
فی مفرداته وجمله مراعی لأن اللفظة تستكرم بانفرادها فإذا ضامها ما لا 
يوافقها عادت لجملة هجياً. 
وعيار الإصابة فى الوصف الذکاء وحسن التمييز فما وجداه صادقا فی 
العلوق ممازجان اللصوق ي تعثر الخروج عنه والتبرۇ منه فذاك سيماء الإصابة فيه . 
ویروی عن عمر رضی الله عنه انه قال فی زھیر : کان لا یمدح الرجل إلا 
بما یکون للرجال» فتأمل هذا الكلام فإن تفسيره ما ذكرناه وعيار المقاربة فى 
التشبية ا واو اا ل ق عر ال وا ا 
أوقع بين شيغين اشتراكهما فى الصفات أ كثر من افنرادهما ليبين وجه التشبيه 
بلا كلفة إلا أن يكون المطلوب من التشبيه أشهر صفات المشبه وأملكها له 
لأنه -حين إا يدل على نفسه ريحميه من الغموض والالتباس وقيل سام 
الشعر ثلائة ا قريبة . وعيار التحام أجزاء النظم 
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وعقود» ولم يحتبس اللسان فی فصوله ووصوله بل استمر فيه راستسهلاه بالا‎ 
ملال ولا کلال فذاك يوشك أن تكون القصيدة منه كالبيت والبيت كالكلمة‎ 
اا لاجا وقاربا ولا کرت کما قیل فیه:‎ 

زشعر كبعرالكبش فرق ينكه. لسانت دعن فى القریش دغل 

وکما قال خلف : 

وبعض قريض الشعر أولاد عله يكد لسان الناطق المتحفظ .. 

وقد قال رؤبة لابنهعقبة وقد عرض عليه شيعا ما قاله فقال : 

قد قلت لو کان له قران 

وإنما قلنا على تخير من لذيذ .الوزن لأن لذيذه يطرب الطبع لإيقاعه 
ویمازجه بصفائه کما یطرب الفهم لصواب ت رکيبه واعتدال نظمهء ولذلك 
قال حسان : 

تغْر فى كل شعر انت قائله إن الغناء لهذا الشعر مضمار 

وعيار الاستعارة الذهن والفطنة وملاك الأمر تقريب الشبيه فى الأصل 
حتى يتناسب المشبه والشبه به ثم يكتفى فيه بالاسم المستعار لأنه المنقول عما 
كان فى الوضع المستعار له . 

وعيار مشاكله اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية طول ا ودوام 
المدارسة فإذا حکما بحسن التباس بعضهما ببعض لا جفاء فى خلالها ولا 
بنو ولا زيادة ولا قصورء وكان اللفظ مقوما على رتب المعانى قد جعل 
الأخص للأخحص الاکن للاخ فهو البرىء من العيب. فأما القافية فيجب 
أن تكون كالموعود به المنتظر يتشرفا المعنى بحبه اف ا ا کائت 
قلقة فى مقرها مجتلبة لمستغن عنهاء ٠‏ 

هذه الخصال عمود الشعر عند العرب فمن لزمها بحقها وى شره 
عليها فهو عندهم المطلق المعظم» واحسن المقدم يجمعها كلها فبقدر سهمته 
منها یکون نصيبه من التقدم والإحسان وهذا إجماع مأخوذ به ومتبع نهجه 
حتى الآن . 
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واعلم أن لهذه الخصال وسائط وأطرافً فيها ظهر صدق الواصف وغلو 
الخالى واقتصاد المقتصد وقد اقترفها «اختصرها» اختيار الناقدين فمنهم من قال: 
أحسن الشعر أصدقه» قال لأن ويد قائله فيه مع كونه فى إسار الصدق يدل 
على الاقتدار والحذق؛ ومنهم من اخحتار الغلو حتى قيل : أحسن الشعر أكذبهء 
لأن قائله إذا اسقط عن نفسه تقابل الوصف والموصوف امتد فيما يأتيه إلى 
أعلى الرتبة» وظهرت قوته فى الصياغة وتمهره فى الصناعة واتسعت مخارجه 
وموالجه فتصرف فى الوصف كيف شاء لان العمل عنده على المبالغة والتمثيل 
لا المصادفة والتحقيق وعلى هذا أكثر العلماء بالشعر والقائلين له . 

وبعضهم قال : أحسن الشعر أقصده لأن على الشاعر أن يبالغ فيما 
يصير به القول شعراً فقط . فما استوف أقسام البراعة والتجويد أو جلها من غير 
غلو فى القول ولا إحالة فى المعنى ولم يخرج الموصوف إلى أن لا يؤمن بشىء 
من أوصافه لظهور السر فى إيانة وشمول الترويد لأقواله. كان بالاختيار 
والانتخاب أولى» ويتبع هذا الاختلاف ميل بعضهم إلى المطبوع ويعضهم إلى 
المصنوع. والفرق بينهما أن الدواعى إذا قامت فى النفوس وحركت القرائح 
عملت القلوب»› فإذا جاشت العقول بمكنون ودائعهاء وظهرت مکتسبات 
العلوم وضرورياتها نبعت المعانى ودرت أخلاقها وافتقرت خحضبات الخواطر إلى 
جليات الالفاظ فمتى رفض التكلف والتحمل وخلى الطبع المهذب بالرواية 
المدرب فى الدراسة لاختياره فاسترسل غير محمول عليه ولا منوع نما يميل 
إليه آدى من لطافة المعنى وحلاوة اللفظ ما يكون صفراً بلا كدر وعفوا باذ 
جهد» وذلك هو الذى يسمى المطبوع ومتى جعل زمام الاختيار بيد التعمل 
والتكلف عاد الطبع مستخدما متملكا وأقبلت الأفكار تستحمله أثقالها وتراوده 
فى قبول ما يؤديه إليها مطالبة له بالأغراب فى الصنعة وجاوز الألوف إلى البدعة 
فجاء مؤداه وأثر:التكلفة يلوح على صفحاته وذلك هو المصنوع. ۰ 

وقد كان يتفق فى أبيات قصائدهم من غير قصد منهم إليه اليسير النذر 
فلما انتهى قرض الشعر إلى الحدثين وراوا استغراب الناس للبديع على اقتنائهم 
فيه أولعوا بتزوده إظهار للاقتدار أو ذهابً إلى الإعزاب» فمن مفرط ومقتصد 
ومحمود فيما يأنيه ومذموم وذلك على حسب نهوض الطبع بما يحمل 
ومدی قواه فيما يطلب منه ويكلف فمن مال إلى الأول فلأنه أشبه بطرائق 
الأعراب لسلامته فى السبه واستوائه عند الفحص . ومن مال إلى الثانى فلدلالته 
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على کمال البراعة والالتذاذ بالخرابة. 

i‏ تعجبك من ابی تمام فی اختیار هذا النوع وخروجه عن ميدان 
شعره ومفارقته ما یهواه لتفسه لنفسه وإجماع نقاد الشعر بعده على ما صحبه من 
التوفيق فالقول فيه: ٠‏ 

إن ابا تمام کان یختارما یختار منه لجودته لا غير ویقول ما يقول من 
الشعر لشهوته والفرق بين ما يشتهى وما يستجاد ظاهر بدلالة أن العارف بالبرّ 
5 قد یشتهی لبس ما لا یستجیده ویستجید ما یشتهی به» وعلی ذلك جمیع 
أعراض الدنيا مع العقلاء العارفين بها فى الاستجابة والاشتهاء وهذا الرجل لم 
يعمد من الشعراء إلى المشتهرين منهم دون الأغفال ولا من الشعر إلى المتردد 
فی الأفواه اجيب لكل داع وکان آمره أُقرب» بل اعتسف فی دوارین الشعراء 
جاهليهم ومخضرمیهم وإسلاميهم ومولدهم فاختلفت منها الأرواح دون 
الأشباح وأحذت الأثمار دون الأكمام» وجمع ما يوافق نظمه 0 لأن 
ضروب الاختيار لم تخف عليه وطرق الإحسان والاستحسان لم تستتر عنه 

حتی انك تراه ینتھی إلى البيت الجيد فيه لفظة تشينه فيجبر نقيصته من عنده 
ويبدل الكلمة باجتهاده فى نقده» وهذا يبين لمن رجع لى دوارینهم فقال ما 
فى اختياره بهاء ولو أن نقد الشعر كان يدرك بقوله لكان من يقول الشعر من 
العلماء أشعر الناس » ویکشف هذا أنه قد يميز الشعر من لا يقوله ویقول الشعر 
الجيد من لا يعرف نقده. وعلى ذلك كان البحترى لأنه فیما حکی عنه کان 
لا يعجب من الشعر إلا بما يوافق طبعه ومعناه ولفظه» وحكى الصولى أنه 

سمع المبرد يقول: سمعت الحسن بن رجاء قول E‏ قط أعلم بجید 
ا قدیمه وحدیثه) من بی تمام؛ وحکی عنه أنه مر بشعر ابن نی غینیه 
فیما کان یختاره من شعر احدثين فقال وهذا کله ا هناء وشعره أ 
الأشياء من شعره وهذا واضح . 

وأما ما غلب على ظنك من أن aS‏ 
ما کان یختاره زید يجوز أن يزيفه عمرو وأن سبيلها سبيل الصور فى العيون إلى 
غير ذلك ما ذكرته فليس الأمر كذلك لأن من عرف مستور المعنى ومكشوفه 
ومرفوض الافظ ومألوفه ومیز البديع إلذى لم يفتسمه المعارض ولم تعتسفه 
الخواطر وناظر وتبحر ودار فی اال الأدب فتخیره» وطالت مجاذبته فی 
القذ كر والأبحاث والتداول والابتعاث» .وناق له القليل النائب عن الكثير 
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اللحظ الدال على الضمیرء دری تراتیب الکلام وأسرارہ كما درى تعاليق 
المعانى وأسبابها إلى غير ذلك ما يكمل الالة ويشحذ القريحة نراه لا ينار ا 
بعين البصيرة ولا يسمع إلا بأذن النصفة ولا ينقد إلا بعين المعدلة» فحكمه 
الحكم الذى لا يبدل» ونقده النقد الذى لا يغير. 

. واعلم أنه قد يعرف الجيد من يجهل الردىءء والواجب أن تعرف 
المقابح المتسخطة كما عرفت الحاسن المرتضاه» وجماعها إذا أجملت أنها 
أضرار ما بيناه من عمد البلاغة وخصال البراعة فى النظم والتشر»ء وفى 
التفصيل كأن يكون اللفظء وحشياً أو غير مستقيم ألا يكون مستعملا فى 
المعنى الطلوب» فقد قال عمر رضى الله عنه فى زهير لا يتتبع الوحشي ولا 
يماطل الكلام» أويكون فيه زيادة تفسد المعنى أو نقصان أرلا يكون بين أجزاء 
البيت التام أو تكون القافية قلقة فى مقرها أو معيبة فى نفسها أو يكون فی ` 
القسم أو فى التقابل أو فى التفسير فساد أو فى المعنى تناقض أو خروج إلى ما 
ليس فى العادة والطبع» أو يكون الوصف غير لائق بالموصوف أو يكون فى 
ابيت حش لا طائل فيه إلى غير ذلك ما يحصل لك تأملك جمل الحاسن 
وتفصيلها وتتبعك مما يضادها وينافيها وهذا يقين قريب وأنا قلت هذا لأن ما 
يختاره الناقد الحاذق قد يتفق فيه ما لو سئل عن سبب انحتياره إياه وعن الدلألة 
عليه لم يسكنه فى الجواب إلا أن يقول هكذا قضيته طبعى أو ارجع إلى 
عشیرى من له الدرية والعلم بمثله فإنه يحكم بمثل حكمى ولیس كذلك ما 
يستذله النقد أو ينفيه الاختيار لأنه لا شىء من ذلك إلا ويمكن التنبيه على 
الخلل فيه وإقامة البرهان على رداءته فاعلمه. ) 

وأما تمنيك معرفة السبب فى تأخر الشعراء عن رتبة الكتاب البلغاء. . 
والندر فى قلة المترسلين وكثرة العلقين والعلة فى نباهة أوئلك وخمول 
هؤلاء» ولاذا كان أكثر العلقين لا يرعون فى إنشاء الكتب» وأكثر المترسلين 
لا یفلحون فی فرص الشعر؛ فإنی اقول فی ذكر فصل من ذلك بما يحضر 
والله ولی توفیقی ,وهو حسبی وعلیه توکلی : 

واعلم أن تخر الشعراء عن رتبة البلغاء موجبه تأخر المنظوم عن رتبة 
المنثور عند العرب لامرين : ٤‏ ۰ 0 

أحدهما أن ملوکهم قبل الإسلام وبعده کانوا يتبجحون بالخطابة 
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والافتننان فيها ويعدونها أكمل أسباب الرياسة وأفضل آلات الزعامةء فإذا وقف 
أحدهم بين الماطين لحصول تنافر أو تضاغن أو تظالم أو تشاجر فأحسن 
الاقتضاب عند البداهة وأنجع فى الإسهاب وقت الإطالة أو اعتلى ذروة مثبر 
فتصرف فی دروب من .سين القول وتلبيته داع ا طاعة أو مستص لحا 
لرعية أو غير ذلك مما تدعو الحاجة كان ذلك ابلغ عندهم من إنفاق مال 
عظيم ولجهیز جیش کثیر» وکانوا يأنفون من الاشتهار بغرض الشعر ويعده 


ملوكهم دناءةء وقد کان لامرىء القيس فى الجاهاية من أبيه حجر بن عم ' 


سين تعاصى قول الشعر فنهاه عنه وقتا بعد وقت ومالا بعد مال أخرجه إلى أن 
مر يقتلة وقصته مشهورة» وهذا واحد. 

والثانی انهم اتخذوا الشعر مكسبة وبجارة وتوصلوا به إلى السوق كما 
توصاوا به إلى العلية وتعرضوا لأعراض الناس فوصفوا اللئيم عند الطمع فيه 
ا الكريم والكریم عند تأخر صلته بصفة اللئيم» حتى قيل : الشعر أدنى 
مروة السرّى واسرى مروة الدنىء فهذا الباب أمره ظاهر. 

وإذا كان شرف الصانع بمقدار شرف صناعته وكان النظم متأحرا عن 
رتبة النثر وجب أن يكون الشاعر أيضاً متخلفاعن غاية البليغ؛ وما يدل على أن 
لتثر أشرف من النظم أن الإعجاز من الله تعالى بحده والتحدى من الرسول 
عليه السلام وقع فيه دون النظم يكشف ذلك أن معجزات الأنبياء فی أوقاتهم 
کانت من جنس ما کانت آمهم یولعون به فی حینهم ویغلب على طبالعه, 
ريأشرف ذلك الجنس. وعلى ذلك كانت معجزة موسى عليه السلام فإنها 
ظهرت عليه وزمنه من السحر والسحرة فصارت من ذلك الجن وبأشرفه» 
وكذلك کان حال عیسی عليه السلام لان زمنه کان زمن الطب فكانت 
معجزته هى إحياء الموتى من ذلك الجنس. 

رلا كان زمن النبى ته زمن الفصاحة فى البيان صلى الله موعظته من 
جنس ما کانوا یولعون به وپأشرفه فتحدثهم بالقرآن کلام منثوا لا شع 
منظوماء ولقد قال الله عز وجل فی تمجید النبی تل 3 وما علمناه الشعر وما 
ينبغى له € وقال أيضاً < والشعراء يتبعهم الخاوون ألم تر أنهم فی کل واد 
بھیمون وانھم یقولون ما لا یفعلون 4 ولا کان الأمر على ما بیناء وجب أ 
يكون النثر رفع شأنا وأملاك) وبناء من النظم» وان کون مزاوله ذلك اعتبار) 
بسائر الصناعات ویمزاولیها. 
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وأما السيب فى قلة المرسلين وكثرة امعلقين وعز من جمع بين النوعين 
مبرزا فيهما فهو أن مبنى الترسل على أن يكون واضح النهج سهل المعنى ممتد 
الباع واسع النطاق تدل لوائحه على حقائقه واس E‏ ر إِذ کان 
مورده على الأسماع مفترق من خاصى وعامى وأفهام مختلفة من ذكى 
وغی؛ فمن, کان مستسهلا متساويا ومتسلسلا ومتجاریا تساوت 0 فی 
تلقیه والأفهام فی درایته والألسن فی روایته فیسع شارده إذا استدعی» ویتعجل 
وارده إذا استدنی فإذا تطاول اشاش فصوله وتباعد اُطراف موزونه وسهوله. 
ومبنى الشعر على العكس من جميع ذلك لأنه بنى على أوزان مقدرة 
وحدود مقسمة وقراف يساق ما قبلها مهيأة» وعلی أن یقوم کل بیت بنفسه 
غیر مفقتر إلى غیره إلا مضمتا بأخيه وهو عيب فيه» فلما کان مداه لا يمتد 
إلا بمقدار عروضه وحزمه» وكلاهما قليلا وكان الشاعر يعمل قصيدته بيت 
يت وكل بيت يتقاضاه بالاخاد» وجب أن يكون الفضل فى أكثر الأحوال 
فى المعنى وأن يبلغ الشاعر فى تلطيفه والأخذ من حواشيه حتى يتسح له اللفط 
فيؤديه على غموضه وخفاءه حتى يصير المدرك له والمشرف عليه كالفائر 
بذخيرة اغتدمها والظافر بدفينة استخرجهاء وفى مثل ذلك يحسن إمحاء الأثر 
وتباطىء المطلوب على المنتظر فكل ما يحمد فى الترسل ويختار بذم فى الشعر 
ویرفض » فلما احتلف المبنیان كما ناء كان المتولى لكل واحد منهما يختار 
أيعد الغايات لنفسهء فيه اخحتلفت الإصابتان لبيان طرفيهما وتفاوت قطريهما 
فبعد على القرائح الجملة بينهما يكشف ذلك أن الرجز خالف القصيد 
مخالفة قريبة ترجع إلى تقطيع شأو اللفظ وتراحم السجع عليه قل عدد 
الجامعين بينهما لتقاصر الطباع عن الإحاطة بها فإذا كان الرجرز رالقفصيد ى 
أنهما من واد واحد أفضت الحال بمتعاطيهما إلى ما قلت على خلاف يسير 
بينهما فالنثر والنظم وهما طرفين ضدين وعلى حالتين متباينتين أولى وأحة 


وأن السبب فى قلة البلغاء وكثرة الشعراء ونباهة أولفك وحمول هؤلاء فهو أن 


المعرسل محتاج إلى مراعاة أمور كثيرة إن أهملها أو همل شىء منها رجعت 
النقيضة إليه رتوجهت اللائحة مهما بين مقادير من يكت غه زإليه نى ٠‏ 
يرفع وضيعا ولا يضع رفيعا ومنها وزن الألفاظ التى يستعملهاء تصار فيه حتى 
مجىء لاثقة بمن يخاطب بها مفخمة لحضرة سلطانه التى يصدر عنهاء ومنها 
أن يعرف أحوال الزمان وعرارض الحدثان فينصرف معها على مقاديرها فى 


1٦1 


LE فاه‎ 


ق 


النقض والابرام والبسط والاتقان ومنها أن ل ا ا والتطويل 
رالإأيجاز والتخفيف فقد ينفق ما جاج اك الإکثار حتی يستغرق فى الرسالة 
الواحدة أقدار القصائد الطويلة وينفق أيضاً ما تغنى فيه الإشارة وما يجرى 
مجرى البعض فى الدلالة. ومنها من يعرف من أحكا م الشريعة ما يقف على 
O O TR RS‏ 
هو يترسل فى عهود الولاء والقضاء وتأكيد البيعة والإيمان وعمارة البلدان 
وإصلاح فساد ومحریض على جهاد وسد ثغور ورتق فتوق واحتجاج على فة 
أو مجادلة للة أو دعاء إلى ألفة أو نهى عن فرقة أو تهنئة بعطية أو تعزية برزية أو 
ما شاكل ذلك فى جلائل الخطوب وعظام الشئون التى يحتاج فيها إلى آدرات 
. كثيرة ومعرفة مفتنة. 
فلما كان الأمر على هذا صار وجود المتكلفين بجودة النثر أعرّ 
وعددهم أنذر وقد وسمتهم الكتابة بشرفها وبوأتهم منزلة رياستها فأخطارهم 
عالية بحسب علو صناعتهم ومقاعد ریاستهم وشدة الفاقة 2 کتابتهم. 
والشعراء إنما أعراضهم التى يستبدون نحوها وغاياتهم التى يتزعرن إليها. 
ضف الديار والآثار والحنين إلى المعاهد والأرطان بالنساء والمبالغة 
في التشبيه رالأرصاف فإذا کان کذلك لم يبلغوا فی الضمار ولا تقاربوا فی 
الأقدار وهذا القول اف (انتھی ( ص ¥(( 


۱¥ 


كتاب «الكناية والتحريض» 
لأبى منصور عبد ال ملك بن محمد الثعالبى المتوفى سنة ١٠٤ه‏ 
ومن المؤلفات الطريفة فى البلاغة العربية ما يتناول الكناية بدءا بالقرآن 
فالحدیث فالانواع الأدبية ومن أقدم المؤلفات فيه ما أله الثعالبى اديب المشرق 
الأقصى ألا وهو كتاب «الكناية امرض » » ٩‏ والذی ندع لقلمه أن يفتتح 
بمقدمته بما نصه : 
يسم الله الرحمن الرحيم ) 
عونك اللهم على شكر نعمتك فى ملك كملكك. وبحر فى قصر. 


وبدر فی دست. وغيث يصدر عن ليث. وعالم فى ثوب عالم. وسلطان بين 


حسن وإحسان. 
لولا عجائب صنع الله ما نبتت تلك الفضائل فى لحم ولا عصب 


هذه صفة تتنى عن التسمية . ولا خوج إلى التكنية . إذ هى مختصة . 


بمولانا الأمير السيد املك المؤيد ولی النعم ایی العباس ماأمون بن مأمون خوارزم 
شاه مولی ا المؤمنين دام الله سلطانه. . وحرص عزه ومکانه : وحالصة له دون 
الورى. وجامعة لديه محاسن الدنيا . اللهم فكما فضلته على عبادك بالفضائل 
التى لا خصى. والفواضل التى لا تنسى . ففضاه بطول العمر ودوام المللك, 
وإیصال الصنع ورغد العيش»› وسکون الجيش؛› وعلو اليدء وسعادة الجد؛ 
وكفاية المهم» وإزالة العلم . وانظر للمكارم والمعالى بالدفاع 0 
دولته» وتشبیت وطأنه . برحمتك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين 

على ابی محمد رآله (ثم هذا) حفیف 
ر SS‏ ا ا 
زه الفا مقبولة تۇدى المعنى وتفصح عن المغرى وسن القبيح وتلطف 


الكثيف وتکسوه اللعرض الأنيق فى مخاطبة الملوك ومكاتبة الحتشمين. 


ومذاكرة ة هل الفضل . ومحاورة ذوی المروءة والظرف. فیحصل المراد. 


ويلوح النجاح» مع العدول عما ينبو عنه السمع. ایانس به الطمع ٠‏ 


0)2 الكناية والتعريض للثعالى؛ علی تصحيحه السيد محمد بدر الدين اللعسانى الحلى؛ ط ١‏ 
١ه‏ - 1۹۰۸ء مطبعة السعادة. 
۸ 


إلى ما قوم مقامه وینوب منابه من کلام تأُذڻ له الاأذن ولا يحجبه القلب. وما 
ذلك إلا من البيان فى النفوس وحصائص البلاغة ونتائج البراعة رلطافة الصناءة 
وأرانی لم أسبق إلى تاليف ص ۲ مثله وترصيف شبهه وترصيع عقده» من 
كتاب الله وأبار النبى #ه . وكلام السلف. ومن قلائد الشعراء. ونصوص 


البلغاء. وملح الظرفاء. فى أنواع التثر والنظم وفنون الجد وألهزل. ولقد كنت 
ألفته بنيسابور فى سنة ٤٠١‏ (أربعمائة) فلما جرى ذكره على اللسان العالى 
أدام الله علاه وخرج الأمر الممتثل أدام الله رفعتة يإنفاذ نسخة منه إلى الخزانة 
العمورة أدام .الله شرفها. أنشأتها نشأة أحرى وسبكة ثانية ورددت فى تبويه 
وترتیبه وتأنقت فی تهزیبه وترجمته (بکتاب الكناية والتعريض) وشرفته بالاسم 
العالى بته الله ما دامت الايام واللیالی وأخرجته فى سبعة أبؤاب يشتمل كل 
باب منها على عدة فصول مترجمة بموضوعاتها. 

٠‏ بذكرهن من سائر شئونهن وأحوالهن ونصوله خمة. 
والباب الثانى : فى ذكر الغلمان ومن يقول. بهم والكناية عن أوصافهم 
والباب‌الثالث : فى الكناية عن بعض فصول الطعام وعن المكان المهياً له 

وفصوله أربعة. ٠‏ 
والباب الخامس:: فى الكنايات عن المرض والشيب والكبر وا موت رفصرله ثمانية. 
والباب السادس : فيما يوجبه الوقت والحال. من الكناية عن الطعام والشراب وما 
یتصل بھا فی فصلپن. . 
سبعة وها أنا أفتتح سياقها وأوفيها حقوقها وشرائطها بعون الله 
تعالى ودولة موالانا املك السيد ولى النعم خوارزم شاه ثبتها 
الله وأدامها) . 


۱1۹ 


الباب الأول : فى الكناية عن النساء وما يجرى معهن وما يتصل بذكرهن من 
سائر شئونهن وأحوالهن . 
(فصل فى الكنابة عن المرأة) 

ص ٩‏ :( وأما الظلة) فهى عند بعض الكوفيين أصلية وعند بعضهم مكنية 
الحليلة 

o : ٥ص‎ 

ص `٦‏ : قال مۇلف الكتاب وکٹیراً ما یکنی ابن العميد والصاحب والصابى 
وعبد العزيز بن يوسف وهم بلغاء العصر وأفراد الدهر عن البنت 
بالكريمة وعن الصغيرة بالريحانة وعن الأم بالحرة والبرة وعن 
الأحت بالشقيقة وعن الزوجة بكبيرة البيت وعن الحرم بمن وراء 
الستر وعن الزفاف بتاليف الشمل واتصال الحبل ولو كتبت . 
الفصول المتضمنة لهذه الكنايات لامتد نفس الباب وفيما أوردته من 
هذه النكت كفاية 

ص ۷ (فصل فى الكناية عن عورة المرأة) 

e ۸ ص‎ 

E ٩ ص‎ 

والتماس اللذة ا السل) ٠‏ 

: فقرأت لأبى اسحاق الصابى فصلا فى هذا e‏ 

ای ا الا ج ن ۲ : ۰ 

حسن عبارته ولطف کنایته وهو وأفره أن یجلس ll‏ وقد نال 

ا وا مشرب طرف یقف په عند اول الكفاية ولا يبلغ به إلى 
ا بأسرها لقلا یلم به e‏ طائف فیحیلان عن | 
رشده ویحولال بینه وبين سدده. ٤‏ 


سے 


ص ۱ 


e 


2 


و 
ص ٠١‏ 


RK 


۲۱ 


:فصل فی افتضاض العذرة) 


من طريف الكناية عن العذرة ما قرأته فى أخبار a E‏ 
قال 2 
ا 


i 
كناية عن الحيض بلسان اجان من أهل بغداد فخرج لى معنى‎ 

البيت ولولا فرط قذعه لاوردته 
والعامة تكئى عن استئناف المعاشقة ومعاودة ا بعد وقوع , 
الفترة وحدوث السلوى بتسخين الأرز... 


١‏ لباب القانن: 2 ف ذکر الغلمان والذ كران ومن يقولوا بهم ك 


عن أوصافهم وأحوالهم 
(فصل فى الا حتلام والختان) 


: (فصل فى الكناية عن الغلام) الذى عبث به ورصف فراهیته 


وسائر أوصافه) . 

: ومن كنايات الصوفية فى هذا الباب قولهم للغلام الصبيح شاهد 
ومعناهم فيه أنه لحسن صورته شهيد بقدرة الله عز اسمه على ما يشاء. 

: ... وسمعت بعض العامة يقول بالفارسية فى وصف غلام يأحذ 
من دبره وينفق على قبله فلان يذيب الإلية على الشحم ... ثم 
سمعت بعض العامة يقول فى ذلك فلا ينفق من طسته على إبريقه. 


: (فصلل فى الكناية عما يتعاطى منهم) 
: (فصل فى الكناية عن اللوط وأهله) 
: ويال ا ا 


البلدان .. 


: فصل فی ا خروج اللحية مدحا وذما) 


و کتاب لباب الآداب فلان قد غلفته ید الجن وقد أحرقت 
فضة خده وطرز ديباج وجهه. 


ص ۸ 


: الباب الثالتث» ف الكناية عن بعض فضول الطعام. وعن لكان 


E 


مقدمته) 


e TT 


شش ۳٠۰‏ 
: (فصل فى الكناية عن ان الذى تقضى تلك الحاجة ف 
: الباب الرابع» فی الكتاية عن المقابح والعاهات والمثالب. 


٣ ص‎ 
٣١ ص‎ 


> ومن كتايات: العامة عن الحابة لی دخول لخلاء قرلهم له 
حاجة لا يقضيها غيره. 

. ومن لطائف الأطباء کنایتهم عن حشو الأمعاء بالطبيعة 
وعن سيلان الطبيعة الخلفه وعن القيام لها الاختلاف . 
تکنى الأطباء عن البول بالماء والدليل وعن تيء اا 
.وقرت فى كتاب المستنير ... 


(الفصل الأول فى القبح والسواد) 


: فصلل فى الشقل والبرى) 
: (فصل ف الكناية عن الداء الذى لا دواء له إلا بمعصية الله) 
: فصل فى الكناية عن البرص) 
: (فصل ف الكناية عن عدة عاهات) 
: فصل فى البخل) 
: (فصل فى الكناية عن جملة من المصائب والأخلاق المذمرمة) 
: وأهل بخداد يقولون ن الحد فلان قد عبر مفيون أی آنه قد عبر 


جسر الإسلام. 
: ومن كنايات العامة ,فی هذا العنى (أُی نظافة البدن) ف 
عرض الجند. ١‏ 
. وسمعت بعض العجائز تكنى عن الصتان برائحة الشباب 
:) ا فی الكناية عن ذ م الشعراء والشعر) 


1۲۲ 


EEN ETRE ras mage r e 


صن ٠١‏ : (فصل فى السؤال والكدية) 
ص ٤٤‏ : وقلت أنا فى الكتاب المبهج : ق غ 
الكلام 
(فصل فى الكناية عن الفقر وسوء الحال) 
(فصل فى الكناية عن الصفع) ٠‏ 
ص ٠١‏ : (فصل فى الكناية عن الصناعات الدنية) 
ص ٠١‏ : الباب الخامس (فى الكناية عن المرض والشيب والكبر والموت) 
(فصل فى الرض) ۰ 
هذا الفصل مقصور على ألفاظ البلغاء من أهل العصر فى الكناية 
عن امرض يقع فى فصول هذا الباب 
ص ٤١‏ : (فصل فى كتاباتهم عن الشيب) 
.. وأحسن هذا قول الله ع اسمه < وجامکم النذير € وينشد 
ا المعانى قول بعض العرب 
ولا رأیت النسر عز ابن رایه ‏ وعشش فی وکریه جاش له صدری 
والنسر كناية عن الشيب وابن رأيه الغراب وكنى به عن الشباب 
(فصل فی کنایتهم عن الا کتهال) ۰ 
(فصل فى كنايتاتهم عن الشيخوحة) ٠‏ 
(فصل فى الكناية عن الموت) | 
ص ٤۸‏ : (فصل فى الكناية عن القتل) 
ص ٤٩‏ : الباب السادس»ء فيما يوجبه الوقت والحال من الكناية عن الطعام 
والشراب رما يتصل بهما (فصل فى الأطعمة وما یتعلق بھا) . 
... وللصوفية كنايات عن الأطعمة استظرفت منها قولهم للحمل 
الشهيد اين الهشيد وللقطائف قبول الشهداء وللفالوذج خاتمة 
ا وللارز بالسکر الشيخ الطبرى بالطلسان وللوزينج 
أصابع الحور. 
ص ٥۰‏ : (فصل فی الكناية عن الشراب والملاهى ت 0 إليهما) 


۳ 


... وذكر الطبرى فى كتاب الأمثال المولدة أنه يقال للسكران إذا ٠‏ 
بلغ غاية السكر قد عبر موسى البحر. ‏ 
ص ٥۱‏ :ااج في قرافي ن الا رار اة رب 
(فصلل فى الكتاية عن العزل والهزيمة وبعض الألفاظ السلطانية) 
ص ٥۳‏ : (فصل فى الكناية عما يتطير من لفظه) 
ص ٥٤‏ : ... ذکر ابن عبدوس فی کتاب الوزراء والكتاب .. 
ص e ٥٤‏ البدن) 
ل و الأزهری فى كتاب یت 
ومن لطائف الأظباء كناياتهم عن الإسهام بالاستفراغ وعن 
لقاال 
.. ووجد بخط أبى الحسن السلامى فى دفتر من منتخب شعره 
ات ا 
الكناية عن النورة : 
لا التحى أضحت عمامته السوداء كى محضر الحنك 
وصار يحتال أوبلين بحلق الشعر عن ردفه أو التفك 
فى كل يوم تراه متزرا بالروض بين الحياض والبرك ` 
وما علمناه بأنه قمر حتى اكتسى قطعة من الفلك 
(فصل فيما شذ من هذا الباب من كنايات أخبار النبى ل ). 
ص TT ٥٥‏ 
تقح الحسن كما ن معنى الكناية محسين القبيح. 
ص e ke ٥٦‏ لهل بغداد) 
یکنون عن اللحية بامحاسن فيقولون لمن بلحيته قذاة يدك على 
محاسنك (ویکنون) عن الزنية شتمة بالزاى قال بعض آهل العصر ؛ 
صدیق لنا قد کساه الزما ن ثیاب الغنی رافع) شأنه 
تراه غليظ مزاج الكلام إذا كسر النيه أجفاء 
یخاطب بالکاف إخوانه ویختم تم بالزای غلمانه 


ویقولون فیمن يسخر به وهو لا یدری رقص فی زورق (ریدعون) 
على من یعادونه فيقولوك سلمل الله عليه ما لا يجتر يعنون السبع 
ويكنون عن القراد بالنقيب قال الصاحب : 
يابن يعقوب يا نقيب البدور كن شفيعى إلى فتى مسررر 
قل له إن للجمال زكاة فتصدق بها على المهجور 
(فصل فى فنون من التعريضات) 
العرب تستعمل التعريض فى كلامها فتبلغ إراداتها بوجه هو ألطف 
وأحسن منه ‏ , ) ) 
ھک SS‏ 
أن يقول للمرأة والله إنك لجميلة وإنك 
eee |‏ 
ا النمیرى ر هبیره الفزاری على بغله فجازت i‏ 
برذون عمر فقال له عمر أغضض من لجامها فقال شريك إنها ب 
آراد ls‏ | 
eT‏ 
لا تأمنن فزاریا حلرت به ر ار أ 
ص ۸: ومن التعريضات بالفعل ما یروی أن معأوية ال ا عمرو بن 
العاص بكلام فقال للرسول انظر ما يرد عليك فلما تكلم عض 
عمرو إیهامه حتى فرغ الرسول ولم يزده على ذلك فلم رجع إلى 
معاوية انر پبفعله فقال له معاوية ما ا راد قال ل آدری فقال إنما 
ال ری ر ار د ع N E e‏ 
فرحا وهو عندهم فرخ زنا. 
SS‏ 
Yo‏ 


٠دىناجرجلا دلائ الإعجاز لعبد القاهر‎ ٠ 

(جیاغ بون نه يكفى علم البيان معرفة علم اللغة وطمنرا على الشمم 
والنحو ثم يبين الجرجانى أن سبيل معرفة -حجة الله هى السبيل الأدبى فالطاعن 
فى الشعر صاد عن سبيل الله وكذلك فى النحر : 
قول ص 4: ثم إنك لا ترى علما هو أرسخ أصلا وأيسق فرعا وأحلى 
جنى وأعذب وردا وأكرم نتاجا وأنور سراج) من علم البيان الذى لولاه لم تر 
لسا يحوك الوشى» ويصوغ الحلى» ويلفظ الدر وينفث السحرء ويقرى 
الشهد ويريك بدائع من الزهر ويجنيك الحاو اليانع من الثمر ... إلا أك لن 
ترى على ذلك نوعا من العلم قد لقى من الضيم ما لقيه» ومنى من الحيف 
بما منى به ودل على الناس من الغلط فى معناه ما دحل عليهم فيه» فققد 
سيقت إلى نفوسهم اعتقادات فاسدة» وظنون ردیه» ورکبهم فيه جهل عظيم 
وخطاً فاحش ..٠‏ يقول إنما هو خبر واستخبار» وأمر ونهى ولكل من ذلك لفظ 
قد وضح له وجعل دليلا عليه» فكل من عرف أوضاع اللغة من اللغات عربية 
كانت أو فارسية وعرف المغرى من كل لفظة ثم ساعده اللسان على النطق 
بهاء وعلى تأدية اجراسھا وحروفھاء فهر بین فى تلك اللغة» كامل الأداةء بالخ 
من البيان المبلغ الذى لا مريد عليه» منته إلى الغاية التی لا مذهب بعدها ص٥‏ 
... فإ استظهر للأمر ويالغ فى النظرء قإنه لا يلحق فيرفع فى موضع النصب» 
أو يخطیء فيجىء باللفظة على غير ما هى عليه فى الوضع اللغرى»؛ وعلى 
خلاف ما ثبت به الرواية عن العرب وجملة الأمر أنه لا يرى التقص يدخحل 
عى صاحه فى ذلك إلا من جهة نقصه فى علم اللغة. لا يعلم أمرها هتا" 
دقائق وأسرار طريق العلم بها الروية والفكرء ولطائف مستقاها العقل» 
وخحصائص معان ينفرد بها قوم قد هدرا إليها ودلوا عليهاء وكشف لهم عنهاء 
ورفعت الحجب بینهم وپینهاء وأنها سخ فی ان عرضت الرية ف الكلام 


( السنى الشافمى أو يكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى : ع 
عاش فی القرن الخامس الهجرى وترفى على الراجح عام ٤١۷١‏ ولم نعثر لعبد القاهر رغم 
مكانته العلمية إلا على تراجم قصیرة وهی تتفق فی أنه کان علم) واسع الثقافة وأنه كان متكل) 
على مذهب الأشعرى وفقيها على مذهب الشافعى وأنه أحذ الحو عن أبى الحسن شحمد ابن 
الحسن بن أخحت ايى على القارسى المشهور وبعضها يذكر أنه أخذ الأدب والنقد عن القاضى على 


ابن عبد العزيز الجرجانى . 
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وجب أن يفضل بعضه بعضاًء وأن ببعد الشأو فى ذلك وتمتد الغاية ويعلو 
الرتقى» ريعز المطلب» حتى ينتهى الأمر إلى الإعجاز وإلى أن يرج من طوق 
البشرء ولا لم تعرف هذه الطائفة هذه الدقائق وها الخواص واللطائف لم 
يتعرض لها ولم تطلبها . ثم عن لھا بسوء الاتفاق رای صار حجارا بینها وبين 
العلم بها وسدا دون أن تصل إليها. وهو إن ساء اعتقادها فى الشعر الذى هر 
معدنهاء وعليه العول فيهاء وفى علم الإعراب الى هر لها كالناسب الذى 
ينميها إلى أصولهاء ويبين فاضلها من مفضولهاء فجعل تتظهر الزهد فى كل 
واحد من النوعين» وتطرح كلا من الصنفينء > وترى التشاغل عنهماء أولى 
من الاشتغال بهماء والإعراض عن تدبرهماء أصوب من الإقبال على تعلمهما. 

أما الشعر فخيل إليهاإأته ليس فيه فيه كثير طائل أو أن ليس إلا ملحة أو . 
فكاهة او بکاء نزل o‏ أو نعوت ناقة أو جملء » أو إسراف قول 
فى مدح أو هجاء وأنه ليس بشىء تمس الحاجة إليه فى صلاح دين أو دنيا. 

وأما النحو فظننته ضربا من التكلف»› » وبابا من التعسف» وشيت) لا يستند 
إلى أصل ص ٦‏ ولا يعتمد فيه على عقل؛ › وان ما زاد فيه على معرفة الرفع 
والنصب وما يتصل بذلك مما مده فی البادیء فهو فضل لا یجدی تفع ولا 
مخصل منه منه على فائدة» وضربوا له الملل إلى أشباه لهذه الظنون رفی القبيلين 
وآراء لو علموا مغبتها وما تقود إليه لتعوذوا بالله فيها ولأنفوا لأنفسهم من 
الرضا بهاء ذاك لأنهم بإيثارهم الجهل بذلك على العلم فى معنى الضاد عن 
سبيل الله والمبتغى إطفاء نور الله تعالى. وذاك أنا إذا كنا نعلم أن الجهة التى 
منها قامت الحجة بالقران وظهرت وبانت وبهرت» هی ان کان على حد من 
الفصاحة تقصر عنه قوى البشرء دفعتها إلى غاية لا يطمح إليها بالفكر» وكان 
سسالا أن يعرف كونه كذلك إلا من عرف الشعر الذى هو ديوان العرب؛ 
رعنوان الأدب والذى لا يشك أنه كان ميدان القوم إذا نخاروا فى الفصاحة 
ای 0 

فى الفضل» وزاد بعض الشعر على بعض» كان الصاد عن ذلك صا عن أن 
تعرف -حجة الله تعالی . 
(الصاد عن الدحو صاد عن سبيل الله . ص ۲۱ : 

وما زهدهم فى النحو احتقارهم له وإصغارهم أمره وتهاونهم به فصنیعه 
فی فلك اشنع من صنیعھم فی الذی تقدم وأشبه بان یکون صدا عن کتاب 
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الله وعن معرفة معانيه ذاك لأنه لا يجدون بدا من أن يعترفوا بالحاجة إليه فيه 
إذا كان قد علم أن الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هو الذى 
يفتحها وأن الأغراض كامنة فيها. حنى يكون هو المستخرج لهاء وأنه العيار 
الذى لا يتبين نقصان كلام ورجاحته حتى يعرض عليه والمقياس الذى يعرف 
صحيح من سقيم حتى يرجع إليه. ۰ 
فكرته المبدأية عن النظم ص ۰۲۸ ص ۲۹ : 
ولم أزل منذ قدمت العلم أنظر فيما قاله العلماء فى معنى الفصاحة 
والبلاغة والبيان رالبراعة وفى بيان ا مغزى من هذه العبارات وتفسير المراد بها 
فأجد بعض ذلك كالرمز والإيماءء والإشارة فى خفاء وبعضه كالتنبيه على 
مکان الخبىء لیظلب»› وموضح الدفين لیبحث عنه فیخرج› وکما يفتح لك 
الطريق إلى المطلوب لتسلكه وتوضغ لك القاعدة لتبنى عليهاء فوجدت المعول 
على أن ها هنا نظماً وترتيباء وتأليفا وتركيباً» وصياغة وتصويرآء ونسجاً وبي 
ون سبيل هذه المعانی فى الكلام والذى هى مجاز فيه سبيلها فى الأشياء التى 
هى حقيقة منها. وأنه كما يفضل هناك النظم النظم والتأليف التأليف والنسج . 
النسج والصياغة الصياغة ثم يعظم الفضل وتكثر المزية حتى يفوق الشىء نظيره 
وامجانس له درجات كثيرة. وحتى تتفاوت القيم التفاوت الشديد. كذلك 
يفضل فى بعض الكلام بعضا ويتقدم منه الشىء الشىء ثم يزداد من فضله 
ذلك ويترقى منرلة فوق منزلة ويعلو مرقباً بعد مرقب ويستأنف له غاية بعد غاية 
حتى ينتهى إلى حيث تنقطع الأطماع. وسر الظنون وتسقط القوى فستوى 
الاقدام فى العجز. 
وجملة الأمر انك لن تعلم فى شىء من الصناعات علماً تمر فيه 
وحخلى حتى تكون ممن يعرف الخطاً منها من الصواب ويفصل بين الإساءة 
والإحسان بل حتی تفاضل بين الإحسان والإإحسان وتعرف طبقات الحسنين 
وإذا کان هذا هکذا علمت بأنه لا يكفى فى علم الفصاحة أن تنصب لها 
قیاسا وان تصفها وصفا مجملاء وتقول فیها قولا مرسلاء بل لا تکون من 
معرفتها فى شىء حتى تفضل القول وتخصل. وتضع اليد على الخصائض 
التى تعرض فى نظم الكلم 'وتعدها واحدة واحدة وتسميها شيا شيعا وتكون ٠‏ 
معرفتك معرفة الصانع الحاذق الذى يعلم علم كل خيط من الإبريسم الا * 
فى الديباج وكل قطعة من القطع المنجورة. فى الباب المقطع وكل أجرة من 
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الآجر الذى فى البناء البديع وإذا نظرت إلى الفصاحة هذا لنظر وطلبتها هذا 
الطلب احتجت إلى صبر على التأمل ومواظبة على التدبر وإلى همة تأبى لك 
أن تقنع إلا بالتمام ون تربع إلا بعد بلوغ الغاية ومتی جشمت ذلك وأبیت 
إلا أن تکون هنالك فقد امت إلى غرض كريم وتعرضت لامر جسيم وآثرت 
التی هى اتم بدينك وفضلك» وأنبل عند ذوى العقول الراجحة لك وذلك ان 
تعرف حجة الله تعالى من الوجه الذى هو أضواً لها وأنزه لها وأحلق بأن يزداد 
نورها سطوعا وك وكبها طلوعا وأن تلك إليها الطريق الذى هو آمن لك من 
ادك وأد من الريب وأسح لليقي:وأحرئ بأن يلع لك قاصية التيين. 

هو هنا يبحث قضية قيم الفصاحة والبلاغة فى اللفظ أم المعنى ؟ إن 
تفاضيل الألفاظ بحسب اللائمة العنوية ما بعدها. 

إن الألفاظ لا تفاضل من حي هى ألفاظ مجردة ولا من حيث هى 
كلم مفردة وأن الألفاظ تثبت تغبت لها الفضيلة وخلافها فى ملائمة معنى اللفظة 
لني التى تليها أوما أشبه ذلك ما لا تعلق له بصريح اللفظ . e‏ 
الكلمة إذا حسنت حسنت من حيث هى لفظ وإذا استحقت المزية والشرف 
استحقت ذلك فی ذاتها وعلی انفرداها. دون أن یکون المت ف اذلف حال 
لها مع أحراتها انجاورة لها فى التظم» » لا الف بها الحال ولكانت إما أن 
مسن أبدا أو لا تسحن أبداً. 
الفرق بين نظم الحروف ونظم الكلم 

وما يجب إخحکامه بعقب هذا الفصل الفرق بين قولنا حروف منظومة 
ركلم منظومة. وذلك أن نظم الحروف هو تواليها فى النطق فقط رليس نظمها 
بمقيض عن معنى ولا الناظم لها بمقنف فى ذلك رسما من العقل اقتضى 
ان یتحری فى نظمه لها ما خراه. فلو أن واضع اللغة كان قد قال «ربض؛ 
مکان ضرب لما کان فی ذلك ما یژدی لی فساد. وما نظم الكلم فليس الأمر 
فيه كذلك لأنك تقتفى فى نظمها آثار المعانی وترتبھا على حسب ترتیب 
العانى فى النفس»› > فهو إِذأ نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض وليس 
هو النظم الذى معناه. ضم الشىء إلى الئشىء كيف جاع واتفق . وكذلك کان 
عندهم نظيرا للج والتأليف والصياغة والبناء والوشى والتحبير وما أشبه ذلك 
ما يوجب اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض حتى يكون لوضع كل حيث وضع 


TS‏ . والفائدة فی 
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معرفة هذا الفرق أتم إذا عرفته عرفت أن ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت 
ألفاظها فى النطق بل ان تناسقت دلالتها وتلاقت ES‏ 
اقتضاه العقل . 
أدلة على أن البلاغة فى المعنى لا فى اللفظ : ) 

وأى مساغ للشك فى أن الألفاظ لا تستحق من حيث هى ألفاظ أن 
تنظم على وجه دون وجه ولو فرضنا أن تنخلع من هذه الألفاظ التى هى 
لغات دلالتھا لا کان شیء منها احق بالتقدیم من شیء لا يتصور أن يجب _ 
فیها ترتیب ونظم ... ودليل آحر وهو آنه لو كان القصد بالنظم إلى اللفظ 
نفسه دون أن يكون الغرض ترتيب المعانى فى النفس ثم النطق بالألفاظ على 
حذوها لكان ينبغى أن لا يختلف حال اثنين فى العلم بحسن النظم أو غير 
الحسن فيه لأنهما يحسان بتوالى الألفاظ فى النطق إحساساً واحدا ولا يعرف 
أحدهما فى ذلك شيعًا يجهله الأخر. 

وأرضح من هذا کله وهو ان هذا النظم الذى يتواصفه البلغاء وتتفاضل 
مراتب البلاغة من أجله صنعة يستعان عليها بالفكرة لا محالة. وإذا كانت ما 
يستعان عليه بالفكر ويستخرح بالروية فینبغی أن يظن فى الفكر بماذا تلبس؟: 
ام بالعانی؟ اَم بالألفاظ ؟ فأى شىء وجدته الذى تلبس به فكرك مندبين 
المعانى رالألفاظ فهو الذى حخدث فيه صنعتك وتقع فيه صياغتك ونظمك 
وتصوبرك فمحال أن تتفکر فی شىء وأنت لا تصنع فيه شيعا وإنما تصنع فى 
غیره» اللفظ خادم e‏ ر دلیل على أن البلاغة تکون فی المعنى ل 
فى اللفظ . 

قو ولا أن 
تتوحی فى الألفاظ من حيث هى ألفاظ ترتي ونظم وإنك تتوخى الترتيب فى 
| المعانى وتعمل الفكر هناك فإذا تم لك ذلك أنبعتها الألفاظ رفوت بها آثار هاء 
وإنك إذا فرغت من ترتيب المعانى فى نفسك لم تج إلى أن تستأنف فكرا 
فى ترتيب الألفاظ بل جدها تترتب لك بحكم ا م للمعاني وتابعة لها 
ولاحقة بها وان بمواقع امل فى النفس» عل برقع الألفاظ الدالة 
E‏ 


(تعاریف: الكنايةء والاستعارةء والتمثيل› ص o‏ 
(فصل فى اللفظ يطلق والمراد به غيره ظاهره) 
غلم أن لهذا 1 اتساعا وتفنتا لا إلى غاية إلا أنه على اتساعه يدور 
ی الأمر 0 على شیغین 8 الكتاية ا بالكتابة مھ آذ یرید 
يجیء ر ا فیومیء به اليه ویجعله دلیلا 
مثال. ذلك قوله : «هو طويل النجاد» يريدون طويل القامة. 
وأما امجاز فقد عول التاس فى حده على حديث النقل وإن كان لفظ 
نقل عن موضوعه فهو مجاز . والکلام فى ذلك يطول وقد ذکرت ما هو 
الح س الك فی مرن اروا اص میا عل کر ا ر ر 
رأظهر. والاسم والشهرة فيه لشيئي الاستعارة والتمثيل . وإنما يكون التمثيل 
ما إا خاو عل ن اللا رة 
فالاستعارة أن تريد تشبيه الشىء بالشىء ندع أن مح اديه ره 
٠‏ وجىء | اا ا ا و 
وأما العمثيل الذى يكون مجارا جيك به على حد الاستعارة فمثاله 
قولك للرجل یتردد فی الشىء بین فعله وت رکه : أراك تقدم رجلا وتؤ حر 
اخری. فالأصل فی هذا إدراك فی ترددك کمن يقدم رجلا ویۇحر احری۔ 
ثم اختصر الكلام وجعل كأنه يقدم الرجل ويؤخرها على الحقيقة. 
الكناية راار الع نا ۰ 
قل أجعٍ الجميع على أن الكناية بلغ من الإفصاح. . والتعريض رقع 
من التصريح. وان للاستعارة مرية وفضلا. وان امجاز بدا بلغ من ص ٥٦‏ 
الحقيقة. إلا أن ذلك وإن كان معلوم على الجملة فإنه لا تطمشن تفس 
العاقل فى كل ما يطلب العلم به حتى يبلغ فيه غايته» وحتى يغلغل الفكر 
إلى زوايا علة أن اللفظ الذى يطلق والمراد به غير ظاهره أبلغ من الكلام 
امتروك على ظاهره سنراه يقرر أن ليس للاستعارة والتمشيل والكناية مزية 
س حیث ا من صور اللفظ يطاق ویراد په غير ظاهره وإنما 
عل E‏ تلم ت ست ال اتی تلبتھا لهذ الأجناس 
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على الكلام المتروك على ظاهرة؛ والمبالغة التى تدعى لها فى أنفس المعانى اتی 
يقصد المتكلم إليها بخبره» ولکنھا فی طریق اانه رتقری رة ياه شیر هذا آل 

ليس المعنى إذا قلنا «أن الكناية أبلغ من التصريح أنك لما كنيت عن المعنى زدت 
ف اا . فليست المزية 
في قولهم : جم الرماد. نه دل على قرى أكثر بل إنك أثبت ت له القرى الكثير 
من وجه هو بلغ وأوجبته إيجاباً هو اشد وادعيته دعوى أنت بها أنطق وبصحتها 
أوثق. .. هذا ما ينبغى للعاقل أن يجعله على ذكر منه بدا وأن يعلم أن ليس لتا 
إذا نحن تكلفنا البلاغة رالفصاحة مع معانى الكلم المفردة شغل ولا هى منا 
بسييل وإنما نعمد إلى الأحكام التى خدث بالتأليف والت ركيب . وإذ قد عرفت 
مكان هذه المزية والمبالغة اتی لا تر تسمع بھا رأنھا فی الإئبات دون المثبت 
فان لھا فی کل واحد من هذه الأجناس سيبا وعلة. 

أما الكناية فإن السبب فى أن كان لالإثبات بها مزية لا تكون للتصريح ان 
کل عاقل یعلم» إذا رجع ای شم أن إثبات الصفة بإثبات دليلهاء وإيجابها 
بما هو شاهد فی وجودهاء | أكد وأبلغ فى الدعوى من أن ىء إليها فتشبتها 
هكذا ساذجا غفلا. وذلك أنك لا تدعى شاهد الصفة ودليلها إلا والأمر ظاهر 
معروف وبحيث لا يشك فيه ولا يظن بابر التجوز والغلط . 
وأما الاستعارة فسبب ما ترى لها من الزية والفخامة أنك إذا قلت : ر 
اُسدا کنت قد قد تلطفت ها أردت إثباته له من فرط اا ا 
كالشىء الذى يجب له الثبوت والحصول ركالأًمر الذى نصب له ودليل يقطع برجوده. 

وذلك أنه إذا .كان أسدا فواجب أن تكون له تلك الشجاعة کک 
وكالمستحيل 3 المتنع أن یعری عنهاء وإذا صر حت پالتشبیه فقلت : 
رجلا کالاأسد» كنت قد أثبتها إثبات الشىء يترجح بين ان یکون وبين ا 
یکون . ولم یکن من حدیث الوجوب فی شیء. 
وحكم العمثيل حكم الاستعارة سواء فإك إذا قلت : أراك تقدم زجلا 
وتؤخر أخرى فأوجبت له الصورة التى يقطع معها بالتحير والتردد كان أبلغ لا 
محالة من أنه جرى على الظاهر. 

فتقول : قد جعلت 7 تتردد فى أمرك فأنت كمن يقول أخرج ولا أخرج 
فیقدم رجلا ويۇخحر اخحرى . 
E‏ 


ما النظم ؟ 

٠‏ واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه علم 
النحو» وتعمل على قوانينه وأصوله» وتعرف مناهجه التى نهجت فلا تزيغ 
عنهاء ومخفظ الرسوم التى رسمت لك فلا تخل بشىء منها وذلك أا لا نعلم 

شیا يبتغیه الناظم بنظمه غير أن ینظر فی وجوه کل باب وفروقه .. . هذاهو . 
السبیل فلست بواجد شیا یرجع صوابه إن کان صوابا وخطأًہ إن کان خط 
إلى النظم» ویدخحل حت هذا الاسم إلا وهو معنی من معانی الحو قد أصيب 
به موضعه ووضع فى حقه» وأو عومل بخلاف هذه المعاملة فأزيل عن 
موضعه واستعمل فی غیر ما ینبغی له فلا تری کلاما قد وصف بصحة نظم 
3 فساده» أو وصف بمزية وفضل فيه› إلا ریت ور تلك الصحة وذلك 
الفساد وتلك المزية وذلك الفضل» إلى معانى الحو وأحكامه ووجدته يدخل . 
فی أُصل من أُصوله» ويتصل بباب من أبوابه. 

مزايا النظم بحسب المعانى والأغراض ولا غاية لها تفف عندها 
وإذ قد عرفت ان مدار مر النظم على معانی النحو وعلى الوجوه والفروق 
التی من شأنها ان تکون فيه فاعلم ان الغروق والوجوه كثيرة ليس لها غاية 
تقف عندهاء ونهاية لا لحد لها ازدياد بعدها ثم اعلم أن ليست المزية بواجبة 
لها فى أنفسها ومن حيث هى على الإطلاق ولكن تعرض بسبب المعانى 
والأغراض التى يوضع لهأ الكلام» ثم بحسب موقع بعضها من بعض 
واستعمال بعضها مع بعض» تفسير هذا انه لیس إذا راقك التنکیر فی «سؤددا 
من قوله «تنقل فی خلقی سؤدد» وفی «دهر» من قرله «فلو أذنبا دهرً) فإنه 
یجب أن یروقك ابد وفی کل شیء ا ee‏ 
الأصباغ التى تعمل منها الصور والنقرش فکلما ترى الرجل تبدى فى 
ا الأصباغ التى عمل منها الصورة ا 
التخير والتدبر فى أنفس الأصباغ وفى مواقعها ومقاديرها وكيفية مزجه لها 
رترتيبه إياها إلى ما لم يتهد إليه صاحبه فجاء نقشه من أجل ذلك العجب» 
وصورته أغرب» كذلك حال الشاعر فى توخيهما معانى النحوء ووجوهه التى 
علمت أنها محصول النظم . 
تزع النفسانى فى البحث الجمالى» التأمل الباطضى : | 
وقول الأقيشر فى اين عم له موسر سأله فمنعه رقال : كم أعطيك مالى 
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.ونت تنفقه فيما لا يعينك والله لا أعطيك : فت رکه حتی اجتمع القوم فی 
ناديهم وهو فیهم فشکاه إلى القوم وذمه ذوثب اليه ابن عمه فلطمه فأنشاً يقول : 
سریع إلى ابن العم يلطم وجهه ولیس إلى داعى الندى بسريع 
حريص على الدنيا مضيع لدينه ولیس لما فى بيته بمضيع ٠‏ 
فتأمل هذه الأبيات كلها واستقرها واحدا واحدا وانظر إلى موقعها فى 
نفسك وإلى ما ده من اللطف والظرف إذا نت مررت بموضع الحذف منها 
لم لبت القت عا جد واف اتر نیما ع بد یم کلف ان ارد با 
حذف الشاعر وان تخرجه إلى لفظك وتوقفه فى سمعك فإنك تعلم أن الذى 
قلت كما قلت وأن رب حذف هو قلادة الجيد وقاعدة التجويد. 
التجاوب النفسى بين اللصٌ والقاریء : 
واعلم أن للخبر المعرف بالألف واللام معنی غیر ما ذکرت لك 
مسلك ثم دقيق ونحه كالخلس يكون المتأمل عنده كما يقال يعرف 
وذلك قولك : هو البطل انحامى وهو المتقى ا لمر جى وأنت لا تقصد شيا نما 
TD rT‏ 
ولحت ريد أن تقول لصاحبك : هل سمعت بالبطل امحامى آوعل 
E GS a‏ 
يقال ذلك له وفيه ؟ فإن كنت قتلته علما وتصورته حق تصوره فعليك 
صاحباك واشدد به يدك فهو ضالتك زعنده پغيتك ... ويزداد هذا المعنى 
۰ هور بن تكن الصف نى رد الإخبأر بها عن التدا مجر على موصوف 
کقول ابن الرمی : 
۰ هو الرجل المشروك فى جل ماله ولکنه بامجد والحمد مفرد 
تقدیره کانه يقول للسامع : فکره ه فی رجل لا یتمیز عفاته وجیزاته 
ومعارفه عنه فی ماله وأحذ ما شاءوا منه» اذا حصلت صورته فى نفسك فاعلم 
أ ذلك الرجل وهذا فن عجيب الشأن وله مكان من الفخامة والنبل وهو من 
سحر البيان الذى تقصر العبارة عن تأدية -حقه والمعول فيه فيه على مراجعة 
واستقصاء التأمل . 
الرجل مشغول بعفنيد كل شبهه زتها : 
E‏ فی الذی اعدنا وأبدانا فيه من أنه لا معنى 
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للنظم غير توخى معانى الحم رفيا بين الكلم قد بلغت فى الوضوح والظهور .. 
رالانكشاف إلى أقصى الغايات وإلى أن تكرن الزيادة عليه كاليكلن ا لإ 
يحتاج إليه فإن النفس تنازع إلى تتبع كل ضرب من الشبهة یری أنه بى فض 
TT‏ اله اك. 
الفحدى بوصف معروف : 
إنك تعلو قول الله تعالي a‏ 
يتوا بمثل هذا القرآن لا یاون بمثله ‏ وقوله عر وجل : < قل فأتوا بعشر سور 
مثله 4 وقوله < بسورة من مثله € فقولوا الآن أيجوز أن يكسون تعالى فد أمر 
بيه كه بأن يتحدى المرب إلى أن يعارضوا القرآن بمثل من غير أن يكونوا قد 
عرفوا الوصف الذى إذا أتوا بکلام على ذلك الوصف کانوا قد توا بمٹله؟ 
ولابد من (لا لأنهم إن قالوا : يجوز : أبطلوا التحدى من حيث أن التحدى 
کما لا یخفی مططالبة بان ياتا الكلا م على وصف» ولا تصح المطالبة بالاتیان 
على وصف من ير أن يكوت لفاك الوصف مملوء) لماي لب وببطل بذلك 
دعوى الإعجار أيضاً ... ثم إن هذا الوصف ينبغى أن يكون وصفاً قد دد 
بالقرآن وار ل یوجد فی غیره ولم یعرف قبل نروله. وإذا کان کذلك فقد 
وجب أن يعلم أنه لا يجوز أن يكون فى الكلم المغردة لن تقدير كونه فيها 
يؤدى إلى امجال وهو ان تکون الألفاظ المفردة التى هى أوضاع اللغة قد 
حلث فی حلاقة حروفها وأصدائهاء اوصاف لم تکن لتكون تلك الأرصاف 
فیها قبل نزول القرآن وتکون قد اختصت فی أنفسها بهیئات و فات يسمعها 
السامعون عليها إذا كانت متلوة فى القرآن لا يجدون لها تلك الهيعات ' 
والصفات خارج القرآن ولا يجوز ان ٠‏ فی معانی الكلم المفردة التى هى 
لها يوضع اللخة لأنه يؤدى إلى أن يكون قد مجدد فى معنى الحمد والرب 
رمعنى العالمين واللك واليوم والدين وهكذا وصف لم يكن قبل نزول القرآن . . 
رھذا قالوا کان ھھنا شىء ا من امحال وأشنع لکان إیاه. ولا جوز ان یکون 
هذا الوصف فى تركيبه الحركات والکانات حتى كانم خدوا إلى أن يأتوا 
بکلام تکون کلماته على توالیها فى زنة كلمات القرآن وحتى كأن الذى 
٣‏ ا ر ا ی ی بحور الشمر بعضها من بعضش؛ 
لن يخرج إلى ما تعاطاه مسيلمة من الحماقة فى" 
إنا أعطيناك الجماهرء فصل لريك وجاهن E‏ 
o‏ ۰ 


لك سکم اد زم اعم أن لوصف النی درا ی هو هار 
بکلام ویجعلون له مقاطع وفواصل کالذی تراه فى القرآن لأنه أيضاً ليس بأثر 

من التعويل على مراعاة وزن› وإنما الفواصل فی الآى کالقوافی فی الشحر 
رقد علمتا اقتدارهم عل القوافی کیف هو لو لم یکن التحدی إلا إلى فصول 
الكلام يون لها أواحر أشباه القوافى لم يعوزهم ذلك ولم يتعذر عليهم . 

ثم إن هذه الشناعات التى تقدم ذكرها تلزم أصحاب العرفة أيضاً ذلك 
أنه لو لم يكن عجزهم عن معارضة القرآن وعن أن يأتوا بمثله لأنه معجز فى 
نفسه» لکنه إن أدحل عليهم العجز عنه؛ وصرفت هممهم وخواطرهم عن 
تأليف كلام مثله» وكان حالهم على الجملة حال من أعدهم العلم بشىء 
قد کان یعلمه وحیل بینه وبین اُمر قد کان یتسع له لکان ینبغی أن لا 
hE‏ ولا یکون منهم ما یدل على إکبارهم أُمرهم» وتعجبهم منه وعلى 
نه قد بهرهم وعظم كل العظم عندهم ولكان التعجب الذى دخل من العجز 
عليهم» ولا E‏ ۰ 
علیهم سهلاء وان شد دونه باب کان لهم مفتوحا 
إعجاز القرآن فى النظم ص ٠٠٤‏ : 

فاذا ڈ ثبت الآن أن لا شك ولا مزية فى أن ليس النظم شيقًا غير توحى 
انحر وکاب قا ین سای کک ان طالب دلیل 
ا يعلم ا معدنه ا و ومکانه وأنه ل و له 
سواهاء وان ١‏ وجه اطابه فما عداهاء ع غار نفسه بالکاذب من الطمع ومسلم 
CN‏ 

بين ان المزية فی النظطم وان e‏ الأدبية رجراجة مائعة لا یمکن 

ا ۰ 

e 
تراهم إذا انت اُردت أن ا ذلك ا أعيتهم وتضل عنهم أنها مهم‎ 
وسبب ذلك انهم اول شىء عدموا العلم به نفسه من حیث حسبوه شيعا غير‎ 
تو ی معانی الحو أو جعلوة و ی الألفاظ 2 المعانى› فاذ انت تلقی‎ 
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الجهد حتی تمیلهم عن رايهم لأنك تعالج مزضاً مزمتا وداء متمكتاء ثم إِذا 
انت قدتهم بالخرائم ا الاعتراف بان لا معنی له غير توخحی معا النحر 
عرض لهم من بعد خاطر یدهشهم» حتی یکادوا یعودون إلى رس آمرهم» 
معانی الحو شىء يتصور أن يتفاضل الناس فى العلم به» ويروننا لا نستطيع أن 
يوجب المزية لكل كلام يكون فيه بل يرونا ندعى المزية لكل ما ندعيها له 
من معانى النحو ووجوهه وفروقه فی موضع دون موضع وفی کلام دون کلام 
الشبهة وقالوا کیف يصير المعروف مجهولاء وسن اين يتصور أن یکون للشىء 
فی كلام مزية عليه فى كلام أحر بعد آن تكون حقيقته فيهما حفيقة واحدة 
؟ فإذا رأوا التنكير يكون فيما لا يحصى من المواضع ثم لا يقتضى فضلاء ولا 
فى القصاص حياة ) من أن له حستا ومزيةء رأن فيه بلاغة عجيبة› وظنوه 
وهما منا وتخيلاء ولسنا نستطيع فى كشف الشبهة في هذا عنهم» وتصوير 
لذى هر الحق عندهم» ما استطعناه فى نفس النظم» لأنا ملكنا فى ذلك ان 
نضطرهم إلى أن يعملوا صحة ما تقول وليس الأمر فى هذا كذلكء فليس 
كل أحد مسعًا والسعى منجحاء لأن المزايا التى مختاج أن تعلمهم مكانها 
وتصور لهم شأنها امور خفية ومعان روحانية أنت لا تستطيع أن تنه السامع لها 
وخدٹ علما بهاء حتى يكون مهيعًا لإدراكها وتكون فيه طبيعة قابلة لها 
ویکون له ذوق وقريحة يجد لها فى نفس إحساسا بأن من شأن هذه الوجوه 
والفروق أن تعرض فيها المزية على الجملة ومن إذا تصفح الكلام وتدبر الشعر ‏ 
فرق بین موقع شیء منھا رشیء ۰ : 

إن هذا الإحساس قليل فى الناس حتى أنه ليكون أن يقع للرجل الشىء 
من هذه الفروق والوجوه فى شعر بقوله أو رسالة يكتبها الموقع الحسن ثم لا 
يعلم أنه قد أحسن فأما الجهل بمكان الإساءة فلا تعدمه فلست تملك إذا من 
امرك شیا حتى تظفر بمن له طبع إذا قدحته وری» وقلب إذا أنه رأى. 
IY‏ 4 


فی العلوم المقننة المضبوطة یصعب رد الخطىء فما بالك برد الخطىء 
عما لا يضبطه سوى الاريحية الفنية . 

وإذا كانت العلوم التى لها أصول معروفة وقوانين مضبوطةء قد اشترك 
الناس فى العلم بهاء واتفقوا على أن البناء عليهاء إذا أحطاً فيه الخطىء ثم 
أعجب بريه لم يستطع رده عن هواه» وصرفه عن الرأى الذى رآه إلا بعد 
الجهد ولا بعد أن يكون حصيفا عاقلا ثبتاً إذا نبه انتبه» وإذا قيل إن عليك 
بقية من النظر وقف وأصغى وخشى أن یکون قد غر فاحتاط باستماع ما 
يقال له» رأف من أن يلج من غير بينه» ويستطيل بغير حجة وكان من هذا 
وصفه بغر ويقل» فكيف بأن ترد الناس عن رأيهم فى هذا الشأن وأصلك 
الذى تردهم إليه» ويقول فى مجاجتهم عليه استشهاد القرائح وسبر النفوس 
وقليها رما عرض فيها من الا ريحية عندما تسمع ... 

... ولم يكن الأمر على هذه الجملة إلا لأنه ليس فى أصناف العلوم ' 
الخفية والأمؤر الغامضة الدقيقة أعجب طريقاً فى الخفاء من هذا وأنلك لتتبع 
فى الشىء نفسك وتكد فيه فكرك وجهد فيه كل جهدك؛ حتى إذا قلت قد 
قتلته علما وأحکمته فهماء کنت الذی لا یزال یتراءعی لك فيه شبهه ویعرض 
فيه شك کما قال ابو نواس : ٤‏ 
٠‏ لا لا اری مثل امترائی فی رسم تفضی به عینی ویلفظه وهمی 

وان لتنظر فی البیت دهرا طویلا وتفسره ولا تری ان فيه شیئ لم تعلمه 
ثم یدو لك فيه آمر حفی لم تكن قد علمته. ) 
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ليخب من كتاب الأدباء وإشارات البلغاء 
للقاضی ابی العباس أحمد بن محمد الجرجانى الثقفى المتوفى سنة ٤۲۸ه‏ 
٠‏ عنى بتصحيحه السيد محمد بدر الدين النعمانى الحلبى 
الطبعة الأول ۳۲۲ هه ۹۰۸١م‏ 


طبع بمطبعة السعادة 
پفتتح ابو العباس الجرجانی فی کتابه بما نصه : 
ص ۲ : بسم الله الرحمن الرحيم 
ربه نستعین وعلیه نتوکل ولا حول رلا قوة إلا بالله. العلى العظيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 


ا ا:٠‏ الل أن جعات .اللغة' العربية أحسن اللغات وأفصحها 
وعباراتها أولى العبارات على المقصود وأوضحها . وأنرلت بها القرآن العربى. 
والمعجز النبوى الأحمدى. فحتم على المسلمين اقتفاء کلام العرب. واستقراء 
أندية الادب . ۰ 

لیتدرجوا المعرفة إعجاز القرآن . واستخراج ما ودع من سر البيان . 
والاطلاع علی حقائق ألفاظه ومعانیه. والإشراف على ما کلفوا به من أوامر 
الشرع ونواهيه. و 

يتوصلوا به للخلاص من رق الجهالة . والفكاك من اسر الردى 
رالضلال. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفصح من نطق بالضاد واختص 
بالرسالة. الذى قد أنقذتنا بنور هدايته من ظلمات الغواية والضلالة. وعلى أهله 
جوم الاهتداء وأصحابه مصابيح الاقتداء. ما لمع بارق. وذر شارق . وما نص 
حطيب. وما خرك فتن رطيب. (أما بعد) فإن لهذ اللغة من الفضيلة ما 
أشرت إليه ومن الزية ما نبهت عليه ولو لم يكن لها ذلك لكان فى اختصاصها 
من سائر اللغات وتفردها عن سواها من العبارات بما خويه من رشاقة ألفاظها 
رسلاستها وعذوبتها وما تشتمل عليه من الحقيقة وامجازء والبسط والإيجاز. 
والاقتصار فيها على اللمحة والاستخناء منها باللمعة. والاكتفاء بالإشارة عن 
العبارة. وعن التصريح بالكناية وعن الحقيقة بالاستعارة. والفرق منها بين 
لنذكير والتأنيث فى الخطاب والفصل بينهما فى تصاريف وجوه الإعراب. 

- إلى غير ذلك من معان هى عليها مقصورة. وفيما عداها من اللغات منقودة , 
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ما ييعث كل ذى همة أبية ونفس علية. على سلوك منهاجهاء والتخرق فى 
فجاجها والتأدب بآداباهاء والتعلق . وأحكام أصولها وإتقان فروعها. ولم ازل فى 
العنفوان وإلى حيث انتهى العمر والزمان . مشغوة بكتابات الأدباء. مفتوت 
بإشارات البلغاء أعقل ضوالها. وأضم شواردها . وأقيد أوابدها. وأنظم فوائدها . 
حتى عثرت على الجم من الكتايات الفائقة والإشارات الرائقة والنوادر البديعة 
. والرموز المليحة . والمعانى المبتكرة» والكتب احررة والالفاظ الحبرة. وعلى ما 
يليق بها من الحكايات الأنيقة والأشعار الحسنة الرقيقة» ما يملك السمع 
والبصز إعجابه. ويرتفع عن القلب لاإصغاء حجابه» ويغنى عن زهر الرياض 
حسنه . وعن فتق المسك نشره» فمن تأمله ازداڊ حرصا على تأمله. وتصضفحه 
مستعيدا ما يستحيله من فوائده» وما ييعث على الشغف به أنه من التصانيف 
مبتكر ومخترع. وطريقة لم أسبق إليهاء ولم أزاحم من قبلی علیها. وهی 
عذراء بکر؛ لم یفترعها فکرء وها انا أبتدیء الکتاب الم کور بذکر شیء من ٠‏ 
فوائده» ونبذ من مقاصده لیکون عنوا ینبیء عما, فی ضمنه» ورائد لن رام 
أن يطلع قبل تصفحه على حسنه. ... فمن فوائده التحرز عن ذكر الفواحش ٠‏ 
السخيفة بالكنايات اللطيفة. وإبدال ما یفحش ذکره فی الأسماع. بما لا تنبو 
عنه الطباع. قال تعالى < وإذا مروا باللغو مروا کراما) ای کنوا عن لفظہ ولم 
يوردوه فإنهم أكرموا أنفسهم عن التلمظ به کما روی عن بنت أعرابی 
صرخت صرخة عظيمة فقال لها أبوها مالك قالت لدغنى عقرب قال لها أن ' 
قالت فى الموضع الذى لا يضع فيه الراقى أنفه وكانت اللدغة فى أحد سرأيها 
() ومنها ترك اللفظ المتطير من ذكره إلى ما هو أجمل منه کقولهم لعق 
فلان أصبعه. واستوفى أكله. ولحق باللطيف الخبير. يكنون به عن 
اموت فعدلوا إلى هذه الألفاظ تطیرا من ذكره بلفظه... وکقولهم 
للمهلكة مفازة تفاؤلا بذكرها. ) ) 
7 ومتها الكناية عن الصناعة الخسيسة بذ كر منافعها كما قیل للحائك وما 
صناعتك قال زينة الا حياء وجهازالموتى وكما قال ابن الباقلانى : ' 
e‏ ابن الذى لا ينزل الدهر قدره وإن نزلت يوماً فسوف تعود 
تری الناس أفواجاً إلى ضوء ناره فمنهم قیام حولها قعود 
() ومنها القصد إلى الذم بلفظ ظاهرة المدح كقول العرب أرانيه الله أ 
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محجلا أى مقيدا فظاهر اللفظ المدح وباطنه الذم. 
)١(‏ ومنها الأمور الجارية بين البلغاء والأدباء. 

ص ٤‏ : ومداعباتهم بمعاريض لا يفطن لها إلا البلغاء كمان فى الروضة 

عن المبرد أنه حكى أن رجلا من تميم قال لشريك النمیرى ما فى هذه 
SS GES‏ 
قدا فة الاي 
)١(‏ ومنها التوسع فى اللغات والتفنن فى الألفاظ والعبارات فاا إذا کنینا عن " 

اللول بقوم موسى وعن الشفيع المقبول بالشفيع العريان وعن المشهور 

ق بقائد الجمل وعن الشيخ بقائد العنز وعن جامع كل شىء بسفينة 

نوح وعن الخ السفر بخليفة الخضر وعن .الكذاب بالفاحنة وعن 

السام بالزجاجة تنعت ڪبارة التكلم بها وكثرت ألفاظه إلى غير ذلك 

ر أن الأصل فى الكنايات عبارة الإنسان عن الأفعال التى تستر عن 

العيون عادة من نحو قضاء الحاجة والجماع بألفاظ تدل عليها غير 

موضوعة لها تنزهاً عن إيرادها على جهتها ورز عما وضع لأجلها إذ 

الحاجة إلى ستر أقوالها كالحاجة إلى ستر أفعالها فالكتابة عنها حرز 

لعانيهاٍ قال تعالی : < ولکن لا تواعدوهن سرا 4 فكني عن الجماع 

بالسر لأنه یکون بین لأدميين على السر غالا وما عدا الأدميين لا يسره 

إلا الغراب فإنه يسره قال أبو الطيب : ٤‏ 

ستر الندا ستر الغراب سفاده فبدى وهل يخفى الرباب الهاطل 

وحكى أن الريان الوزير أسر إلى أبى على الحاتمى كلام) ققال : لیکن 
عندك أحفى من سفاد الغراب ومن الراء فی. کلام الألثغ فقال نعم ی سیدنا 
ومن ليلة القدر. وقد علم کل ذى خبر صحيح ولب صرح أن القائل : 

إذا شربت ثلاثا وحان وقت مقیلى . 
جعلت أصبع بطنى فى عين ظه ر خليلى 
N‏ 
ربشاعة من قول والبه بن الحباب حيث يقول *: . 
وقل لساقينا على خلوة ادن كذا رأسك من راسى 


وم على وجهك لى ساعة إنى امرۇ أنكح جلاسى 
٤‏ ۰ ۰ 


من أجل أن والبه صرح به وتلفظ باللفظ الموضوع له فکان هذا سپا 
لتنفير الناس منه وتزهيدهم فى معاشرته مع غزارة علمه ووفرة أدبه ... وحكى 
إسحق الموصلى قال : قال المهدى : ) 
ص ه٥‏ : لعمارة بن حمزة من أرق الناس شعراً ؟ قال والبه حیث يقول: 
ولها ولا نب لها حب كأطراف الرماح 
فى القلب جرح دائبا فالقلب مجروح التواحى 
قال صدقت والله › قال : قلت فما منعك عن متادمته وهو عربی 
صرف قال يمنعنی قوله - وقل لساقینا ‏ البيتين و 
على هذه الشريطة فقلت لا . انتهی . 
وهذه. مقدمة كافية وبلخة شافية ف الاستدلال من عنوان هذا الكتاب 
على ما فيه والاطلاع من فاته على وا بين مع ذلك عذة واب 
وأبينها فى أرلها زیادة فی بیانه فمبلغ آبوابه أ رب وکرو 0 : 


الارل : فی الكتابات الواردة ذ فى القرآن والآثار 


الثانى ا 
اثالث : فى الكناية عن الجماع والآلة وقوتهأ وضعفها 
الرابج :فى الكناية عن الصفات كالثيوبة والبكارة 


السادس :فى الكناية عن الإجارة.واللواطة 


التامن N‏ فی الكناية عن البغاء والابنة 
التاسع :فى الكناية عن قلة غيرة الأزواج 
العاشر ۰ : فی الكناية عن القيادة 


٠‏ الحادى عشر : فى الكناية عما ينقض الوضوء كريح 

الثانی عشر : فى أنواع من الكنايات 

الثالثعشر : فی العدول عن الألفاظ المتطيرة بها 

الرابع عشر : فى التخلص من الكذب بالتورية 
الخامس عشر : فی الكناية عن الصنعة البخسيسة 


لسادس عشر :فى وصف الأشياء بغير صفاتها 

السابع عشر :فى تأدية العانى إلى الخاطب بما يخفى على الحاضر 
الثامن عشر :فى ألفاظ باطنها حلاف ظاهرها 

التاسع عشر ٠‏ : فى الرموزالجارية بين الأدباء فى المداعبات 

العشرون : ف اللمسي والمكنى 

الحادى والعشرون : فى الكناية عن الأطعمة وال كولات 

الثانى والعشرون : فيمن تمثل بشعر كناية عن مر 

القالث والعشرون : فى كنايات مختلفة وفنون متفرقة 

الرابع والعشرون : فى ألفاظ متخيرة جری مجری الكنايات 


ص ٦‏ : باب الكنايات الوارد فى القرآن والآثار 

قال الله تعالى في صفة المسيح عليه ايلام ا المسيح ابن مریم إا 
رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة کانا یاکلان الطعام € فكنى 
بأكل الطعام عن آلغائط رالبول لأنها بسب منه إذ لابد للا كل منهما والعرب 
الشحم الندى لأنه من الكلاً قال الشاعر : 

کور الات الفرد يضربه الندى تعلی الندى فی مننه ودرا 

رفی قوله تعالى : < وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ) أى لفروجهم 
فكنى عنها بالجلود على ما ذكره أهل التفسير ) ... 
بعض € فکنی بالإفضاء عن الدخول وقيل عن الخلوة والأول أصح لان 
العرب إنما تكنى عما يقبح ذكره فى اللفظ ولا يقبح ذكر الخلوة. 

رورد عنه له أنه قال من كشف قناع امرأة وجب لها المهر يكنى عن 
الدخرل بكشف القناع لانه يكشف فى تلك الحالة غالب والعرب تقول فى عفة 
الإنسان ما وضعت مومسة عنده قناع ... وروی أن رجلا قال للشعبی ما تقول 
فیمن قبل ام امرأته فقال عن صبوح ترقتی» حرمت عليه امرأنه وأراد عن فجور 
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تكنى فكان السؤال كتاية وجواب الشعبى إشارة سيت للفظ والأصل فی 
ص ۷ : قول أعن صبوح ترقتق ما حكاه المفضل قال نزل رجل بقوم فأضافوه 
وأغبقوہ فلما فرغ قال ذا أصبحتمونی غل فکیف أخذ فی حاجتی فقيل له 
عن صبوح ترقق هو الغذاء وإنما أراد الضيف بقوله هذا ان يوجب عليهم 
الصببوح فصار ذلك مثلا لکل من کی عن شیء وهو یرید غیره ... 

ویكنى عن النساء باللباس كما فى الاية لما فيه من الملابسة وهو 
الجماع والاختلاط اشد ابن عرفة للجعدى : 

إذا ما الضجيع ثنى عطفة e‏ 
وبالحرث أيضاً كما فى الآية وكما فى قوله : 
إذا كل الجراد حروث قوم فحرثى همه أكل الجراد 

وبالقواریر كما روى أنه مر عليه السلام بأنجشه وهو يحدو بنساء العرب 
وكان حسن الصوت فقال يا أخجشة رفا بالتراریر قال ابن درید ای لا خسن ۰ 
صوتك فإن النساء قلوبهن فى رقة القوارير . RE‏ قال ابن 
ر ارات 

لا أشم الريحان ألا بعينى 

أى أقنع من النساء النظر اهن . ... ویکنی ایضاً ا ال حمید 
بن ثور : 
أبى الله إلا أن سرحة مالك على كل أفتان العضاه تررق 
فیاطیب ریاها برد حلالها إذا حان من حامى النهار رديق 
وهل أنا أن عللت تفسى بسرحة . من السرح سدود على طريق 


وروی عنه له انه قال لخوات بن. بير الأنصارى رضی الله تعالى عنه 
وهو صاحب ذات النحيين وقصته معروفة ما فعل بعيرك ایشرد عليك اليوم 
فقال اما منذ قیده ي ر الله. 
ص ۸ .: قال القاضی یو الغبائن الجرجانی قرات فی مال ایی علی الحاتمی 
اللغوى ... 
ص ۹٩‏ :اب کنب می اناو عاق به 
a:‏ 


ص ١١‏ : ويكنى عن العفة بالإزار وأنشدوا بيت عدى 
أجل أن الله قد فضلكم فوق من حکاء صاب بإزار 
شاهد على هذه الكناية بأن - الصلب - الخشب - والإزار- العفاف 
وبل الإزار- كناية عن الفرج يقال عفيف الإزار عفيف الفرج والصحيح ان 
يت عدى على الصريح ليس على الكناية ومعنى البيت أن الله قد فضلك 
على كل امرأة وحكاء بالهمزة والصلب والإزار على لفظهما الصريح . 
ولم أسمع فى الكناية بلغ من قول ابن ميادة : 
وما نلت منها محرماً غير انى أقبل بسام من الثغر أفلجا 
وألشم فاها تارة بعد تارة وأترك حاجات النفوس حرجا 
ونظير هنا أقول ابن ا معتر : .. 
ص ۱۲ : فان ما کان ما لست أذكره نظن خبرا ولا تسأل عن الخبر 
من حيث أنه كنى عن الفعل بترك ذكره ونبه عليه لأن الحال مختمل. 
.... وتقول العامة فى الكناية عن ذلك (أى عن الرأة الفاسدة) فلان 
پستفرج فی برجه ای فاسد النساء قال ابن الرومى : 
نت يا شيخ نائم فتنبه ‏ وانتصحنی فلست من غشاشك 
ص ۱۳ : لك اُشی تزیف فی کل برج وتربی الفراخ فى أعشاشك 
ص ٠١‏ : وأهل المدينة يكنون عن اللقيط بالفرخ. 
ص ٠١‏ : وكان بعض الأدباء يكنى عن الدعى بالقدح الفرد إشارة إلى قول 
حسان بن ثابت رضی الله عنه : ۰ 
ونت دعی ينط فى آل هاشم كما ينط خلف الراكب القدح الفرد 
وما أملح ما عرض القائل بهذا البيت حيث قال : 
أراك ثظهر لى ودا وتكرمه وتستطیر إذا أبصرتنى فرحا . 
وتستحل دمی إن قلت من طرب یا ساقی القومی بالله اسقنی قدحا 
يقول إذا اسعدعیت القدح خیل إلیه انى عرضت بهذا إلى أنه دعى فى 
بنى هاشم ويقال له أيضً ارط والملصق إشارة إلى قول ابی نواس : 
٠‏ أيها المدعى سليماً سفاها لست منها ولا قلامة ظفر 
إنما أنت ملصق مثل واد ألصقت فى الهجاء ظله) بعمرو 
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ریکنون عن لد بأكارع الأديم قال الفرزدق : 
رات زف کل زيادة کما زید فی عرض الأديم الأكارع 
ص sS ۱٦‏ 
ص ۱۷ بغداد 8 : کلم فلان r‏ 
2 : وتكنى العامة عن الفعل فتقول أصلح لها وسوى لها واغمد فيها 
... والبغداديون يقولون فى الكناية عن ذلك يحرك سريرها .. 
... وتقول العامة يندفه ویحلجه ٤‏ 
ص ۲١‏ : ويقولون كان أرضاً أو سقفا إشارة إلى قول ایی و 
إذا مضى من رمضان النصف تشوق العزف لنا والقصسف 
وأصلح النای ورم الدف واختلفت بين النواة الصحف 
o‏ فبعضنا أرض وبعض سقف 
ص ۱ تقول العامة فی خد ذللك, هر کین الإیخ آی لا برد سد 
r‏ ن المطبخ يقطع بها كل شىء. 
ص ۲۱ : الباب الرابح فى الكناية عن الصفات كالثيوبة رالبكارة. 


۰ ص ٥‏ : ویستحسن قول عباس الأحنف فی الاستدلال عل 
باطن الكتاب بالعنوان وإن لم يكن من الكنايات وجدته فى التشبيهات لاير 
اہی عون منسوبا لی ابی نواس ) 

لا جزی الله دمع عینی خحبرا؟ وجزی الله کل خیر لسانی 

ثم دمعی فلیس یکتم شیا وریت الفؤاد ذا تمان 

كنت مثل الكتاب أخحفاه طى فاستدلوا عليه بالنوان 
ص ۲١‏ : الباب الخامس فى الكناية عن إتيان المرأة فى الموضع المكروه 
ص ۲۷ : والعامة فی زمانتا يقولون لن ياتى امراته فی الموضع المكروه يصع 

الجبل 
ص ۲۷ : لباب السادس قى.الكناية عن الإجارة واللواط 
٤.‏ 
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ص ۲۸ : هذه الأبيات لأبى المهند ذكرها ابن قتيبة فى عيون الأخبار ونسبها ' 
أبو حيان للجاحظ فى رسالته التى عملها بقرطبة. 

ا ل ف کات لرا لن الاخ م 
رجلا باللواط ... 
ص ۳١‏ : الباب السابع فى الكناية عن التفخيذ والجلد والسحق. ' 

... ص ۳٤‏ : وقرآت فی کتاب الجوارئ للجاخط أن ... 
ص ٠١‏ : الباب الثامن فى الكناية عن البغاء والأبنة 
.... أنشدها أبو طاهر الشيرازى فى كتاية الموسوم بجمال الأدب 
... ص ١: ۳١‏ أنشاً الجاحظ فى البيان والتبيين.... 
.... ص ۳۷: وفى كتاب البصائر لأبى حيان أن المتركل قال .... 
ص ۳۹ : الباب التاسع فى الكناية عن قلة غيرة الأزواج 

.... ص ٠١‏ : والعامة يقولون فى هذا المعنى هو الحائط القصير يعنون 

به القرنان ... 
ص ٠١‏ : الباب العاشر فى الكناية عن القيادة 

... والعامة تسميه المنرل لا خحلانه ويدشدون قول.سعيد بن وهبة : 
٠‏ قالواابن عثمة قواد فقلت لهم لا تفعلوا ما أبو حفص بقواد 
لکنه رجل یکریك منزله بدرهمین وما ییغی من الزاد 
- ص ٠٤‏ : الباب الحادى عشر فى الكناية عن الحدث وغيره. 
...ص ٤٦‏ : وفى كتاب الذخائر لأبى حيان التوحيدى قال ... 
ص ٤١‏ : الباب الثانى عشر فى أنواع كئايات لائقة بما تقدم | 
تقول العامة فى الكناية عن جارية الإنسان هى مكنرة نومه. وعن السرائر 
| بغلاف القمر وهو بكنية السحاقات .. 

..... والقحاب تكنى عن شهر رمضان بشهر الكساء 
ص ٠۸‏ : الباب الثالث عشر فى العدول عن الألفاظ المتطير بها لغيرها 
من ذلك قولهم لحق فلان باللظطيف الخبير يكنون به عن الوت 
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ا ۳ : وأنشد الجاحظ فى البيان والتبيين لبعضهم ... 
.... وما يتفاءل بذ كره قولهم مفازة لأن المفاز فى ركوبها الهلاك فكان 
حقها أن تسمى مهلكة ولكنهم أحسنوا لفظها تطيرا بها وعكسره تفاؤلا 
ولبعض امحدثين : 
أحب الفأل حين رأى كثير؟ أيوه عن اقتناء الجد عاجر 
فسماه لقلته كيرا كتلقيب المهالك بالمفارز 
وقال بعض أهل اللغة - المغازة - مفعلة من قوز الرجل إذا هلك فعلى 
هذا تكون الكلمة على أصلها غير معدول بها إلى غيرها... 
... ومن الكنايات بالعكس قولهم للسوداء البيضاء وللأبيض أبر الجون ٠‏ 
وللأقرع أو الجعد وللغراب أعور لحدة بصره ... وقال ابن الأعرابى سمى 
عر لانه يغض احدى. ص ٠*٤١‏ : عينيه ويقتصر على إحداهما القرة نظرة 
فعلى هذا لا تكون الكلمة من الكنايات بسبيل ... وللعامة كنايات 
معلومة منها قولهم للاقرع ذژابه تنجر ... ومنها قولهم ما پینهما إلا 
طراز الكمين وما بينهما إلا عين الميزان فى الكناية عن المتفاوتين 
تفاوتا بعیدا ... 
ص ٥٤‏ : الباب الرابع عشر فى التخلص من الكذب بالتورية عنه 
قال النبى ت إن فى المعاريض لمندوحة .عن الكذب - والمعاريض - من 
الکلام يشبه بعضه بعضاً يقال عرض بالکلام إذا لم يفصح ٠.‏ وذلك مثل ما 
روی عن على بن ایی طالب رضی الله عنه أنه قال أن الله قتل عثمان وأا 
معه واراد وسيقتلنى ومعه وإنما أراد بذلك تسكين الفتنة. 
ص ٥١‏ : ومرض زياد فدخحل عليه شريح فلما حرج بعث إليه سروق يقول : 
کیف ترکت الامیر فقال ترکته یمر وینهی فقال إن شریساً 
> صاحب عویص فاسألوه فقال ت رکته يمر بالوصية وینهی عن البکاء. 
ص ٥٦‏ : الباب الخامس عشر : ُ 
فى الكتاية عن الصنعة الخسيسة بذ ربش ماشه 
اا ب کب الأدب أن الحجاج خرج ذات ليلة فظفر برجلين 
فقال لهما من أنتما فقال أحداهما نا الشريف ابن الشريف وقال الآخر أا 
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لكريم ابن الكريم فقال لكل منهما أبن لى عن حبك كيما أعرف نسبك 
فقال الأول : 
نا ابن الذى لا تنزل الدهر قدره وإن نرلت يوما فسوف تعرد 
ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره فمنهم قيام حولها وقعسود 
وقال الآخر : 
. إن أبى مات غير مفتقد 'برحمة الله أيما رجل 
له رقاب الأنام خاض عة ما بين حاف وبين منتعل 
يأخذ من مالها ومن دمها لم یمس من ثائر على وجل 
قفالا لوا يلها لأدبهما لا لحسبهما وکان الأول ابن باقلانی 
والثانی ابن حجام والصحيح أن القطعة. لعتبه الأعور يهجو بها إبراهيم بن سيابة 
وکان ابوه حجاما 
ص ۹۸ : ۰ الباب السادس عشر 
) فى وصف الأشياء بغير صفتها بوقة العبارة وقلب العانى عن صيختها . 
ص ٥۸‏ ... وابن الرومی فى قدرته غلى الكلام وتمكنه من التصرف فى 
شعره يصف الأباء بصفتها وبحليها بغير حلاها. فقال يمدح 
اموت وخالف الناس : 
وروی ضا يذم الود على تفضيل الناس له 
وقائل لم هجوت الود متعملدا e‏ 
کأنه سرم بغل حین یفتحه عند البراز وباقى الروث فى وسطه 
م : وأنشد السرى الرفاء فى كتاب الحب والحبوب لبعضهم ... 
ET‏ الباب السابع عشر 
فى تأدية المعانى إلى اا ا ل ار 
ون ن1۶ ذلك ما روی أن جمیلا قال لکثیر لو صرت إلى 
بينة فأحذت لى منها موعدا فقال أن حاشية عمها لكثيرة ة فقال إن الحيلة 
انی من وراء ذلك فاطرق کثیر ثم قال له أقعل: : متی کان آخر عھدك بھا 
قال يوم کذا قال فی ای موضع قال فی وادی الدرم وأصاب ثوبھا شىء 


تسات قل فی ایی فجفل تسد یھ جی ی عدها عات رتل 
۹ 


أسمعك أبياتا فى عرة حضرتنى قال هاتها فأعلى إنشاده لتسمع بثينة وقال : 
بن جعلی بینی وبينك موعدا وأن تأمرينى ما الذى فيه أفعل 
ما تذكرينى العهد يوم لقيتكم بأسفل وادى الدوم والثوب يغسل 
فعلمت أنه إياها يقصد بالعلامة فصاحت إخساً فصاح عمها ما أحسأت 
قالت کلبا کان یعترینا ليلا ثم رأیته الساعة فرجع كير إلى جميل وقال له 
ائتها الليلة فإنها قد ذكرت الليل. 
اوق کاب الان غ ابن الفا اشر غ ا درد 
... ص ٠١‏ وذكر أبو الفرج الأصبهانى کاب غا و 
ص 1۷ الباب الثامن عشر 
فی ايراد ألفاظ فى باطها بخلاف ظاهرها 
قد يدل اللفظ علی المد بظاهره هوعلی الذم بباطنه والضد من ذلك 
فبدل على القبيح فى الظاهر وغير قبيح عند البيان وقد يكون الكلام موحا 
محتملا للذم والمدح عند البيان فما يراد به الذم وظاهره المدح قولهم أرانبة الله 
أغر محجلا أى محلوق الرأس مقيدا والحجل عندهم الخلخال والحجل القيد 
أيضاً لأنه فى موضع الخلخال والمعروف فى الفرة والتحجيل إذا استعملا فى 
الإنسان بهما الشهرة والنباهة كشهرة الأغر الححجل من الخيل . 
... وأمنا ما حكاه ابن الأعرابى فى نوادره قال ) 
ريقووت فى العنى فى كناية المنموم باللفظ بالجميل' فلان صافى 
العيش حلو الكلام ويكنون به عن الجاهل إشارة لقول المتنبى. 
تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضی منها وما يتوقع 
ص ٦۸‏ : وسمعت البغداديين يقولون إذا تناغلوا على إنسان سترك الله بستره 
ی رمى عليك حائطاً يسترك. ) 
٠٠‏ ومن الكلام الذى ظاهره قبیح وباطنه بخلافه قول العرب ممن يظل 
أب أيه ينتطق به فإن الفط شنيع وهو كتاية عن كثرة الأحوان تمل به ع“ 
ین ابی طالب رضی الله . ص ٦۹‏ : والمراد به من کثرت إخوانه اشتد ظهره 
بهم كالمنطقة تشد الظهر قال النابغة الذبيانى : 
فلو شاء ربی کان ایر آبیکم طويلا كاير الحارث بن سدوس ٠‏ 


l۰ 


وکان للحارٹ. بن سدس واحد وعشرون ذکراً. 
زرل اة می کرت ماد ری می الاد 
ص ۷١‏ :+ وتقول العامة فى الكتاية عن الشمس خزية السحر 
وعن الكلام الموجه امحتمل للمدح والذم... ‏ 
ص ۷۱ : قول المتنبی فى مدح کافور : 
عدوك مذموم بکل لسان ولو کان من ا ف القمران 
فإنه يحتمل المدح ويحتمل الهجاء بأن يكون معناه نت ساقط دنى ‏ 
والساقط لا يعاديه | إلا مثله فإذا کان معاديك مثلك فھو مذموم بکل لسان كما 
أك كذلك ولو عاداك ا 8 لسقطا ٠بمساجلتهما‏ إياك يدل عليه 
قوله ده 
رلله سر فی علاك U‏ كلام العدا ضرب من الهذيان 
فإنه فى الهجاء أظهر بأن يكون مراده فى بلوغك هذه المنزلة التى لا 
ع 
a‏ نت تستحقها فيما 
بینك ربینه. 
ص ۷۱ : الباب التاسع عشر 
فى رموز جارية بين الأدباء ومداعباتهم بمعاريض لا يفطن لها غير 
البلغاء .. 
قال القاضى أبو العباس ااا جم الفوائد كثير النوادر پتضمن آواعا 
من الملح وأصنافًا من الظرف ... 
ص 4 : وحکی ارد فى الکامل ان RS‏ 
E‏ 
القطا أراد وقول جرير القائل + ' 
نا البازى المطل على نمير e‏ 
وأراد شريك قول الطرماح : ۰ 
تمیم بطرق اللؤم أهدى من القطا e‏ لهدلة ضكت 
ص ۷۳ A aa‏ 
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قال وقرأت فى الكتاب المذ كور .. 
ص١۷‏ :وحكن أبن غبيدة قال بيدا أشرافت الكرفة وقرف ذا جا أسماء ين 
خارجة الفزارى فوقف وأقبل اين معكبر الضبى فوقف متحي عنه 
فأخذ اسماء خاتماً فی يده وفصه فيروز أزرق فدفعه إلى غلامه 
وقال ادفعه إلى ذلك الرجل يعنى به ابن معكبر فأخذ ابن معكبر 
تسعاً فربطه مع الخاتم ورده مع الغلام أراد أسماء قول الشاعر : 
لقد زرقت عيناك بابن معکبر کی ازرق 
٠‏ وأراد الضبى قول ابن دارة : 
لا تأمشتن فزاريا حلوت به Tey‏ 
واعلم أن هذا من الرموز شد أنواعها استخراجا وأصعبها استنباماً 
من النطق والاقتصار على مجرد الفعل. 
ص ۸*٠‏ : ومن الرموز بالفعل دون القول ما قرأت فى كتاب الأمثال عن 
مرج بن عمر السدوسى قال حدث أبو خحالد الكلابى .. 
.... ويدحل فى هذا الباب قرع العصا التى اخحتصت به العرب.. 
ص ۸۳ : وقرأت فى نوادر ابن الأعرابى قال .. 
صن U CS NS ٤‏ زياد قال لحارثة بن بدر 
ركيت الأشقر فجمح بك فى مضيق فقال له حارثة الو ركيت 
الاشهب لم يصبنى هذا عنى عبيد الله بقوله ركت الاشقر 
شربت الخمر وعنى حارثة ولو شربت الاء فانظر إلى فطنة كل 
منهما لاستخراج ما فى خحاطر الآخر إذ الأشقر لا يعرف كناية عن 
الخمر ولا الأشهب كناية عن الماء وإنما هو على حسب ما حطر 
لهمافى الحال. 
ف 0 الباب العشرون 
فى المسمى والمكنى 
و ااافا المسماة ة ما جاء فى ذلك من الأباء قولهم أبو حباحب كنية 
للنار التى لا ينتفع بها مثل النار e‏ 
باسحب » قال النابغة : 
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تقد السلوقى المضاعف نسجه وتوقذ بالصفاح نار الحباحب 
راد أن السيوف تقد الرجال وعليهم الدروع السلوقية فتقطعها حتى 
تصل إلى الأرض فتصيب الحجا ر فتقدح نار الحباحب رذکر بعضهم أن ابا 
حباحب کان رجلا من بخلاء العرب یخفی ناره خون الأضياف فجعلتها 
العرب مثلا لكل نار ضعيفة لا حرق وقيل نار الحباحب طائر حمر الريش 
يطير من المغرب والعشاء يخيل للناظر أن فى ص ۸ جناحه نار وقال ابن 
الحاجب مشتقة من الحبحبة وهى الضعف وابن الحاجب هو أبو يوسف 
يعقوب بن إسحاق السكيت رحمه الله تعالى. 
.. وی فیا العرب هل على آنیر أ سعد عصرم قال نعم إذا قدر 
ا 
ص ۸۸ : وجاء فى ذلك م الأمهات قولهم للداهية ا حبوکر يقال جاء 
فلان بام حبوکر وام جب وکری ای جاء بالداهية قال ابن أحمر : 
فلما غسالیلی وأیقنت انها هی الأُربی جاء بام حب وكرى 
... وقرأت فى أمالى أبى على الحاتمى اللغوى أم سلمة هى الشمس وأنشد : 
من أم سملة ترمينا بدائفها ٠‏ فرارة وبيت منها المهازيل 
- الدائف ‏ السم القاتل. 
ص ۸٩‏ : ... وفى أمالى الحاتمى ... ا 
ص ٩٩‏ : .... ونما جاء فى ذلك من البنين قولهم هو ابن جلا للرجل 
المنكشف الامر الذى به خفاء قال سحيم بن وثيل الریاخى : 
ص ٩۱‏ : أا ابن جلا وطلاع الثنايا ‏ متى أضغ العمامة تعرفونى 
وتمغل به الحجاج بالكوفة على المنبر ومعنى جلا أوضح ركشف 
وتقديره أنا ابن الذى جلا ولكنه جاء كذلك . 
... قال صاحب الكتاب أبى الجرجانى قرأت فى كتاب الفرس لابن قتيبة ... 
E E N as‏ 
A‏ 
ص N OS ٩٤‏ 
من الخوارج فى زيد بن على رضى الله عنه : 
of‏ 


آأبا تحسين لو شراك عصابة صعداء کان لور دسم دار 
أن يقتلوك قإن قتلك لم يكن عسارا عليك ورب قثل عار 
ااا حسين والجديد ك بلی اولاد درزة أسلوك وطااروا 
... ونما جاء من ذلك فى الثبات يقولون للبرد نبات السحاب قال عدى 
بن الرقاع : .. 
کان ثناياه نبات سحابة ‏ سقاهن شؤبوب من الغيث باکر 
ص ٠٩‏ : قال أو الهلالى العسكرى فى كتابه الموسوم بجمهرة الأمثال... 
ص ٩٩‏ : الباب الحادى رالعشرون 
٠‏ فى الكناية عن الأطعمة والمأكرلات 
فلا تلومانی ولوما جابر؟ فجابر كلفنى الهواجرا 
ريكنرن بالشهيدة عن الهريسة وبالهدية أيضا إشارة لقول القائل : 
هلموا إلى من عذيت طول ليلها بنار سعسسسیر فوقها تتسعر 
رهى جلدة جلدين وهى بريشة هلموا إلى دفن الشهيدة تؤجروا 
بی المضاء وعن الخبيض بای الطيب. 
... وأهل بغداد یکنون عن العنب الرازقى باخازن الطوال ومخازن البلوز 
أيضاً إشارة لقول ابن الرومى : 
ورازقی مخاطب الحضور ٠‏ كاه مخازن الور 
ك ى الور ٠‏ وي اغا ار رو رى 
لم يبق منه وهج الحرور غیر ضیاء فی ادیم نسوری 
ل واه قى على الدر قرط آذان الحسان الحور ٠‏ 
ومن كتاية البغداديين بالغ القراح للبطيخ ورفسة العيد للتخمة لأنها لا 
تكثر إلا فى الأعياد. . . E sS‏ 


) ٠ وفى عيون الأخبار عن الق‎ ٠.١ 
o4 ET 


قرت فی کتاب ا کی ll‏ قال حرجت قرم فی 
خلافة على رضى الله a‏ : عنه فى سفر فقتل بعضهم بعضاً فلما 


رجعوا طالهم وأمر شریحاً بالنظر فحكم بإقامة البينة فقال على 
رضی الله عنه متمثلا : 


e 
e مناة ابن تميم وقد ری أخاه سعدا ا یله‎ aT 


ليها تمل بذلك أى سعد مشتمل يبكسا تائم غير شمر للسقى فصار 
مثلا للذى يقصر فى الأمر ويؤثر الراحة على المشقة قال ث ثم إن علي عليه 


الرضوان فرق بينهم وسألهم واحدا واحدا فاختلفوا فلم ٠‏ یبحث حتی قروا 
فقتلهم انتهی . 
۰.. وحکی أبو حيان فى الذخائر .. 
۰ وی کتاب المقاوضة e‏ الكاتب قال ... 
N‏ 4 
ص۱١۱‏ ا 
٠٠‏ وفى الكامل عن المبرد . 
فى كنايات مختلفة وضون متفرقة فيها 
يقال موسی إا کان ملولا شر e‏ قال الشاعر 
وهو ابو نواس 
ومظهره حى الله ودا وتلقی بالتحية السلا 
تيت فؤادها أشكوإليه ٠‏ فلم أحلص إليه من الزحام 
يا من ليس يكفيه خلسيل . ولا ألف خليل كل عام 


اراك بقية من قوم موسسسى __ فهم لا یصبرون على طم ام 


oe. 


ص ٠٠١‏ : وتقول العامة فی معناہ ( ای فی معنى الجامع لكل شىء هو 


يأ اهل ودی وصفای ويا جمیع سااداتی وإخوانی 
رى جروا دد لحن م ال فان 
فقر وذل ومول معا أحسنت يا جامع سفيان 
...قولوت فى التاية عن الشيخ هو قائد الحمار أنشد الجاحظ سن تابه (؟) 
ا بن عبد الواحد الزاهد اللغوى فى مجالساته ( ؟) 
ص۱۰۷ : وتقول العامة صب الزيت فى قنديله إذا رشاء 
ص ۱۱١‏ : قرات فی تهذیب الأخلاق عن بى أحمد الحسن به عبد الله 


1 بن سعید السكرئ::: 
ص ١١١‏ : ... والعامة تکنى عنه (أى عن الكذاب) بالفاحتة إشارة لقول 
القائل : 


أكذر. من فأحتة تقول وسط الكرب 
والطلع لم يبد لها هذا أوان الرطب 
ومثله قول الآخر : ۰ 
وهن ون کن يشبهنه فلیس یدانینه فی | لکا 
وريما قالوا فاخحة سرحس .. وتقول العامة فواحت عنده صادقات ٠.‏ 
.. وتقول العامة رقص فلات فی زورق إذا حادعه وکر منه ... وتقول 
فی ذلك قتل ذروته ذا حادعه وآله عن ريه ... ومن أمثالهم ما زلت أقتل فى 
٠‏ الذروة والغارب حتی اسنمحت . 
ص ۱۱۳ : قرونته ‏ أى ذلك بعد صعبوته والقرينة والقرونة التفس - والذروة 
. اأعلى السنام ‏ والغارب - مقدمة. 
- والعامة تقول فى ذلك (أى فى الجاهل) لا یدری أى رجليه أطول ... 
...٠‏ وتقول فی الكتاية عن الجاهل هو راعی' الضأن لبعد راعی الضأان 
عن الناس فوق راعى الإبل ولذا ذكره حمزة الأصفهانى من الأمثال على 
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أفعل وتقول العامة غرفته حالية أى فارغ الداماغ ... ومن أحسن ما قيل فيه 


قول الشاعر : 
تيل صفة قلت نصفاً او دلت رر 
غرفة حفت كما قيل وسردات نیز 
يزرع الكمون فى تلك وفى هذه الأرز . 


... أهل بغداد يقولون عن البليد هو مبنی ای هو جماد وریما قالوا حائط. 
ص ٤‏ : والعامة تقول فى الكناية عن _البخيل وهو الجص وجوازية الحصا 
وهو من كعلك فبد كناية عن الشديد الصعب الذى لا يطمع فيه 
لان كعك فيد إئما هو زاد الحاج فيودعون بها للرجوع فیزداد ` 
جفافا ویقولون قد مرج بخل کنایة عمن ساءت حاله وافتقر قال 
منصور ابن یحی الکاتب : 
ولعهدی يسرج بالخل اختلالا فی حاله وېداذا 
ا هر حرف لا يقرا 
ومعناه هو صعب السبكة. 
ص ١٠١‏ : وتقول العامة فی الكناية عن الجبان صاحت عصافیر 
as‏ ورل ات واب فلن نی زق کاله عن عل ل 
الصاحب بن عباد : 
انظر إلى وجه ایی زبید et‏ 
وحوشه تکثر فی جیبه ‏ وظفره یرکب للصید 
J‏ العامة للبيت الردىء من الشعر هذا بيت بلا أراد 
اشک المبرد فى الكامل .. 
ا O N‏ 
يقول النفخ عند الأطباء كناية عن الضرط رالفسو والقطع عند 
المنجمين كناية عن الموت والنصيحة عند العمال كناية عن السعاية 
والوطىء عند الفقهاء كناية عن الجماع وطيب النفس عند الظرفاء 
كناية عن السكر والعلق عند اللاطة كناية عن المؤاجر والزوار عند 
الكرام كناية عن السؤال وما أقاء الله عند الصرنية كناية عن الصدقة. 


oY 


I. 


وتقول العامة فى الكناية عن المتطفل ذباب قال ابن أبى عيينة : 
أتيتلك زا لقضاء حق ‏ فحل الستر دونك والحجاب 
ولت بواقع فى قدر قوم إذاأكرهوا كما يقع الذباب 
اش ٠١۴‏ : وأهل يغداد يكتون عن الجرب بحب الطرب وريما صغروه فقالوا 
حب حبيبات الطرب . 
ص ۱۲١‏ : وقرأت فى جمهرة الأمثال عن أبى هلال العسكرى قال تقول 
العرب للمتكبر الضخم ظل الشيطان 
ص ۲۳۷ : وتقول العامة هو حماضة فى جوف أترجة كناية عمن حسن 
٠‏ وجهه وقبح خلقه | 
... وتقول العامة صفيق الوجه صلب الزرقة يكنون به عن الوقع 
ص ٠۸‏ : وتقول العامة سوق كسوق الجنة أى كاسدة لأن سوق الجنة لا 
بيع فيها :.. وتقول العامة فى مثل ذلك سوق كبطن الحمار أى ' 
. حال لان بطن الحمار لیس فیها شىء ينتفع به. 
ص ١١١‏ : وكان بعض الظرفاء يكنى عن اللقيط بتربية القاضى وعن 
۰ الرقيب بثانى الحبيب لأنه رى مع الحبيب أبداً.. 
ص ۱۳٤‏ :ومن کنایات العامة فلان ف الزيت وریما قال الحشيش ۳ الريت 
من وقع فى شدة وهم ... والعامة تقول عن الشرير أعرفة بشرى 
الاصل وربما قالوا بطراز الأصل. 
ص ۳٥‏ , وتقول العامة فلان سلب الكره عمن احذ فی الكلام واطال فيه . 
ویکنون عن المهذار بتربية الخدم وهى من الأمثال المعكوسة. 
..٠‏ وعن الجدور بنقش الکرسی تشبیها له به ... ویکنون عنه إذا کان 
نق البياض بالدبيقى المعين إشارة لقول القائل : a‏ 


جدری فی بیاض و کدبیقی معسسيین 


رهذا من ألطف ما قيل فيه رواه بعضهم عن اليمامى الفقيه ثم وجدت 
فى بعض تصانيف الشعالبى النيسابورى منسوبا إلى الصنوبرى 


قد وقع الصسوام فى الأنين ٠‏ وجاءنا ذا الفطر فى | 3 1 
ME GS ys‏ 

وغنی لی على صوت ا وو رای 
ألم تر البدر عاد نضا کی 


رمن كناية العامة إذا قال أجدهم سلامتها خير من كل شي قد 
ولدت امرأته اثنين فى بطن ... وإذا قال إنما رغبتنا فى العفاف فقد تزوج 
قبيحة فقيرة ... وإذا قال لقمة البيت أطيب من كل شىء فقد فاتته دعرة ‏ 
ا رإذا قال وما شهدنا إلا بما علمنا فقد ردت شهادته فى حق من شهد به 
... وإذا قال ما بحلال الله من باس فقد تزوجت امه ... وحکی بعضهم قال 
رجل لأر تزوجت أمك فقال نعم حلال طيب فقال خلال نعم وأما الطيب 
فهوالزوج. 
... ومن الکنایات وما یکون على وجه التبكيت كقول العرب للرجل 
الجامل يا عاقل قال الله تعالى < ذق إنك أنت العزيز الكريم € بزعمك ودعواك 
فهر تبکیت له کقوله تعالى حكاية عنهم: < إنك لأنت الحليم الرشيد .٤‏ 
وقيل قوله < إنك أنت العزيز الكريم 4 أى الذليل المهين على العكس وقد جاء مثله. 
ص ۱۳۷ : فى الشعر قال الشاعر يهجو جريرا : ) 
| الم تکن فی وسوم قد وسمت بها من جار موعظة يا زهرة اليمن 
... ومن الكنايات ما يقرن بالعفسير فيذكر معه كقولهم النار فاكهة 
الشتاء والحلق دهليز الحياة ... قال ابن سكرة : 


يها النزلة یری ٠‏ وائزلی عبر لهاتى ‏ 
وات رکی حلقی بحقی فهو دهلیز حیاتی ِ 
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ا الباب الرابع زالعشرون 
فی ألفاظ متخيرة جری مجری الکنايات 
قال رسوْل الله ي إیاکم وخضراء الدمن فقيل وما حضراء الدمن قال 
لمرأة الحسناء فى المنبت السوء . 
ص٣٤۱‏ : قال الجاحظ فى كتاب التبيان (؟) العرب تسمى كل صقر 
الرس العصا ... الخ . 
o‏ : ويقال استنسر البخغاث فى الضعيف يقول قال : 
إن البغاث بأرضنا يستنسر 
ویقال ما لکلامه صحی ای لیس له بیان ذکرهما ابن فارس فی مخار 
لألفاظ ٠‏ 
Es‏ الختارة قولهم أكدى الشاعر وانقطع رشاژه وانخرق 
سقاژه والعامة تقول فى معناه وقف حماره ... وتقول العامة هو أقرب من 
عصا الاعرج. 
ص ٠١١‏ : قال القاضى أبو العباس الجرجانى هذا آخر 
ص ۱٤۸‏ : ما شرطت إیراده فی هذا الکتاب ولو مددت النفس فى ذلك 
لامتد ولو أوسعت باع القول فى ذلك لاتسع لکننی قصدت أن 
یکون کتای هذا علا بين المتوسط والختصر ليقرب على متأمله 
تناوله ويسهل على مريد امحاضرة حفظه فلڌلك قیدت لسانى 
وقصرت قید عتانی وأا استغفر الله من کل ما جری به قلمیٰ 
وخطته یمینی ما لا يرضاه الله ورسوله ... الخ.. 
نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز 
لفخر الدين محمد بن عمر الرازی (ت ٦‏ ۰ه) ` 
طبع مطيعة الآداب والمؤيد بمصر القاهرة سنة ٠۳١۷‏ ه_ 
من أقسام النظم يذ كر الفخر الرازى فى القسم الثامن عشر : 
الال والجواب كقول الباخرزى : 
قد قلت هجرتنى فماذا العلة ‏ صدت وتمايلت وقالت قل 
وهذا الكتاب تنظيم وتلخیص لکتابی عبد القاهر الجرجانى الدلائل 
sS‏ ۱ 


رالأسرار وليس للرازى إلا فضل الترتيب وإضافة بعض الشواهد ولا نتعرض له 
الإيضاح فى علوم البلاغة (المعانى والبيان والبديع) 
وهو شرح للمؤلف على مختصره تلخيص المفتاح 
تاليف جلال الدين او عبد الله محمد ابن قاضی القضاة سعد الدين آیی: 
محمد عبد الرحمن القزوينى 
مطيعة محمد على صبيح سنة ٠۹۷۱‏ 
وقد استعان فى هذا الإيضاح بمصادر اُحری کما صرح هو من مثل 

كتابى عبد القاهر الجرجانى الأسرار والدلائل والذى نلحظ فيه : 

ملاحظات على الإيضاح للقزوينى 

i‏ : تعريف القزوينى لفصاحة المتكلم أوضح دلالة على ما يتصف به 
رجل المنطق من التعريفات المتحرزة 

ص ۸ : كلام البلاغيين فى تعريفهم البلاغة بأنها مطابقة الكلام لمقتضى 
الحال مع ضاخ لوط فة أف الال باعل امن الها 
الأسلوب ونوعه من حذف أو ذکر تقدیم او تحير إیجاز أو إطناب .. 
أمور تتصل بهذا الخاطب أو با تكلم نفسه أو بالجو الذى بقال فيه الكلام. 

ص ۸ : القزوينى ينقل عن عبد القاهر رأبين متناقضين يذهب فى أحدهما 
إلى أن الفصاحة تتعلتى باللفظ مرة وأنها تتعلق بالمعنى مرة اخرى. 

ص ٩‏ : تقسيم علوم البلاغة إلى ثلاث : 

)١(‏ عن المعانى وهو الاحتراز عن الخطاً فی تأدية المعنى المراد فيه أُشياء من 
النحر واللغة والتصريف ومن الحسن الأدبى 'علم' البيان هو الاحتراز 
عن التعقيد امعنوى . علم البديع ما يدنو به وجوه محسين الكلام بعد 

ص ٠*‏ : يقسم مباحتث علم المعانى 

ص۱۱ : مناقشة فى تقسيم الكلام تقسيماً عريضا إلى حبر وإنشاء وتعريف 
الخبر ومناقشة تعريف الجاحظ للخبر. 
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كناب الطراز المعضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز 

تأليف السيد الإمام إمام الأئمة الكرام أمير ا مؤمنين يحيى بن حمزة بن على 
ابن إيراهيم العلوى اليمنى 
ت ۷۹٤‏ هه طبع دار الکعب سنة ۱۹۱٤‏ فى ثلاثة أجزاء فى مجلد 
نشره سيد المرصفى 

ص ۲ : من المقدمة لسيد بن علي المرصفى : 

ركان مولد ذلك المؤلف سنة تسع وستين وستمائة وقد تقلد باليمن 
إمارة الممنين سنة تسع وعشرين وسبعمائة» وقضى نحبه سنة تسع وأربعين 
وسبعمائة. 

يقول المؤلف فى المقدمة ص ۸-۲ مختصراً ص ۱ : 

(أُما بعد) فإن العلوم الأدبية وإن عظم فى الشرف شأنها... حلا أن علم 
لبيان هر أمير جنودها... ولولاه لم تر لساتا يحوك الوشى من حلل الكلام... 
وكين لا وهر المطلع على أسرار الإعجاز والمستولى على حقائق علم اججاز... 
س ٣‏ ولا فيه من الغموض ودقة الرموز واحتوائه على الأسرار والكنوز استولت 
عليه يد النسيان والذهول ولم يختص بإحرازه من العلماء إلا واحد يعد 
واحد... وما ذاك إلا لقصور الهمم عن بلوغ غاياته. 

إن المقصود بهذا الإملاء هو الإشارة إى معاقد هذا العلم رمناظمة 
رالتنبيه على مقاصده وتراجمه. وقذ كثر فيه خوض علماء الادب. واتى فيه 
کل بمبلغ جده وجهده. حرصا منھم على بیانه. وشغفاً منهم بضبطه وإتقانه 
رأتوا فيه بالغث والشمين... وهم فيما أتوا به من ذلك فريقان. فمنهم من 
لكونه قد أل بمعظم علومهن» وأهملها وأعرض عن أجل مقاصده وتر كه 
وهو معرفة الإعجاز لأنه موقوف على ما ذكرناه من معرفة الفصاحة رابلاغة جميعاً. 

ت اد ف ف ك اله على اة جات ام 
والبلاغة ونزل المعانى القرآنية عليهاء تسليم عن أكثر التأريلات النادرة» وبعد 
عن حمله على المعانى الركيكة التى وقع فيها كثير من المفسرين كما هو 
مذکور فی کنبهم. ٠‏ 

بط کلامه فيه نهاية الط وحاط فيه ما ليس منه فكان آمنة الاملاك. 
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ومنهم من اوجز فيه غاية الإيجازء وحذف مله بعص مقأاصده»؛ فکان أمنة 
الإخلال. ولم أطالع من الدواوين المؤلفة فيه مع قلتها ونذورها إلا أكتبه (هذا 
جمع لم تستعمله العرب. سید) ا أولها : کتاب «المثل السائر » للشيخ 
أ الفتح نصر بن عبد الكريم المعروف ص ٤‏ بابن الأثير. وثانيهاً کتاب 
«التبين؛ ل عبد لکریم (صوابه عبد اواحد بن عبد النهاية لابن 
ر من ا من هذا لملم ا براهینه وأظهر فوائده 
ورتب أفانينه الشيخ العالم التحرير علم الحققين عبد القاهر الجرجانى 

... وله من المصنفات فيه کتابان اخهتا لقبه بدلائل الإعجاز وال 

لقبه بأسرار البلاغة ولم أقف عغلى شىء مع شغفى بحبهما وشدة إعجابى 
ص ٠٥‏ : (ثم إن الباعث على تأليف هذا الكتاب هو أن جماعة من الإخوان 
ر على ف قراءة کتاب (الکشاف) تفسير الشيخ العالم أحقق 

اُستاذ المفسرين (محمود بن عمر الرمخشرى» قانه ا على 

و هذا العلم» فاتضح تنل ذلك وجه الإعجازمن التنريل ر 

من اجله وجه التفرقة بین الستقيم وا لمعوج من التأريل . وحققوا انه 

لا سبيل إلى الاطلاع على حقائ إعجاز القرآن إلا e‏ 

والوقوف على اسراره واوا ٠‏ ومن أجل هدا الوجه کان متمیزا عن 

سائر التفاسيرء لأنى لم أعلم تفسيرا مؤسسا على علمى ا 

والبيان. سواه. فسالنی بعضهم ان أملى فيه کتابا یشتمل على 

اتهذيب والحقيق e‏ یرجم ای اللفظ› یرجح إلى 

ر ا فی ترتیب هذا الکتاب أن مرتبا ا فنون ثلاثةء 

SS‏ الله. 

oT‏ بيان ماهیته وموضصوعه ا ا الأدبيةء 
والطريق ا الوصول إليه وبيان ٹمرته وما يتعلق پذلك»› من بيان البلاغة 
والفصاحة والتفرقة بينهما. ونشير إلى الحقيقة والجاز وبيان أقسامهاء إلى غير 
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ذلك مما یکون تمهيد أو قاعدة لما تريده من المقاصد. 

الفن الثانى متها مرسوم المقاصد اللائقة. نذكر منها ونشير فيه إلى ما 
تعلق بالباحث المتعلقة لعلوم البيان وأقسامها SS‏ 
الباحث بعلم البديع ونذکر فيه خصائص وأقسامه وأحكامه إللاثقة 

الفن الثالث نذكر فيه ما يكون جارياً مجرى الفتحة i‏ 
العلوم الثلاثةء نذ كر فيه فصا-حة القرآن العظيم وأنه قد وصل الغاية التى لا غاية 
فوقهاء وان شيعا من الكلام وإن عظم دخوله فى البلاغة والفصاحةء فإنه لا 
یدانیه ولا یماثله. ونذکر کونه معجزا للخلق لا ياتى ا ا 
إعجازه» ونذكر أقاويل العلماء فى ذلك» ونظهر الوجه الختار فيه» إلى غير ذلك 

من الفوائد الكثيرة» والنكت الغزيرة التى نلحقها على جهة الردف والتكملة 
ا سبقها من القاصد. 
فالفن الثالث للثانى على جهة الإكمال والتعميم. والفن ص ۸ الأرل 
للانى على جهة التمهيد والتوطئة والسر واللباب وا مقصد لذوى الألباب ما 
يكون مودعا فى الفن الثانى وهو فن المقاصد... الخ ... 

فقرة هامة من ص ۱۸ - ۱۹ من الطراز ج , 

.... قوله تعالى  :‏ ولكم فى القصاص حياة 4 فنظر اللغرى إنما هر 
من جهة كون القصاص والحياة موضوعين لعانيهما المفردة» وغير ذلك من 
سائر الكلمات المغردةء ونظر صاحب البيان من جهة سلامة هذه الالفاظط 
المفردة عن التعقيد وسلامتها وسهرلتها على اللسان. وهذا هو المقصود 
بالفصاحة. فقد افترقت الدلالاتان مع اشتراكهما فى التعلق بالألفاظ المغردة وهكذا. 

ونظر النحوى من جهة رفع المبتدا وتقديم خبره عليه وتنكير المبتداً 
وتوسيط الظرف إلى غير ذلك من الأحرال الإعرابية. 

ر المعانى من جهة بلاغتهاء وتأدية المعنى ا على 
أوفى ما يكون وأعلاه. وهذا هو المراد من البلاغة. فقد افترقا مع اشتراكهما 
فی تعایقهما بالترکیب. ومن ها هنا امتاز قوله تعالی < ولكم فى القصاص 
اکا ھن ل ر وای نے ل 

ومن أحاط عله) بالفصاحة» وتغلغل فکره فی إحراز ص ١‏ أسرارها 
عرف أن بين ما ورد فى التنزيل»؛ وبين ما أثر عن العرب فيما ھا یاون الال 
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فى الفصاحة والبلاغة بوتا لا تدرك غاياته» وبعدا لا يحصر تفاوته» ولهذا فإنه 
من كان من المفسرين نظره فى تفسير كلام الله مقصورا على معرفة المعانى 
الإعرابية» وبيان مدلولات الالفاظ الوضعية لا غير من غير بيان ما تضمنه من 
أنواع الفصاحة والبلاغة وتقرير مواقعهما الخاصة. فإنه يعد مقصراً فى تفسيره. 
كتاب الطراز المحضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز 
تأليف السيد الإمام إمام الأئمة الكرام أمير المؤمنين يحيى بن حمزة بن على 
ابن إبراهيم العلوى اليمنى 
طبع بمطبعة المقتطف بمصر سنة ۳۲١١هء‏ سنة ٠۹١٤‏ م. 
(الفصل الثانى فى بيان كون القرآن لمعجرا) 
اعلم أن الكلام فى هذا الفصل وإن كان خلية) يإيراده فى المباحث 
الكلامية والاسرار الإلهية لكونه مختصاً بها ومن أهم قواعدهاء لا كان علامة 
دالة على النبوة وتصديةا لصاحب الشريعة» حيث اختاره الله تعالى بيان 
لمعجزته ص ۳۹۸ وعلماً دالا على نبوته وبرهانا على صحة رسالته لکن لا 
يخفى تعلقه بما نحن فيه تعلق خاصاًء والتصاًا ظاهرًء فإن الأخلق بالتحقيق 
أنا إذا تكلمنا على بلاغة غاية. الإعجاز بتضمنه لأفانين البلاغة فالأحق هو 
إيضاح ذلك» فتظهر وجه إعجازه» وبيان وجه الإعجازء وإبراز المطاعن التى 
للمخالفين والجواب عنها )١(‏ والذى يقضى منه العجب هو حال علماء 
البيان» وأهل البراعة فيه عن آخرهم» وهو أنهم أغفلوا ذكر هذه الأبواب فى 
مصنفاتهم... ثم لو عذرنا من كان منهم ليس له حظ فى المباحث الكلامية 
ولا كانت له قدم راسخة فى العلوم الإلهية» وهم الاکٹر منهم ص ۳٠۹‏ 
کالسکاکی وابن الأثيرء وصاحب التبيان وغيرهم ممن برز فى علوم البيانء 
وصبخ بها ده وبلغ فیها جده وجهده» فما بال من کان له فيها اليد الطولى ٠‏ 
كاين الخطيب الرازى» فإنه أعرض عن ذلك فى كتابه المصنف فى علم البيان 
فإنه لم يتعرض لهذه المباحث ولا شم منها رائحةء ولکنه ذ کر فی صور کتاب 
النهاية كلام قليلا فى وجه الإعجاز لا ينقع من علة.. 
دالسلك الأول همان جهة التخد™) 
وتقریره هو آنه عليه السلام دى به العرب الذين هم النهاية فی 
الفصاحة والبلاغة» والغاية فى الطلاقة والذلاقة وهم قد عجزوا عن 
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معارضته... (ومن ص ۳۷۲ سيعرض لطاعن الملاحدة فى إعجاز القرأن ویرد 
> علیھي) أ ض ۳۷۲ عدم تواتر القرآن ب : ص ۳۷١‏ مطعنهم الثانى أن 
القرآن لم پتحدی الرسول به ولیس علما على نبوته ج ا أن 
التحدى لم يصل إلى كل العالم ولا إلى بعضه. د : ص ۳۷۷ ان دراعی 
الكفار لمعارضة القرآن غير متوافرة .هھ :ص ۳۸۰ أن الى متخ الكقار من 
) العارضة انشغالهم بالحروب أوخوفهم من دولة الإسلام وشوكتها. و : ض 
FAY‏ تأخرهم عن العارضة ليس دليل العجز عنها أو وقوع هذه المعارضة. ز : 
ص ۳۸۲ لا يسلمون بعدم وقوع المعارضة للقرآن من الکفار ح : ص ۳۸٤‏ 
المعارضة وقعت واشتهرت . 
ص ....۳۸١‏ ولتقتصر على هذا القدر من الأسغلة لواردة على الإعجارتفيها 
کنایة فی مقدار غرضنا... 
(المسلك الثانى فى الدلالة على أن القرآن معجز من جهة العادة) 
وتقريره أن الإتيان بمثل كل واحدة من صور القرآن لا يخلو حاله إما 
ان یکون معتاداء او غیر معتاد» فان کان معتادا کان سکوت العرب مع 
فصاحتهم وشدة عداوتهم لارسول 4 ومع توفر دواعیهم على إبطال مره 
والقدح فی دعواه بمبلغ جهدهم؛ یکون لا محالة من ص ۳۸۷ أبهر 
المعجرات»› وأظهر البينات على عجزهم عن الإتيان بمثل .سورة منه» وأما إن لم 
یکن معتاداء کان القران معجزا» لخروجه عن الألوف والمعتادء فثبت بما 
ذكرناه أن القرآن سواء كان خارقا للعادة أو لم يكن خارق » فإنه یکون معجراً.. 
(الفصل الثالث فى بيان الوجه فى إعجاز القرآن) 
اعلم أن الكلام فی الوجه الذى لأجله كان القرآن معجزاء دقيق؛ ومن 
ثم کٹرت فيه الأقاريل فاضطریت فيه المذاهبء وتفرقوا على اء کٹيرة؛ 
فلنذ کره ضبط هذه المذاهب» ثم نردفه بذ كر ما ختمله. من الفساد» ثم نذكر 
على أثره الختار منهاء فهذه مباحث ثلاثة. 
االمبحث الأول فى الإشارة إلى ضبط المذاهب فى وجه الإعجان) 
فقول کون القرآن معجرا لیس يخلو الحال فیهء إا ُن یکون لکوته فعلا 
ص المعتادء 1 لکونه فعلا لغير المعتاد ص ۳۸۸ فالأول هو القرل بالصرفةء؛ 
ومعنی ذلك أن 0 صرف دواعيهم عن معارضة القرآن مع کونهم قادرین 
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عليهاء فالإعجاز فى الحقيقة إنما هو بالصرفة على قول هؤلاء» كما سنحقق 
حلافهم فى الرد عليهم بمعرنة الله تعالى» ونذكر من قال بهذه المقالة. 
وإن كان الوجه فى إعجازه هو الفعل لغير المعتاد فهر قسمان : 
(القسم الأول) 
أن يكون لأمر عائد إلى ألفاظه من غير دلالتها على المعانىء ثم هذا 
یکون على وجهین : 
أحدهما أن يكون مشترطا فيهما اجتماع الكلمات وتأليفهاء وهذا هو 
قول من قال : الوجه فى إعجازه هو اختصاصه بالأسلوب المفارق لسائر 
الا سالب الشعرية والخطابية وغیرهماء فانه مختص بالفواصل والأسجاع ن 
أجل هذا جعانا هذا ا ا الكلمات. 
وثانيهما ان یکون إعجازه لامر راج جع إلى مفردات الكلمات دون 
مۇلفاتهاء وهذا هو ری من قال : إِنه صار معجزا ۰ ن أجل الفصاحة› 
وفسر الفصاحة بالبراءة عن الشقل روالسلامة عن التعقيد» واخحتصاصه بالسلامة فى ألفاظه. 
) (القسم الثای) 
ُن يكون إعجازه إنما كان لأجل الألفاظ باعتبار دلالتها على المعانى» 
.وهذا هو قول من قال أن القرآن إنما كان معجزا لأجل تضمنه من الدلالة 
على المعنى» وهذا القسم يمكن تنزيله على أوجه ثلاثة : 
الوجه الأول : أن تكون تلك الدلالة على جهة المطابقة وفيه مذاهب ثلاثة : 
أولها: أن يكون لأمر حاصل فى كل ألفاظه» وهذا هر قرل من قال : 
إن وجه إعجازه» هو سلامته عن الناقضة فى جميع ما تضمنه. 
رثانیهما : أن يكون لأمر حاصل فى كل ألفاظه وأبعاضهاء هذا هو قول 
من : إن إعجازه إنما كان لا فيه من بيان الحقائق والأسرارء رالدقائق ا 
TT‏ ل مشتغلا يدركها فإن العلماء من لدن عصر الصحابة رضى الله 
عنهم إلى 4 هذا مازالرا یستنهضون منه کل و عا نطو ن 
فاط کر معنی لطيف عريب» فهذا هو الوجه فی إعجازه على رای ھۇلاء. 
وثالٹها : أن يكون وجه إعجازه لأمر حاصل فى مجموع ألفاظه وأبعاضها 
ف ا e‏ : إن الوجه ص ۳۹۰ فى 


(Ye. 


إعجازه ما قضمنه من الأمور الغيبية واللطائف الإلهيةء التى لا يختص بها سرى 
علامها... 

الوجه الثانى : أن تكون تلك الدلالة على جهة الالترام وهذا مذهب 
من يقول : إن القرآن إنما كان معجزا لبلاغته» وفسر البلاغة باشتمال لکلام 


عل وجوه الاستعارة› والتشبيه الضمر الأداةء والفصل والوصل والتقديم 
٠‏ والتأحير والحذف والإضمار والإطناب والإيجاز وغير ذلك من فنون البلاغة. 


الرجه النالث : أن تكون تلك الدلالة من جهة تضمنه لما يتضمنه من 
ا المودعة خت ألفاظه التى لا تزال على وجه الدهر غضة طرية يجتليها 
کل ناظرء ویعلو ذروتھا کل خریب ماهرء فظھر بما as‏ 
کون القرآن معجزا إا أن : 

يكون للصرفة 

أو للنظم 

أر لسلامة ألفاظه من التعقيد 

أو لخلوه من التناقض 

أو لأجل اشتماله على المعانى الدقيقة 

أو لاشتماله على الأخبار بالعلوم الغيبية 

أو لأجل الفصاحة والبلاغة 

ولا ما یت رکب من بعض هذه الوجوه ص ۲۹۱ أو من كلها 

(المحث الثانى فی إبطال کل واحد من هذه الأقسام اتی ذکرناها 

eT 

المذهب الأول منها الصرفة )١(‏ 

وهذا هو رأى أبى إسحق النظا م وای إسحاق النصيى من المعتزلة واختاره 
ا رض من مایت اعلا أن قول لصرنة یکن ان یکون له 

اشر لار : أن u‏ أن الله تعالى سلب E‏ إت 


المعارضة من اَن شات تودر فر الدواعی فی حاصلة من من اقرع بالعجزء 
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والاستنزال عن المراتب العالية والتكليف بالانقياد والخضوع؛ ومخالفة الأهواء. 

التفسير القانى : أن يريدوا بالصرفة أن الله تعالى سابهم العلوم التى لابد 
منھا فی الإتیان بما يشاکل القرآن ويقاربه ثم إن سلب العلوم ل 
على وجهین» احدهما أن يقال ص ۳۹۲ أن تلك العلوم كانت حاصلة لهم 
على جهة الاستمرار لكن الله تعالى آزالھا عن أشدتهم ومحاما عنهم› 
وثانيهما أن يقال : إن تلك العلو م ما كانت حاصلة لهم؛ حلا أن الله تعالى 
صرف دواعیهم عن مجديدهاء مخالفة أن خصل المعارضة. 

اتفسيرالثالث : أن يراد بالصرفة أن الله تعالى منعهم بالإلجاء على جهة 
العسر عن المعارضةء مع کونهم قادرین وسلب قواهم عن ذلك»› فلأجل هذا 
لم تخصل من جهتهم العارضةء وحصل الأمر فى هذه القالة : 

نهم قادرونٍ على إيجاد المعارضة للقرآنء إلا أن الله تعالى منعهم بما 
ذکرناه» والذی غ هڙلاءِ حتى زعموا هذه المقالة ما يرون من الكلمات 
الرشيقة ولابلاغات الحسنة والفصاحات المستحسنة الجامعة لكل لالت 
البلاغية فی کلام العرب الموافقة لما فى القرآن فزعم هؤلاء ان کل من قدر 
على ما ذكرناه من تلك الأساليب البديعة لا يقصر عن معارضته» خلا ما 
عرض من منع الله إیاهم بما ذکرناه من الموانع» والذى يدل على بطلان هذه 
المقالة براهين... الخ... 

(المذهب الثانى) 

قول من زعم أن الوجه فى إعجازه إنما هو الأسلوب وتقریره أن اُسلويه 
مخالف لسائر الأساليب الواقعة فی الكلام کأسلوب الشعر فالاو الخطب 
والرسائل فلما اختص پاسلرب مخالف لهذه الأساليبء کان الوجه فی 
ا قاسد ر .. الخ... 


(المذهب الثالث) 
٠‏ قول من زعم أن..وجه إعجازه إنما هو خلوه عن المناقضة وهذا فاسد 
لاوجه.... الخ... 


قول من زعم أن الوجه فى الإعجاز | ز اشتماله على الأمور الغبة بخلافض 
غيره وهذا فاسد أيضاً لأمرين. .. الخ... 
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(المذهب الخامس) 
قول من زعم أن الوجه فى الإعجاز هو الفصاحة» وفسر الفصاحة 
بسلامة ألفاظه عن التعقید الحاصل فی مثل قول بعضهم ص ۲۹۹ : 
وقبر حرب بمکان قفر ولیس قرب قبر حرب قبر 
۰ (المذهب السادس) 
قول من زعم أن الوجه فى الإعجاز إنما هو اشتماله على الحقائق 
وتضمنه للأسرار والدقائق آلفى لا تزال غضة طرية على وجه الدهرء ما تنال 
٠‏ الها غايةء ولا يوقف لها على نهاية» بخلاف غيره من الكلامء فإن ما هذا 
حاله غير حاصل فيه فلهذا کان وجه إعجازه» وها فاسد أيضاً انر الخ... 
(المذهب السابع) E‏ 
قول من زعم أن الوجه فى إعجازه هو البلاغة» وفسر البلاغة باشتماله 
على وجوه الاستعارة والتشبيه والفصل والوصل والتقديم رالتأخير رالإضمار 
والإظهارء إلى غير ذلك وهؤلاء إن ارادوا بما ذکروه أنه صار فصيحا بالإضافة 
إلى ألفاظه» وبليعا بالإضافة إلى معانيه» ومختصاً بالنظم الباهرءفهذا جيد لا 
غبار عليه كما سنوضحه عند ذكر الختارء وإن أرادوا أنه بايغ بالإضافة إلى 
معانیه دون ألفاظه ص ۲ فهو خطاً فإنه ضار معجرا باعتبار ألفاظه ومعانيه 
جميعا وغالب ظنى أن هذا المذهب يحكی عن أبى عيسى الرمانى. ٠ ٠‏ 
2 (لدهب‌الثامن) ١‏ 
قول من زعم ان الوجه فی إعجازه هر النظم»› وراد أن زظمة رتاليفه هو 
الوجه الذی تمیز به من بين سائر الكلام فهؤلاء يض يقال لهم ما تريدون 
باحتصاصه بالنظم فإنعنيتم به أن نظمه هو المخجز من غیر أن یکون بيغا فى . 
معانيه» ولا فصي فى ألفاظه» فهو حطأء فإن الإعجاز شامل له بالإضافة إلى 
كلا الأمرين جمیعا وإ 'عنيتم انه مختص .بالبلاغة والفصاحة جلا أن 
احتصاصه بالنظم أعجب وأدحل فلهذا كان الوجه فى إعجازه فهذا خحطا فإك 
مثل هذا لا يدرك بالعقل» أعنى تميزه بحسن النظم عن حسن البلاغة 
والفصاحة؛ وأيضاً فان ما ذکروه کم لا مستند له عقلا ولا نقلا وایضا فړنا 
نقول هل يكون النظم وجها فى الإعجاز مع ضم البلاغة والفصاحة إليه» أو . 
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یکون وجھا من دونهماء فن قالوا بالأول فهو جید» ولکن لم قصروه على 
.النظم وحده» ولم يضموهما إليه وإن قالوا : إنه ص ٠٠١‏ يكون متفر 
بالإعجاز من دونهماء فهذا خط أيضاً فإن نظم القرآن لو انفرد عن بلاغته 
(المذهب التاسع) 
مذهب من قال إن وجه إعجازه إنما هو مجموع هذه الأمور كلهاء فلا 
قول من هذه الا قاويل إلا هو مختص به فلا جرم جعلنا الوجه فى إعجازه 
مجموعها کلهاء وهذا قأسد.. 1 1 : 
5 االمذهب العاشر) ` 
أن يكون الوجه فى إعجازه إنما هو ما تضمنه من امزاي الاهرة واليدئع ' 
الرائعة فی الفواغ والمقاصد والخواتيم فی ص ٤۰٤‏ ا سورة؛ وفی مبادیء 
الآيات وفواصلها وهذا هو الوجه السديد فى وجه الإعجاز للقرآن كما 
سنوضح القول فيه بمعونة الله تعالى ... 
(المبحث الثالث) 
(فى بيان الختار من هذه الأقاويل) 
والذی نختاره فی ذلك ما عل عليه الجهابذة من أهل هذه الصناعة 
الذين ضريوا فيها بالنصيب الوافرء راختصر بالقدح والمعلى والسهم القاب 
تإنهم عولوا فى ذلك على خحواص ثلائة هو الوجه فى الإعجاز الخاصة الأرلى 
لفصاحة فى ألفاظه على معنى أنها برة من التعقيد والتقل خفيفة على 
الألسنة جرى عليها كأنها السلسال رقة وصفاء وعذوبة وعلاوة.. : 
الخاصة الثانية ابلاغة فى المعانى بالإضافة إلى مضرب كل مثل ومساق 
كل قصة وخبر وفى الأوامر والتواهى وأنواع الوعيد ومحاسن المواعظ وغير 
ذلك ما اشتملت عليه العلوم القرآنية فإنه مسوقة على أبلغ سیاق. ‏ 
ص ٤١٥١‏ : الخاصة الثالثة جودة النظم وحسن السياق فانك تراه فیما ذکرتاه 
: من هذه العلوم منظوما على أنم نظام وأحسنه وأكمله فهذه هى ' 
ص ٠١١‏ : (الفصل الرابع فى إيراد المطاعن التى يزعمرنها على القرآن“' 
والجواب عنها... الخ... حتى نهاية الكتاب. ‏ ' : 
¥4 ا 
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یشرع عبد الحميد للكتاب طريقه وآدابا تتضمنها رسالته 


رسالة عبد الحميد إلى الكتاب » 


(۳۲ ۱ه( 
إذيقول : 
ص ۲ : أما بعد حفظكم الله يا أهل صناعة الكتابة وحاطكم ورفقكم 


ف 


رأرشدكم فن الله عر وجل جعل الناس بعد الأنبياء وامرسلين 
صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وسن بعد اللائكة المكرمين 
أصنائً وإن كانوا فى الحقيقة سواء وصرفهم فى صنوف 
الصناعات وضروب الحاولات إلى أسباب معاشهم وأبواب ارزاقهم 
فجعلکم معشر الكتاب. فى أشرف الجهات أهل الادب والروات 
والعام والرزانة بكم تنتظم للخلافة محاسنها وتستقيم أمورها 
وبتصائحکم بصاح الله للخق سلطانهم ویعمر بلدانهم لا پستخنی 
الك عنكم ولا يوجد كاف إلا منكم فموقعكم من الملوك موتح 
أسماعهم التى بها يسمعون وأبصارهم التی بها ببصرون وألسنتهم 
الت پھا ينطقون رأيديهم التى بها يبطشون فامتعكم الله بما 
خحصکم من فضل صناعتکم وا نزع عنكم ما أضفاه من النعمة 
علیکم وليس أحد من أهل الصناعات كلها أحرج إلى اجتماع 
حلال الخير الحمودة وخصال الفضل المذكررة المعدودة منكم 
أیها الکتاب إذا تتم على ما ياتى فى هذا الكتاب من صفتكم. 
فان الکاتب يحتاج من نفسه ويحتاج منه صاحبه الى يثق به فى 
مھمات آمورہ أن یکون حلیہ) فی موضع الحلم فھیما فی موضع 
الحكم مقداما فى موضع الإقدام محجاما فى موضع الإحجام. 

موّثر العفاف رالعدل والإتصاف كترما للأسرار وفيا عند الشدائد 
عا بما ياأنى من النوازل يضع الأمور مواضعها والطوارق فى 
آماکنها قد نظر فى كل فن من نون العلم فأحكمه ولذ ام 
یحکمه أذ مته بمقدار من الحسن واحتال على صرفه عما 


هواه من القبح بألطف حيلة وأجمل وسيلة وقد علمتم أك 


سائس البهيمة إذا كان بصب بسياستها التمس معرفة أخلاقها 
¥ 


فان کانت موسا م یھجھا ذا رکبھا وزن کان سبو با تاها 
فن اندها رن حاف منھا شرودا توقاها من ناحیة راسها وان 
کانت حر وناقع برغق هواھا فی طرقھا فان استمرت عطفھا پس 
فیسلس له قبادها, وفى هذا الوءف مر السياسة دلائل لمن ساس 
الناس وعاملهم وجربهم وداخلهم والكاتب يفضل أدبه وشريف 
صنعته ولطيف حيلته ومعاملته لمن يحاوره من الناس ويناظرهم 
ويفهم عنه ار یخاف سطوته أولى بالرفقق لصاحبه وداراته وتقویم 
وده من سائس البهيمة التی لا خير جواباً ولا تعرف صوا ولا 
تفهم خطابا إلا بقدر ما يصيرها إليه صاحبها الراكب عليها. 

ا فارفقوا حكم الله فى التظر واعملوا فيه ما أمكنكم من الروية والفكر 
تأمنوا من صحبتموه لتبوة والاستتقال والجفوة ويصير منكم إلى الموافقة 
وتصيرون منه إلى المؤاحاة والشفقة إن شاء الله تعالى. 

ولاجازون الرجل نكم فى .هيعة مجاه وملیسه ومرکید ومطعمه 
ومشربه وبنائه وخدمه وغیر ذلك من فنون مره قدر حقه فإنکم مع ما فضلكم 
الله به من شرف صنعتكم خدمة لا مخملون فى خدمتكم على التقصير 
وحفظه لا حتمل منکم أفعال التضييع والتبذير واستعينوا على عفافكم 
بالقصد فی کل ما ذکرته لکم وقصصته عليكم واحذروا سوء عاقبة الترف 
فنهما يعقبان الفقر ويذلان الرقاب ويفضحان أهلهما ولا سيما الكتاب 
وأرباب الداب. وللأمور أشباء وبعضها دلیل على بعض فاستدلوا على مؤتنف 
أعمالكم بما سبقت إليه جربتكم ثم اسلكوا من مسالك التدبير أوضحها 
محجة وأصدقها حجة وأحمدها عاقبة. واعلموا أن للتدبير آفة متلفة وهو 
الوصف الشاغل لصاحبه عن إنفاذ علمه ورويته فليقصد الرجل منكم فى 
ا قصد الکافی من منطقه ولیوجر فی ابتداله ص ۱۷١‏ : وجرابه 

وليأخذ بمجامع حججه فإن ذلك مصلحة لفعله ومدفعة للشاغل .عن 

إکثاره. وليضرع إلى الله فى صلة توفيقه وإندائه بتسيديده مخافة وقوعه فى 
الغلط المضر یدنه وعقله وأديه فإنه إن ظنٌ منكم ظان أو قال قائل إن الذى 
برز من جمیل صنعته وقوة حر كته إنما هو بفضل حیلعه وحسن تدبیره فقد 
تعرض بظنه آو مقالته إلى أن يكله الله عز وجل إلى نفسنه فيضير منها إلى غير 
. كاف وذلك على تأمله غير خاف. ولا یقول أحد منكم أنه أبصر بالأمور 
۱۷۸ 


e 
یرد عليه قبل وروده وعاقبة ما يصدر عنه تبلل صدوره فيعد لكل أمر عدته‎ 
ویهیء لکل رجه هیته وعادته. فتنافسوا يا معشر الكتاب فى صنوف الآداب‎ 
وتفقهوا فی الدين وأبدعوا بعلم کتاب الله عز وجل والفرائض ثم العربية فإنها‎ 
ثقاف ألستتكم ثم أجيدوا الخط الأشعار واعرفوا غريبها‎ 
ويام العرب والعجم وأحاديغها وسيرها فان ذلك معين لکم على ما‎ 
ولا تضيعوا التظر فى الحساب فإنه قوام کتاب الخراج‎ e 
فإنها مذلة‎ e عن المطامع سنيها ودينها وسفاسف‎ e واغبوا‎ 
للرقاب مفسدة للكتاب 8 صناعتكم عن الدناءة وأربؤرا بأنفسكم عن‎ 
السعاية والنميمة وما فيه أصل الجهالات وإياكم والكبر رالسخف والعظمة‎ 
إنها عداوة مجتلبة من غير أحنة وخابوا فى الله عر وجل فى صناعتكم‎ 
وتواصوا عليها بالذى هو أليق لأهل الفضل والعدل والنبل من سلفكم وإن نبا‎ 
برجل منکم فاعطفوا عليه وواسوه حتی یرجح إليه حاله ويشوب إليه أمره‎ 
رإن أقعد أحدا منكم الكبر عن مكسبه ولقاء إخوانه فزوروه وعظموه وشاورره‎ 
واستظهروا بفضل جربته وقديم معرفته وليكن الرجل منكم على من اصطنعد‎ 
واستظهر به ليوم حاجته إليه أحوط منه على مولده وأخيه فإن عرضت فى‎ 
الشغل محمدة فلا يصرفه إلا إلى صاحبه وإن عرضت مذمة فليحملها هو من‎ 
دونه وليحذر السقطة والزلة والملل عند تغيير الحال فان العيب إليكم معشر‎ 
.الكتاب أسرع منه إلى إلى القراء وهو لكم أفسد منه لها. فقد علمتم أن الرجل‎ 
منکم ذا صحبه من يذل له من نفسه ما يجب له عليه من حقه فواجب عه‎ 
أن یعتقد له من وفائه وشکره واحتماله ذخيرة. ونصیحته وکتمان سره وتدبیر‎ 
والاضطرار‎ : |۷١ أمره ما هو جزاء لحقه ويصدق ذلك تبعا له عند الحاجة إليه ص‎ 
إلى ما لديه. فاستشعروا ذلك وفقكم الله من أنفسكم فى حالة الرخاء‎ 
والحرمان والمواساة رالإحسان والسراء والضراء نعمت التسمية هذه من‎ ١ 
بها من أهل هذه الصناعة الشريفة. وإذا رى الرجل منكم أو صير إليه‎ 
الله وعياله أمر فليراقب الله عر وجل ولیؤثر طاعته ولیكن على‎ e 


الضعيف رفيا وللمظلوم منصتا فإن الخلق عيال الله وأحبهم إليه أرفقهم ‏ 


پعياله. ڈ ٹم لیکن بالعدل اکا کک مکرما وللفیء موقر i‏ 


رلارعية 8 وعن آآذاهم مت یا وین فی مجلسه ا 
٠‏ 


سجلات خراجه واستقضاء حقوقه رفيقا وإذا صحب أحدكم رجلا فليختبر 
حدئقه فإذا عرف حسنها وقبيحها أعانه على ما يوافقه التدبير من مرافقة فى 
صناعته ومصاحبة فى خدمته. فإن أعقل الرجلين عند ذوى الألباب من رى 
بالعجب وراء ظهره ورای أن صاحبه أعقل منه وأجمل فى طريقته. وعلى 
کل واحد من الفريقين أن يعرف فضل نعم الله جل ناه من غير اغترار بريد 
ولا تزكية لنفسه ولا یکاثر على أخيه أو نظيره وصاحبه وعشيره. 
وحمدا لله راجب على الجميع وذلك يالتواضع لعظمته والتذلل لعزته 
وأا قول فی کتایی ھا ما سب به الل ب" تلزمه النصيحة يلزمه ٠‏ 
العمل. وهو جوهر هذا الكتاب وغرة كلامه بعد الذى فيه من ذکر الله عز 
وجل فلذلك جعلته آخړه وتممته به. وتولانا .الله وإياكم يا معشر الطلبة 
والكتبة بما یتولی به من سبق علمه يإسعاده وإرشاده فإن ذلك إليه وبيد. 
والسلام عليكم ورحمة الله وب رکاته. 
سر الفصاحة 
للأمير أبى محمد عبد اله بن محمد ين سعيد بن ستان الخقاجى الحلى 
(ت ٤1١‏ ه) تعليق عبد المتعال الصعيدى _ مطبعة صبیح ۱۹۵۳ 
.< الباحث يرى أن الأب يرقى إلى أعلى المنازل بفصاحته وأن إعجاز 
القرآن إنما كان بالفصاحة وبالصرفة ولهذا فالباحث يحاول بتبيين فصاحة 
اللفظة مفردة وم ركبة فى الأدب والقرآن جمیعا ومن هنا مجیء استعانته بصور 
التعبير البليغ من كلام البشر أو من الن ص القرآنى . 
البديع فى نقد الشعر لأسامة بن منقذ 
ولد ۸٤٤ھ‏ _ ويقول المؤلف هذا تاب جمعت فيه ما تفرق فى ٠‏ 
٠‏ كتب العلماء المتقدمين امضنفة فى نقد الشعر وذكر محاسته ٠‏ وعيوبه وذكر 
ف هاا السبيل مصادره الت أفاد منها وضصمنه حمسة رتسعین بابا من اباب البديع 
مخطوط : كتاب البديع فى نقد الشعر تأليف مؤيد الدولة والدين أبى 
١‏ - مضطوط البديع لأسامة ين منقذ حققه بعد ذازى الد كتور أحمد أحمد بدرى؛ حامد عبد الجيد 


وراجعه إبراهيم مصطفى » وطبع يمطبعة البابى الحلبى بعد ذلك.' 
ي 


ات الجن الغا 

باب جنيس التصحيف 

باب جنيس التصريف 

باب نيس العكس 

باب التطبيق 

باب العكس 

ياب التتميم 

باب التنكیت 

باب التورية 

باب التجزية 

باب التفسير 

باب الاستخدام 

باب التوهيم 

باب التوشيح 

باب التجاهل ‏ 

باب المبالغة 

باب الترصيع 

باب النفى والجحرد 

باب التسهيم 

باب التطريف 

ص ۱۰ : باب الانسجام 

N 

ياب الغلط 

باب التفريط 

باب المعارضة والمناقضة 

باب التهجين 

پاب النادر والبادر . 

باب الفك والسبك 

باب الرذالة والجهامة 
باب التناقض 


باب التجنئيس الماثل 
باب جنيس التحريف 
باب نيس الترجيع 
باب جنیس الت ركيب 
پاب الاستعارة 

ياب التصدير 

باب الاحتراس 

باب التعلق رالإدماج 
باب التقسيم . 

باب التطريز . 

باب الاستطراد . 
ياب الإغراق 

باب الاتفاق والاطراد 
باب التشعيب . 

باب الكناية والإشارة 
باب الازدواج 
باب الرجوع والاستشناء 
باب التذييل, 
ايانط واا 
باب الإعراض 
باب الإغراب 
باب الإقسام 
باب الحشو 
باب الماد 
باب التضييق والتوسيع . 
باب الالتجاء والمماطلة 
باب الرشاقة رالجهامة 
باب التكلف والتعسف 
باب القوة والركاكة 
باب الطاعة رالعصيان 
باب القلب ٠.‏ 

۰. 11۱ 


باب العبث ‏ . باب التثليم 
باب العسف والتخليط . باب الإسهاب والإطناب 
باب الانتکاٹ رالتراجم ا ر ل ا 
باب نفل القصیرإلی ا باب نقل الرذل إلى الجرل 
اب تقل لجرل إلى الرذل باب تقل الجزل إلى الرذل 
باب الهدم باب التکریر 
باب المساراة باب الانصراف 
باب الالتقاط باب فضل السابق على المسبرق 
باب رجحان السبوق على السابق __ . باب التثقيل والتخفيف 
باب التقصير ۰ ياب النقل 
ص ١١‏ : باب الحذر باب الكشف 
باب التوارد  ٠‏ باب التدأول والتناول 
باب القضمين باب الحل والعقد 
باب التفقير ياب العلطلف 
باب المبادىء رالمطالع باب الأواخر والمقاطع 
باب التلخص والخروج باب التعليم والترسيم 

باب التهذيب 


فيكون جملة ما اشتمل عليه كتابنا هذا حمسة وتسعين باب والحمد لله 
على آلائه وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه. 
الفوارس أسامة بن مرشد بن منڏ الكنانى ا لمûتوفى‏ سنة ۸٤‏ ٥ه‏ 
ص۸ : يسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعین الحمد لله الى القيوم 
الدايم الديوم خالق العلماء رالمان والمتثور والمنظوم وصلاته على سيدنا محمد 
الأمين ا وعلى آله وأصحابه ذوى النجدة والحلرم وسلم تسليما إلى يوم 
الرقت المعلوم؛ هذا کتاب جمعت فيه ما تفرق فى كتب العلماء المتقدمين 
المصنفة فى نقد الشعر وذکر محاسنه وعیوبه فلهم فضيلة الابتداء ولى فضيلة 
الاتباع والذى وقفت عليه کتاب البديع لابن المعتز. وکتاب الحالى للخاتمی. 
وکتاب الحاضرة للحاتمى. وکتاب الصناعتين للعسکری . وکتاب للمع 
للعجمی. العمدة لابن رشین. فجمعت من ذلك أحسن آبوابه 
وذ کرت منه أحسن مثالاته لیکون کتابی مغنیا عن هذه ا 
ما فیها وما توفیقی إلا بالله عليه توکلت وإليه أنيب. 
1A۲‏ 


@ 


الناقضة 
(مخطوط البديع لابن منقذ) 
باب المعارضة والمناقضة 
من ٩۲‏ : 
ا اق ا کا ا ھا کی کے کے کی ل کان 
إذا انتكث الخيل ألفيته صبور الجنان رزيتاً حفيفا 
وقيل إنه راد رزيتا من جهة العقل وخفيفا وقيل إنه راد رزيتا فى نفسه . ' 
وقال آخر : 
فدقت وجلت واسبکرت وأکملت فلو جن إنسان من الحسن جنت 
وكذلك الأبيات وهی : 


إن التى زعمت فؤادك قلها خلقت هواك كما حلفت هراكها 
بيضاء باكرها النعيم فصاغها ٠‏ بلباقة فأدقها وأجا ها 
منعت حيتها فقلت لصاحبى ‏ ما كان أكثرها لنا وأتلها 
وكذلك قول ابی نواس : | 
ص ٠١۳‏ : کأن بقایا ما بقی من حبابها تفاریق شیب فی سراد عذار 
فشبه الحباب بالشيب والحمرة بالعذارثم قال : . 
تردت به ثم انفری عن ادیمها تفری لیل عن بیاض نهار 
فناقض الذی جعله کالنهار ثم رجع فصیره اُسود کاللیل وجعله 
أبيض كالنهار. ومن ذلك قول عبد الرحمن بن القيس : 
وددت إذا ما اموت حل بنفسها يزال بنفسى قبل ذاك فأقبر ' 
وها متناقض لأن القبل والبعد كقبل فكان مثل قولهم إذا مات زيد 
مات عمرو قبله وهذا لا يصح. ومنه قول المرار : 
وخال على خدیك يبدو کأنه سنا البرق فی دعجاء باد دجوها 
ومعلوم أن الخال أسود وأما الخد فلا يكون اُسود 


فاد الاشغا ؛ 
ومن ر Ar‏ 


اما الحب عشمش فی فژادی وحتتن بیضه طر الاه 
وأبذت الهمرم بد قلبی فعریدت الهموم على فؤادی 
ومن فساد النظم : 
إن ابن شهل شدید فی تتایهه ما کان یدری اأعطی الال ام حرما 
لکنها حطوات من وساوسه یعطی ویمتع لا بخلا ولا کرما 
لأنه مقلوب وتروی للجاحظ 
ص ۱١٤‏ : مر غراب البین من الق له تعيب فرش تناه 
عن قوس وضل بسهام الهوی فلم يرل حتى صرعناه. 
- وباشق لحب نصبنا له ببلبل الصدق فصدناء 
واضطرب الباشق مستوحشا فخيطت بالو صل عيناه 
فقر واستأنس حتى إذا أجابنا حين دعزناء 
وثقت بالصید فارسالته فعاد لی من كنت أهراء 
ولأبی نواس : 
لا بدا ثعلب الصيد ود لنا أرسلت كلب الوصال فى طلبه 
فجاء يسعى به معلقة وقد لوى رأسه إلى ذنبه 


\AG 


بدیع ابن منقذ 
باب الرجوع والاستشناء 
ص ۱۲۰: اعلم أن الرجوع والاستثناء هو أن تذكر شيا ثم ترجع عنه مثل 


اليس قليلا نظرة إن نظرتها 


وقول درید بن الصمة: 


إليك ولكن ليس منك قليل 


ص :۱١١‏ غير الفوارس معروف بشکته کاف إذا لم یکن من کرپه کاف 
وقد قتلت به عبس وأخوتها حتی شفیت وهل قتلی لهم شاف 


رمنه نبت فاضح قومه یغتابسنی 


رمنه ولا عیب فیهم غير أن سي وفهم 
رمنه فتی جملت اخحالاقه غير انه 
ومته بیضاء فی وجنتها احمرار 
رمنه وخدها أحمر شفاف ترف 


ونه وأبيض فياض يداه غما ةة 


أحوثقة لا تهلك الخمر ماله 
ومنه وإحران تخ دلتهم دروعا 


وقالوا قد صف-ت منا قلوب 

أبر العلاء المعرى : ۰ 
أيا المرهف البانى من الججد منرلا 
ومن بات للعافین من جود كفه 
لقد ضيم إلا فى جنابك وأطن 


بهن فلول من راع الكتايب 
على أن فيه ما يسوء الأعاديا 
إليك وإن ش طت بك الدار نازع 


هن الليالى وهى اهار 
كالورد إلا أنه حين قلف 


ولكنه قد يهلك الال نائله 
فکانوها ولکن للأعادى 
فکانوها ولکن فی فژادى 
لقد صدقوا ولکن عن ردادى 


خحصضم الملدى علب المشارب مردود 


Ao 


اين المغربى : ٤‏ : 
٠‏ فتى الحرب يغنيه عن اليف كفه وتكفيه من قود الجيوش المزائم 
ویعدل فى شرق البلاد وغربها على أنه للسيف والرمح ظالم 


ص ۱۲۳: فیت وما یفنی صنيعى ومنطقى وكل أمر إلا أحاديثه قان 
ومنه: إن تسألى عنا فأنا حلى العلا بنى عامر والأرض ذات المناكب 
وه: ولا عيب فينا غير أن سماحنا _أضرٌ بنا والبأس من كل جانب 

٠‏ وأفقتى الردى أعمارنا غير ظالم وأفنى الندى أموالتا غير عائب 
يونا أن لو کیان للناس کلھم أا واحدا أغناهم بلاقب 
یسعی به البرق إلا أنه فرس فى صورة الموت إلا أنه رجحل 
رمنه؛ :یلق الرماح بصدر مته لیس له ظهر وصدر جواد ما له كفل 
بدیع أبن منقذ 
ص۱۲ : اعلم أن التجنيس ثمانية أجناس فمنها التجنيس المغاير وهو أن 
تكون الكلمتان اسما وفعلا مثل قوله تعالى حكاية عن بلقيس 
«وأسلمت م سليمان لله رب العالمين 4 ۰ 

ص ١١‏ : التجتيس الممائل هو أن تكون الكلمتان اسمين أو فعلين 
کما يقال الله عز وجل : فررح وریحان ...4 وکتب يعض الأدباء إلى 
الرشيد: «أحسن لنا فى النظر كما أحسنا فى الاتتظا . 

ص۷١‏ : جنيس التصحيف : هو أن تكون النقط فريقا بين الكلمتين.. 
کما قال یو تمام :,ٍ ) A‏ 
السيف أصدق أنباءَ فن الكتب فى حده الح بين الج واللعب 

ص١۲‏ : نيس التحريف هو أن يكون الشكل فرق بين الكلمتين مثل قوله : 

أحبابنا ما بين فرقتكم وين ا موت فرق 
ص۲۲ : جنيس التصريف : هو أن تنفرد كل كلمة من الكلمتين عن 


۱A٦ 


الأخرى بحرفر ,كقول إلله تعإلي, : رای a‏ 
قوله تعالی  :‏ وهم يحسبون ألم يحسنون 
ص٠٠‏ : ,نيس الترجيع هو أن ترجع الكلمة بذاتها كما قال الله 
تعالی: إل رهم بهم يومئذ لخبير € وقال جل لاله  :‏ ولکتا كنا 
مرسلین € کما قال ب بعض العرب ؛ 
وما منعت دار ولا ع اهلها من الناس إلا بالقنا والقنابل . 
ص٠۳‏ : نيس العكس : هو أن تكون الكلمة عكس الأخرى كما 
 : E‏ إنی خحشیت أن تقول فرقت بین نى 
اسرائیل )€ وقال عبد الله بن رواحة الأنصارى يمدح النبى له وهو أمدح 


ص ۳١‏ : مله التاقة الأدماء معتجر بالبرد كالبدر جلا توره الظلما 
فقوله بالبرد عکس قرله کالبدر 


ص۲۲ : جنیس الترکیب ہو أن تكون الكلمة مركبة من کلمتین 
كما قال أبو العلاء أحمد بن سليمان عفا الله عنه : 
البابلية باب كل بلية . فتوقين دخول ذاك الباب 
ولبعضهم وهو من المعجز الذى ليس مثله : 
ا ی ر ر ی 
دارهم ما دمت فی دارهم وآرضهم ما دمت فی رض هم 
باب التجزئة 
ص٣‏ : اعلم أن التجزئة هو أن يكون البيت مجر ثلائة أجزاء أو أربعة 
كاقل والب اي 
فنحن فی جدل والروم فی وجل SES‏ 
ومثله : فلا كبدى تهدى رلا فيك رحمة ولا عناك إقصار ولا فيك مطمع 
ومثله : وصالکم هجر وحبکم قلی وإنصافکم ظلم وسلمکم حرب 
الاستخدام ص۸۲ : هو أن تكون الكلمة لها معنيان فتحتا ج إليها فتذكرها__ 
e‏ : < ياآبها الین آمنوا لا 


AY 


تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 4 والصلاة ههنا ختمل أن تكون فعل الصلاة 
وموضع الصلاة فاستخدم الصلاة بلفظ واحد لأنه قال سبحانه : < إلا عابرى 
سبیل فدل على أنه اراد موضع الصلاة وقال تعالى: «حتى تعلموا ما تقولون 4 
فدل على أنه فعل الصلاة... 

أنشدو البحترى : 

فسقى الغضاء والساكنية وإن همو شبوه بین جوانع وقلوب 

فالغضا يحتمل أن يكون الموضع ويحتمل أن يكون الشجر فاستخدم 
المعنيين بقوله : والساكنية وبقوله : وإن هم شبوه 

) اغراق ) 

ص۸۳ : ھو أن یبالغ فی الشیء بلفظه ومعناہ کما قال امتنيى : 

ص ۸٤‏ : عهدى بمعركة الأمير وخيلة فى القع محجمة عن الإحجام. 
وقوله أيضا : وإذا أشفق الفوارس من وقع القتا أشفقوا من الاشفاق 
:الاتفاق والاطراد 

ص۸۷ : ہو ن یتفی للشاعر شیء لا یتفق عاجلا کنیا ثل قول ی تام : 
لسلمی سلامان و ة عامر هند بنی هند وسعدی بنی سعد 
وقوله یصف حصاناً: 
بحوافر حفر وصلب صلب وأشاعر شعر ولتق أخلق 
التوشيح 
ص۸۹ ؛ هو أن تريد الشىء فتعتير عته عبارة حسنة وإن كانت اطول من 
كقول اين المعتر: ٠‏ 
آذريون: أتاك فى طبقة کالمسك فی ریحه وفی عبقه 
قد تفض العاشقون ما صنع الهجر بألواتهم على ورق 
فمدار البيت موضوع على أنه أصغر ٠‏ 
التشعيب 
ص۹۱ : هو أن يكوذ فى الصراع الثانى كلمة من المصراع الأول مغل 
قول الشيخ آبى العلاء : . ١ € RR‏ 
A^‏ 


قد أورقت عهد الخيام وأعشبت قت الخال لون رای اغب 
ولقد سلوت عن الشباب كما سلا رئ ولكن اجيب تد ر 
الكناية رالإشارة 
ص۹۹ : اعلم أن الفرق بين الكناية والإشارة اَن الإشارة إلى کل شیء 
حسن والکتاية عن کل شیء قبح مثل قوله عز وجل : < فيهن قاصرات 
الطرف € إشارة إلى عفافهن. وقوله سبحاته : < کانا 4 ألطعام € كناية 
عن قضاء الحاجة. 
المبالغفةص ٠٠٤‏ : المعنى إذا زاد على التمام e‏ وقد حافت فاته 
فی ا فسماه قوم الإإفراط ولغار والإیغال والمبالغة وبعضه أرفع من بعض 
الازدواج 
ص١٣۱‏ : وهو أن تزاوج بين الكلمات وجمل یکلام عذب وألفأظ 
عذبة حلوة كما قال الله تعالى : < فمن اعتدى عليكم ص۲۲٠‏ فاعتدوا 
عليه . وقال عر وجل : ۶ علیما حکی) 4 < غفوراً رحيم) € وأشباه ذلك 
لأنه ربما یکون کلمتین مختلفتین ورہما یکون بوتلا ويها وکين 
كلمتين (ورقة ٤٦‏ ب) كقول العرب : 
ومطعم النصر يوم النصر مطعمه أنى توجه واحروم محروم 
ومنه : لا صبر عنك بلى عليك تصبرى الهجر دابك والتجلد دابى 
لا تمزجی قدحی فإن مدامعی تکفی وتفضل عن مزاج شرابی 
لا أستطیع من الضنا اُشکو الضنا ویکاد ما بى أن يرق لما بى 
Ss‏ 
ص٣١۱‏ : هر ان یکون البیت مسجوعا مشل قوله سبحانه وتعالی: 
رتم باخذیه إلا ن تغمضوا فی ) . ومثل قول المتضبى : 
فی تاجه قمر فی ثوبه بشر فی درعه سد تدمی اُظافره 
) التذييل 
ص١۱۲‏ : التذييل 
تعالى ‏ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ثم حقق الكلام بقوله < ومن 
أوفى بعهده من الله € وكذلك ومن ن أحسن من الله قيلا € وكذلك * إنه 
A۹4‏ 


لا يضيع أجر احسنين € وهل نجازی إلا الكفور € وهو كثير من القرآن. 
المهذب 

التشطير والمقابلة 
ص ۱۲۸: هو ان تقابل مصراع البيت الأول كلمات المصراع الثانى 


کقول جریر : 
SS‏ وقابض شر عنكم بشماليا ‏ 
أيو الطيب المتنب : 


آزورهم وظلام الیل یشفع لی واشی وضیاء الصبح یغری یی 
التطريف 
ص۱۲۹ : هو أن تكون الكلمة مجانسة لما قبلها أو لما بعدها أو متعلقة 
بها بسبب من الأسباب كقول أبى تمام : 
السيف أصدق أنباء من الكتب فى حده الح بين الج واللعب 
ص٣۱۳:‏ باب الانسجام : ان ينی کلام التکلم شع من غير أن 
يقصد إليه وهو يدل على غور الطبع والغريزة مثل قول اين هرمة لبعض الحجاب : 
بالله ربك إن دخحلت فقل له هذا ابن هرمة واقف بالباب 
۰ الإغسراب 
ص۱۳۲ : قال قدامة هو أن يكوذ العنى ما لم يسبق إليه على جهة 
اا ستحسات فیقال طریف وغریب إذا کان فردا قلیلا ناذا كثرلم يسم بذلك رمن : 
وما لبس العشاق ثوبا من الهوى ولا بدلوا إلا الثياب الذى أبلى 
وما شربوا کاس من الحب مرة ولا حلوة إلا وشربهم فضلى 
الظرافة والسهولة ٠‏ 
ص۳۲٠‏ : أشعار المرب وامحلثين قد ورد فيها الظريف السهل كقول بعضهم : 
هوی صاحبى ريح الشمال إذا جرت اشھی لقلبی أن تھب جنوب 
یقولون لو عزیت قلبك لا رعوی فقلت وهل للعاشقين قلوب 
باب الاسام 
ص٩٤۱‏ : اعلم أن محاسن الشعر الأقسام الشريفة للمعانى اللطيفة مثل 
قول التابغة : ) 
+۹ 


تيت أن با قايوتن أودتى ولا قزار على زار من الأس: ° 
a ES‏ 
باب الغلط 
ص٤٤۱‏ : اعلم أن الغلط هو أن يعلط فى اللفظ أرما يغاط فى المت 
مشل قول زهیر : 
نیسح لکم غلمان أشام كلهم كأحمر عاد م برض فنطم 
أراد أحمر مود وهو عاقر الناقة وقد احتج له بعض العلماء فقال اراد 
عاد الأخرى کما قال الله تعالی E‏ الأرلى € فدل على أن 
تمود الأخرى. 
التفريط 
صا٤ا‏ : اعلم أن التفريط هو أن يقدم الشاعر على شىء فی بدونه 
فيكون تفريط) منه إذا لم يكمل اللفظ أو يالغ فى المعنى وهو باب واسع عليه 
يعتمد النقاد من الشعراء... الخ . 


باب الفساه ‏ 
ص١٤:‏ اعلم أن الفساد هو فساد الجاورة والتشبيه أو غير ذلك يقصده 
الشاعر ...الخ 1 
باب التضييق والتوسيع والمساواة 


ص٤١٠‏ : اعلم أن النقاد قالوا أن یکون اللفظ علی قدر العنی ولا یکون 
أطول منه ولا أقصر ولذلك قالوا خير الكلام ما كانت ألفاظه قوالبا لمعانيه فمتى 
کان اللفظ أكثر من المعنى كان الكلام ر المعنى فيه. 

باب التهجين . ... 

ص٦٩۱‏ : وهو أن يصحب اللفظ والمعنی لفظ آخر ومعٹی آخر یزری 
به ولا يقوم حسن احدهما بقباحة الآحر فيكون كمدح بعضهم لعبد الله 
البجلى حيث قال : 

يقال عبد الله من بجیله . ن یع تی رست قبل 
قال عبد اله ما مح من هی قوب 


۱۹۱ 


د ا 


باب الرشاقة والجهامة 
ص۱٦۱‏ : أا الجهامة فهى الكلمات القبيحة فى السمع وأا الرشاقة 
فهى حلاوة الألفاظ وعذوبتها كما قال الشنفرى : 
لتقرعن على السن من ندم إذا تذكرت منى بعض أحلاقى 
باب الكشف 2 
ص٤ ۲١‏ : وهو أن يكشف المتبع معنى البتدع إذا كان فيه شىء من الخفاء 
باب التقفية 
ص٤۲۸:‏ وهو أن يأنى ذكر نكتة أو خبر أو غير ذلك يرسى إليه الشاعر 
أو النائر مثل قوله تعالی: ‏ فیهن قاصرات الطرف » فإنه يرمى إلى قول امرىء القيس : 
من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الإتب متها لأنرا 
باب التلطف 
ص٤۲۸:‏ وهر ان یلفق کلاما مع کلام آحر فيولد سن الكلامين 
کلاما الٹا کما روی عن مصعب بن الزبیر ان رشم على خيله: (عدة) فلا 
أخحذها الحجاج کتب علیها (الفرار). انتھی کتاب بدیع ابن سنق 
كتاب الوشى المرقوم فى حل المنظرم 
لضياء الدين أبى الفتح نصر الله بن محمد الشهير باين الأثير 
يعد هذا الجانب من جوانب الدربة الأدبية التى تهدف إلى إجادة الأديب 
فى .فنين معا هما الشعر والتثر فينئر الشعر وينظم التثر شعراً وقد اهتمت بيغة 
أقصى المشرق مثلة فى الثعالبى بهذه الدربة الأدبية والتى تتناثر نماذجها بوؤرة 
فى مؤلفات الثعالبى كلها ولقد حذت بيثة الشام حذو بيئة أقصى المشرق فى 
هذا السييل مثلة فی ابن الاثير فى كتابه (الوشى المرقوم ) إذ يرضح هذا فى 
مقدمته قاتلا : : 


كناب (الوشى المرقوم فى حل المنظوم) 
تصنيف الوزير الأجل العالم الفاضل 
ضياء الدين أبى الغتح نصر الله بن محمد الشهير باين الأير 
طبع بمطيعة ثمرات الفتون سنة ٠۲۹۸‏ ه ۰ 
ص ۲ : ... أما بعد فإن لكتابة الإنشاء لب وقشرا. وبطت رظهر رقد 
a. ۲‏ 


وجدت الئاس فیها على طریق قد سمج غابرها. وطرقت حتی استوى فى 

العرفة بها جالها وحابرها. وكانوا فى ذلك كمن عدل عن أصول الشىء إلى 

ص ۳ : فروعه وورد ثغب الاء دون ينبوعه. ولا عنيت بهذا الفن لامسته 
فوجدته خحشن اللمس إلا أن الله منحنى فيه أدب لا يحصل بأدب 

٠‏ الدرس. وجعل غدى فيه أفضل من اليوم ويومى أفضل من الأمس 
وأصحبته فی معرفته کالذی قال وجهت وجهی لله بعد انتقاله عن 
الكوكب إلى القمز إلى الشمس. وهذه درجة الاجتهاد ولا درجة 
التقليد. وهى التى لا يتمكن الجديدان من أخلاق ردائها الجديد. 
وعمدة الأمر فيها أن تصرف الهمة إلى حل الشعر وآيات القرآن 
والأخبار النبوية فإن ذلك هو زبدة مخضها وخلاصة محضها وخوم 
سمائها وجبال أرضها. ولئن سبقنى إلى حل الشعر سابق. وطرق 
ورده قبلی طارق. فإنه رکب إلیه هجيت) لا هجانا وظن خواطر فيه 
سمیعه وبصیره وکانت صما وعمیا. ولیس کل بیضاء شحمة ولا 
کل بیان بحكمة. وما مثل من سبقنی فی هذا الفن ومٹلی ا 

. کماقال ایو تمام : ) 

مشل العجوز التی ولت بشاشتھا وبان عنها شباب کان يحظيها 

لرت بها ضرة زهراء واضحة كالشمس أحسن منها عند راثيها 

على أن کلا من الناس باستحسان ما یقوله مغری. ولا يزال الرء فى 

ان من عقله حت يؤلف كتابا أ يقول شعرا. وهذا هو معيار الأفكار. 

ص ٤‏ والمضمار الذى لا تسلم فيه الجياد من العغار. ولا ألفت كتاب المثل ٠‏ 
السائز فى أدب الكاتب والشاعر. قصرت فصلا منه على ذكر هذه 
الطريق. رأتيت فيها بالعانى الجليلة التى تفعقر إلى الهم الدقيق. غير 
نى أحلت فى مواضع مته على هذا الكتاب. ‏ . 

وجعات لذلك رمز الاختصار ولهذا مكاشفة الأسباب. وقد وسمته 
بالوشى المرقوم فى حل المنظوم وبنيته على مقدمة وثلاثة فصول . 
الفصل الأول : فى حل الشعر 
الفصل الثانى : فى حل آيات القرآن 
الفصل الفالث : فى حل الأخبار النبوية 
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فمن متحه اللة طبع سلیما ورام أن ياتى بالحكمة فی بیانه حتی يعد 
قلمه حکیماً فلیقتبس من نوره. وليطلب الهداية من جانب طوره. وليدمن 
النظر قى حفايا رموزه٠ ٠ aS‏ وأول ما 
أبداً به مقدمة الكتاب فأقول : 
اعلم أن الكاتب يحتاج إلى التشبث بكل فن والنظر فى كل علم 
وإرصاد السمع محاورات الناس فإنه لا يعدم من ذلك فائدة فان كلمة الحكمة 
ضالة امؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها وقد تبعت أقوال الناس فى محاوراتهم 
فاستفدت يذللكف فرائد اة حتی من أکار وفلاح وأعجمى من الأعجام 
الأغنام ومن یجری وقد تصدر كلمة الحكمة من الجاهل بمكانها 
ورب رمية من غير رام. وعلى كل حال فإن صاحب هذه الصناعة ينبغى له 
أن يعلم ما تقوله التادبة فى الأتم وما 
ص ١‏ : تقوله الماشطة عند جلوة العروس وما يقوله المنادى فى السوق على 
السلعة فدع ما وراء ذلك وليس فن الكتابة كغيره من فنون العلم 
فإن كل علم له حاصر وضابط ويرجع. صاحبه فيه إلى المسطور 
فترى المذهبى أو الجدلى إما أن ينقل مسألة يستغنى فيها وإما أن 
يجادل فى مسألة فعليه أن ينقل نقل المسطور إن كان مذهي)ً 
ويجيد فى الجادلة بتحسين الكلام إن كان جدلي فلذلك تری 
النحوى فيما يدرسه فى علم ال وكذلك الحاسب والطبيب 
وغيرهما وأما الكانب فإنه لا حاصر له فيما يحتاج إليه من فن 
الكتابة لأنه مكلف أن يأنى بما يقوله من ذات خاطره والمعانى 
المستخرجة من الخواطر كعدد الرمل إكثار؟ أو القطر إدراراً فيتبغى 
به لی لكان لے ی هاعارم جییمیا رو آرد بالك آا 
يکون عا فإن هذا غير مكن وإنما ينبغى له أن يشم راثحة كل 
علم أو يتشبث ث منه بشیء یدخل فی صناعته والخطب هذا کبیر 
لکن وجدت خلاصته ما يحتاج E‏ 
الأرل : حفظ القرآن الكريم . 
الثانى : حفظ ما ينيغى له حفظه من الأخبار التبوية على أن الأخبار لا 
يمكن الإحاطة بحفظها كما يمكن الإحاطة بحفظ القرآن وإنما يأحذ متها 
ما يدحل قى هذه الصناعة وهذا يحتاج إلى فضل معرفة وثاقب نظر حتى 
۱۹4 
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ىۇخحذ مئه ما يۇخذ ویترك وکنت تعبت نفسی زماتاً فی ذلك حتی جمعت 
فيه كناب يشعمل على أكثر من ثلائة أخبار النبوية كلها. ص ٦‏ : يحتاج إليه 
فی أسباب الكتابة وكنت ألزم مطالعة ذلك الكتاب لزوم الحتفل. ولا 
ازال فی مطالعته کالحال المرتخل. حتی صار لدی منضودا. وبلسان قلمی . 
معقوداً. وكذلك ينبغى للترشح لهذه الصناعة : a‏ 
إلغالت : حفظ الأشعار الكثيرة التى لا يحصرها عدد ما يكون كل بيت ٠‏ 
منه فى الجودة بمنزلة قصيدة من غيره ومن الناس من ذهب إلى الإكثار من 
حفظ الخطب والرسائل لمن تقدمه وأنا لا أرى ذلك لأمرين أحدهما أن لا 
يعلق بالخاطر شىء ما سبتق إليه غيرى من أرياب الكلام المنثور. رالآخر أن 
المعنى فى الكلام المنشور إذا نقل إلى معنی فی کلام منٹور فربما ییقی شیء 
م ألفاظ المعنى الأول فيما يصوغه الآخر من ألفاظه ولقد خطرت على 
نفسى أن أحفظ شيا من رسائل الناس وخطبهم حتى أنى حظرت على . 
نشی حفظ شیء من مقامات الحریری وخطب ابن بناته وهما عکاز هل 
الزمان من متعاطى هذه الصناعة وكل هذا فعلته فرار أن يعلق بخاطرى شىء 
من تلك الألفاظ والمعانى فإن قيل لم منعت من حفظ الكلام امور وحثشت 
على حفظ الأشعار والذى فعلت ذلك من أجله فى أحد الطرفين يلزمك مثله 
فى الطرف الأخر فالجواب عن ذلك أنى أقول أما الشعر فإنه أكثر من الكلام 
الور بأضعاف مضاعفة وليس نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة إلى كثير فضلا 
عن نسبة كشير إلى كثير بل هى بالنسبة إليه كالرقمة فى ذراح الدابة أر الشامة 
فى جذب البعير والكلام المنظوم هو الذي كان ص ۷ : ديوان 
اهل الفصاحة ن الزمن القديم إذا عددت منهم مأئة شاعر لا. يمكنك 
أن تعد خحطيب واحدا ثم استمر الأمر على هذه الصورة إلى زماننا هذا فاستغرف 
الكلام المنظوم جميع المعانى فكان الأحذ منه أولى وهو الذى وصف الله هله 
انهم يهیمون فى كل واحة. والذى بعشى على الانكباب على حفظ اشر 
دون الخطب والرسائل انى إذا أحذت معنى من معانى الشعر وأودعته رسائلى 
كنت قد تقلت من ضد إلى ضد وهو أحفى وأستر ولو فعلت ذلك فى 
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الكلام نشور لكان تقل مشل إلى مثل وفلك أشهر وأظهر فباعفى إ6 على 
حفظ الاشعار دون الكلام المتثور كثيرة الشعر واستغراقه للمعانى رلأن الأحز 
منه أستر وأخفى وقد دللعك أيها المرتشح لهه الصناعة على ما دللت عليه 
نفسی وهذا من داب ذوی الأديان وبه وصف رسول الله له حقيقة الإيمان 
راعلم أن ها هتا باع على ما نصصت عليه هو أقوى من الباعلين الأرلين 
وذلك أن مرادى من صناعة الكتابة إنما هو طريق الاجتهاد لا طريق التقليد 
وإذا قصرت نفسى على النظر فى مكاتبات من تقدم فکأنما أكون قد حذوت 
حذوهم وهذا لیس من من شای ولا یی ونما الأرب کلہ فی طرق عذراء لہ 
تفترع. ومذهب غریب لم يبتدع. aT‏ 
السلوك إلى هذه الطريق إلا بتحصيل هذه الأسباب الثلائة وهى 

حفظ القرآن الكريم وحفظ ما يقارب حجمه من الأخبار ا الى 

ص ۸ : تدخل فى باب الاستعمال وأهل مكة أخبر بشعابها وحفظ 
الأشعار الكثيرة على ما تقدم ذكره فإذا حصلت هذه الأسباب الثلاثة وأتقن 
خصيلها أحذ صاحبها فى فن الكتابة يهب وی رکد ويقوم ویقعد. ویصدر 
ویورد. ويخلط الصنحيح بالسقيم. ویمشی مکبا علی وجھه ثم سوي على 
صراط مستقيم. وفى أول الأمر لا يرى إلا صعوبة ورعورة وطريةا مشكلة 
المذاهب كثيرة الشعاب فإذا أكره خاطره على سل وکه وشجعه على توردها فما 
تمضى به إلا هنيهة حتى يستمر به الطريق ويعضح لديه وأحلق بتلك الطريق 
أن تكون بديعة غريبة لا تشبه شيا من طرق المتقدمين وھکذا فعلت انا فی فن 
لكتلة ريما ملك هذه للوق قم ند ميل ما أثرت إيه من حفط 
الراك الكريم رالأخبار والأشعار ثم تظلم فى وجوههم فی مبداً الأمر فيعودرن 
a‏ ا 
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الفصل الأول 
| فى حل الشعر 
قد تقدمت القول بأن صاحب هذه الصناعة يحتاج إلى حفظ دواوين ‏ 
كثيرة لفحول الشعراء فإذا فعل ذلك فليدمن' فى حل الأبيات الشعرية زما 
طریلا حتۍ صل له الملكة ليكون إذا كتب كتابا أو حطب خطبة جاءته 
العانى سانحة وبارحة وواتته السرعة فيما ينشقه ص ۹ : ذلك 
ولا يحول بينه وبين الإبطاء وهذا شىء حصل بالعجربة فخذ فى ذلك 
ما قبلته التجربة لا ما قالته الألسنة اختيارا. وحدثتى عبد الرحيم بن على 
البيسانى رحمه الله بمدينة دمشق فى سنة ثمان وثمانين وخمسمائة وكان إذ 
العلوية غضا طريا وكان لا يخلو ديوان المكاتبات من ریس یراس مکاتا وییاناً. 
ریفیم لسلطانه بقلمه سلطا . ركان من العادة أن كلا من أرباب الدواوين إذا 
نشا له ولد رشید شي فى عام الأدب أحضره إلى ديوان المكاتبات ليتعلم فن 
الكتابة ویتدرب ویری ویسمحع قال : فأرسلتی والدی وکان إذ ذاك قاضیا بٹغر 
عسقلان إلى الديار الملصرية فى أيام الحافظ وهو أحد خلفائها وأنرنى بالمسنير 
إلى ديوان المكانبات وكان الذى يرس به فى تلك الايام رجل ياقل له ابن 
إلخلال فلما حضرت الديوات وشلت بین يديه وعرفته 8 رما طلہتی رحب 
بی 'وسهل ٹم قال :م الذى أعددت لفن الكتابة من الآلات ؟ قلت لیس 
عندی سوی أنى أحفظ القرآن الكريم وكتاب الحماسة. فقال : فى هذا 
لاغ ثم آمرتی بملازمته. فلما ترددت إلیه وتدربت بین يديه أمرنی بعد ذلك 
أن أحل شعر الحماسة فحللته من أوله إلى ره ثم أمرنى أن أحله مرة ثانية 
فحللته. واعلم أيها الطالب لهذا الفن أن هذه الحكاية محقتق عندك ما اشرت 
إليك به وكنت حفظت من الأشعار القديمة والحدثة ما لا أحصيه كثرة. ثم 
اقتصرت بعد ذلك. ص ٠١‏ : على E‏ 
شعر الطائيين حب حبيب بن أوس وأبى عبادة البحترى وشعر ای الطيب 
امتتبى فحفظت هذه الدواوين الثلاثة وكنت أكرر عليها بالدرس مدة سنين 
حتی تمکنت من صوغ المعانی وصار الإدمان لى خلقا وطبع فلا تقنع ايها 
الخائض فى هذا لبر الذی لا ساحل له إلا بأن تفعل ما فعلته وتسلك ٣‏ 
I FF og )‏ 


سلکته. إلا أنی لا أنص عليك بحفظ هذه الأشعار الثلاثة بعينها فان فى 
الأشعار كثرة ولكل نظر واجتهاد وإنما ذكرت لك ذلك لتعلم وعورة هذه 
الطريق وطولها فتأخذ للاأمر أهبته وتوفيه رتبته والله الموفق وبه الحول والقرة. 
وهذا الموضع النصيحة فيه للمتعلم وذاك أنى قلبت الاأشعار تقليب السماسرة 
للمتاع. ورزنتها بالقيراط وكلتها بالمد والصاع. وما عدلت إلى الطائيين 
والمتنبى إلا عن نظر ولا آئرتهم إلا أخذا بالعين لا بالأثر وكنت سافرت إلى 
مصر ستة ست وتسعين وخمسمائة ورایت الناس بين على شعر أیی 
الطيب المتنبى دون غيره فسألت جماعة من أدبائها عن سيب ذلك وقلت إن 
كان لأن أبا الطيب دحل مصر فقد دلها قبله من هو مقدم عليه وهو أيو 
نواس الحسن بن ھانیء فلم یذکروا لی فی هذا شیئا. ثم إنی فاوضت عبد 
الرحيم بن على البيسانى رحمه الله فى هذا فقال إن أبا الطيب ينطق عن 
خواطر الناس ولقد صدق فیما قال واذکرنی بقوله هذا کلا ما کنت جاریت 
فيه بعض الأدباء بالموصل. وقد سألنى عن الكاتب من هو ومن الذى يستحق 
هذا الاسم فقلت له الكاتب عندى ص ١١‏ :ن 
إذا کلشته أن يكتب عنك كتاب فى أمر من الأمور وأفضيت إليه بالعنى جملة 
واحدة أحذه وفصله رأتى على وجه ذا تأملته قلت هکذا کان فی 
تفس ولكن لم أقدر أن أعبر عنه فهو ينطلق على خاطرك بيا ل 
تقدر أت أن تنطتق به فهذا هو الكاتب الذى يطلق عليه اسم الكاتب 
فاستحسن منى غاية الاستحسان. وحيث انعهى القول بنا إلى ها هنا 
فلتأحذ فى بيان حل الشعر وتفصيل أقسامه. فتقول حل الشعر 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأرل 
وهو أدناها مرتبة أن محل الشعر بلفظه وهذا لا فضيلة فيه وقد يجىء مند 
ما عليه مسحة من جمال وذلك نذر يسير إلا أن الغالب على ما يحل بافظه 
أن یی غا باردا عليه قرة البلل وفترة الخمل ومثاله كمن بتاء ثم أخذ تلك 
الآلات المهدومة فأنشأها بناء آحز فإنه يجىء حيتغذ مخلولق البناء لا محالة 
وکان الأولى به أن ترك تلك اللات وأتخل آلاث ری لتکون أحسن منھا 
وأجمل وهذا لا أعده من صتاعة حل الشعر فى شىء على أنى أجيزه 
٠‏ للمتبدىء فإنه لا يستطيح إلا ذلك فأما إذا حصل الإدمأن وساعده الإمكان 
۸ :` 


مثل يضرب فى الحزم. وكقولهم «اليوم خمر وغدا أمره وکقولهم کل 


انی احظر عليه ما اجزته له ولا رافتیه بأنه لا يجوز له حل العانى بالشعر 
بلفظها بعينه وأيسر ما فى ذلك من العيب أنه ينادى على نفسه بالسرقة لا 
سيما إذا كان الشعر أشعار السائرة فإنه ص ۱۲ :يذكر . 

لفظ الأبيات امحلولة منه يعلم مكانة ولا طالت مارستى لهذا الفن عقدته 
رصلابته وانکشفت خبایاه لكثرة ما غربلته ونخلته وقد وجدت من الأشعار ما 
لا يجوز تغيير لفظه وهو عدة أنواع الأول كل بيت يتضمن مثلا من الأمثال 
فإذا أريد حله لزم منه أن لا يخرج عن اللفظ فمن ذلك قول أبى تمام : 
لقد اسف الأعداء مجد ابن يوسف وذو النقص فى الدنيا بذى الفضل مولع 

رمنها قول ايى الطبيب المتنبى : 

لعل عقبك محمود عواقبه فربما صحت الأجسام بالعلل 
وكلما يأتى على هذا المنهاج فإنه لا يجوز حله إلا بلفظه وهو الأحسن 


رذلك لأمرين أحدهما شائع المثل وألفة الاس إياه والآًحر لأن الأمثال لا ترد 


فى الكلام إلا قليلة جدا وإذا ظفر الشاعر المغلق بشىء منها عسر على غير 
أن يأتى بمثله وإن أحاه فى المعنى عسر عليه أن يواخيه فى اللفظ فلهذا 
احترت حل أبيات الأمثال بلفظها لا سيما أمثال الأحبار النبوبة كقرله ل ١‏ 
إل من البيان لسحرا » وقوله « لا يحل لامرىء يؤمن بالله والبوم الأخر أن 
یسفی ماژه زرغ غیره» وهذا مثل ضربه للنساء الحبالى وقوله «مثل الجليس 
الصالح وجليس السوء مل حامل المسك ونافخ الكير فحامل السك إما آل 
ييعك وإما أن يجديك أو جد منه ریا ص ٠۳‏ : طيبة . 
ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك وإما ن جد منه رحا خب ۲ رأشباه هذا 
كثيرة فى الكلام النبوی. وأمثاله فی القرآن الکریم ری هذا الجری کقرل 
تعالي ‏ واضرب لهم مشل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به 
بات الأرض فأصبح هشیما تذروه الرياح» وکان الله على کل شىء مقتدر) 
لأية وكقولّه تعالى : * أتزل من السماء ماءٌ فسالت أودية بقدرهافاحتمل 


السيل زبد رابيا وما توقدون عليه فى التار ابتغاء حلية تلبسونها زبد مثله 4 


رامال هذا فى القرآن كتير واعلم أن أمثال العرب لا يتغير ألفاظها أيضاً 
كقولهم ١‏ إن تسلم الجلة فالنیب هدر) وقولهم «إن ترد الماء بماء أكيس؛ وهو 
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الصيد فى جوف الفرا» رأشباه هذا أيضا كثيرة وقد نثرت هذه الأمثال المشار 

إليها جميعا على التوالى.... )١(‏ 

ص ٠۷‏ : .... إذا أردت أن محل الأمثال الشعرية بألفاظها فيجب عليك أن 
توافی بينه وبين الألفاظ التى تضمنها إليه وتبنيها عليه رفى ذلك 
صعوبة إلا على من يسره عليه الإدمان وأتاه الله طبعا مجيا رأقدره 
على اجتلاب المعانى من مواطنها ونحت الألفاظ من معادنها. 

ص ۱۸ : .... وإذا شئت أن محل أبيات الأمثال فحافظ على مثالا كما 

ا ريتك فى هذا الموضع وقد يمكن تبديل ألفاظها بما هر فى معتاها 
کقولنا ی بيت آبى تمام والوضيع بالشريف مولع أو والجاهل 
بالعالم مولع أو غير ذلك وكقولنا فى بيت أبى الطيب المتنبى وقد 
تصح الأجساد بالأمراض أو قد تشفى الأجساد بالأسقام إلا أن ذلك 
لا بحسن فى مثل هذا الموضع لوجوب الحافظة فى الشعر لأنها قد 
شاعت فی آیدی الناس ودارت على ألستتهم فإذا غيرت وجىء بما 
هر فى معتاها لم يكن المئل ذلك المخل والغرض إنما هو المثل بعيته 
لا غیره. 

انوع الغانى 
من الأبيات التى لا يجوز تغبير لفظها وهو كل بيت تضمن ذكر قصة 
مشهورة وينبغى أن يحافظ على الفاظها عند حلها... 
ص ۱۹ : النوع اثالث 
من الأبیات التى لا يجوز تغيير لفظا وهو كل بيت تضمن ذكر ألفاظ 
يخص بها علم من العلرم من نحو أو حساب أو علب أو غير ذللك. 
من الأبيات التى لا يجوز تغيبر لفظها وهر كل بيت تضمن ذكر قيلة 

م القياثل أو بیت من البيوت المشهورة اذا ورد مثل ذلك فی الشعر فلا یرد 

إلا لفائدة اقتضت ذكره فينبغى أن یذکر كما جاء فى الشعر أما القبائل 

فكبنى عل فى اشتهارهم بالإصابة فى الرمى وأما البيوت فكبنى عبر المدائن 
فى الاشتهار بالتقدم والرياسة فيجب على التاثر أن يورد هذا 

ص ۳ : وما یج ری مجراه على هیځته لکن پتبغی له أن يتصرف فی صوغ 
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الألفاظ بالتقديم والتأخير والزيادة فيها على حسب ما يراه ولابد ها 
هنا من ذکر مثال واحد فیستدل به على أمثاله وأشباهه. 
ألثوع اخامس 
من الاأبیات التی لا یجوز تغبیر لفظها وهر کل بیت تضمن ذکر معنی 
من معانی التشبيه وذلك لأن التشبيه الوارد فيها يكون بلفظ مخصورص دال 
على معنى مخصوص وإذا غير لفظه زال ذلك المعنى. 
ص ١‏ : النوع السادس : 
من الأبيات التى لا يجوز تغيير لفظها وهو كل بيت صيغ بلفظ بخ 
الغاية القصرى فى البلاغة فإذا أبدل بغيره من الألفاظ أفسد لأنه لا يأنى إلا 
نحط عنه ونازلا دونه وهذا لا تكاد تراه فى الشعر إلا قليلا فإن الشاعر المغلق 
قلما یصح لھ ذلك ورہما کان فی شطر بیت ولا یکون بی کاملا 
ص ۲۷ : النوع السابع 
من الأبيات التى لا يجوز تغيير لفظها وهو كل بيت استعمل فى 
التجنيس وهو الألفاظ المشتركة التى يكون لفظها واحدا ومعتاها مختلغا 
من الأبيات التى لا يجوز تغبير لفظها وهر كل بيت استعملت فيه 
ألفاظ المطابقة كاللفظ الدال على ضده من السواد والبياض رالضحك ص 
٩۹‏ والبکاء وما یجری مجراه 
معناه فى مقصد من المقاصد كقول أبى الطيب التنبى : 


فتباً لدين عبيد النجوم ومن یدعی انها تعقل 
وقد عرفتك فی بالها  0O‏ تراك تراها ولا تثزل | 
ولو بتما عند قدریکما لبت وأعلاكما الأسفل . ٠‏ 


فقوله عبيد النجوم رأنها تقل وتوله الأعلى والأسفل إن هذه الألغاظ 

لابد من إيرداها كما ذكرت إذ لو غيرنا لفطة النجوم بلفظة الكواكب التى 
ھی فی معناها لا -حسن ذلك إذ الاشتهار إنما هو للنجوم وعلم النجرم رن 
يقول أنها تعقل أو لاتعقل وكذاك الأعلى والأسفل فإن هذين اللفظين ل 
١‏ 


يعتاض عنهما بما هو مثلهما. . 

ص ۲١‏ : (... هذا القدر كاف فى هذا الموضع لأنه كتاب تعليم وتمثيل لا 
کتاب تکثیر وتطویل) HH‏ 

الوع العاشر 
من الأبيات التى لا يجوز تغيير لفظها وهو كل بيت تضمن ألفاظا فرائد 
فی محلھا لا یسد غیرھا مسدھا بحیث إذا بدلت ہما یرادفها تداعی بناء البيت 
وانهدم معناه فمن ذلك قول امریء القيس : ٍ 
رقد اغتدی والطیر فی وکناتها بمنجرد قید الأوابد هيكل ' 
فإن ألفاظه من وكنات ومنجرد وأرابد وھیکل فرائد فی مکانھا لا یسوغ 
تبديلها بغيرها بل إذا أريد حله وجب أن يحافظ على تلك الغرائد 

ص ۳۲ : وحيث انتهى بنا القول إلى ها هتا ونبهنا على هذه الأسرار التى 

خفيت على كثير من أرباب هذه الصناعة فلنتبع ذلك بتمشيل 
أمثلة فى حل الشعر بلفظه... 

ص ٠١‏ : ... وهذا ليس من الفصل الذى هو حل الشعر بلفظه وإنما ذكرته 
ها هنا لأنه من أقران هذا ا معني والأقوال تتبع فى حل بعض الشعر 
دون بعض وهذا يجىء فى الأقسام الثلاثة من حله بلفظه وحله 
پبعض لفظه وحله بخير لفظه إلا أن وجود القسمين الا خيرين 
أكثر من وجود القسم الأول والسبب فى ذلك أن حل الشعر 
ببعض لفظه والعصرف فى البعض بلفظ آخر أو حله بغير لفظه فان 
امجال يتسع فيه ولا یتقید فيه بقید 

ص ٠١‏ : القسم الثانى : 

٠‏ فى حل الشعر ببعض لفظه وهذا هو الطريقة الوسطى وهر عندى 

اصعب منالا من الطريقة العليا التى هى حل الشعر بغير لفظه وسبب ذلك 

أك إذا حللت شعر شاعر مجيد قد قتح ألفاظه وزينها وأجادهاً فى ص ٤١‏ 

دیباجه سبکها فإذا تصدیت لفاك نظامه فقد رمت أن تواخی لفظه بمثله فی 

الحسن والجودة وهذا لا يسمو إليه إلا من غذى بلبان الفصاحة مرضعاً 
وعرف مواضعها فلم يجهل منها موضع. رإذا لم يأتى بالممائلة والمؤاخاة بين 
لفظه ولفظ الشاعر فقد كشف عن عرضه لنائله. وعرض لحمه لاكله. وإن 
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حل الشعر بغير لفظه فقد آمن من هذه الصورة وقد أوردت ها هنا أمثلة من 

هذا القسم ليكون قدوة للمتعلم.. 

ص ...٤١‏ فى هذا الكلام معان مأحوذة من الشعر معان مبتدعة لم يسبقنى 

إليها افر وا کات د 

ص ۷۰١‏ : كنت ألفت كتابا فى ذكر أدعية مخصوصة ضمنته مائة دعاء ما 
توضع فى الكتب السلطانيات والإخروانيات وضمنت على نفسى 
أن أودع كل دعاء منها معنى آية القرآن أو خبر من الأحبار النبوية 
أو معنى بيت سائر أوكثيرا ما اشتمل الدعاء الراحد منها على هذه 
المعانى الثلاثة . 

(وبعيد الإشارة إليه ص ۹۷ فيقول اين الأثير وما ينخرط فى هذا 
السلك ما أوردته فى صدور الكتب من الأدعية وقد عرفتك فيما تقدم من 
هذا الكتاب أن أنشأت مائة دعاء وأودعت کلام من القرآن 1 خبر من 

الأخمار النبوية أو معنى بيت سائر وأفردت لتلك الأدعية كتابا يخصها). 


ص ۷۰ : القسم الثالث 
الذى لا يعلم من أين أذ الناثر وإن علم كان فى موضع الاستهجان ومن 
امعلوم أن الأخرة لا يستغنى عن الاستفادة من الأول ولان هله الفضيلة 
اختص بها الأول دون الأخر لانه سبق زمات فسبق إلى استخراج العانى إذا جاء 
الأخر بعد هذه واستخراج تلك المعانى كما استخرجها قبل هذا أخذ من 
ذلك ومازال أرباب التغر يتناقلون المعانى مناقلة ويتداولونها مداولة والفضيلة إنما 
تنفع فى سبك الألفاظ وإبرازها فى جلية رائعة وخواطر الناس متشاكلة فى 
الوقوع علي المعانى وكثيرا ما يقع للآخر كما يقع للأول من غير وقوف على 
ما ذکره الاول وقد جربت هذا فی معان كثيرة فکان يقع لى معنى ثم أجده 
بعد ذلك فی کلام من تقدمنى وكثير من الناس يستوعرون الطريق فى نقل 
الکلام من لفطة إلى لفظة أخرى. وهذا القسم الثالك من حل ص ۷ الشعر 
الذى هو نقل المعنى من لفظ إلى لفظ آحر وعر عندى وأضيق مجالا وذاك 
أن نقل الكلام من لغة إلى لغة يسهل بسبب أن ألفاظ غير ألفاظ هذه ولا 
يحتاج العارف بألفاظ اللغتين أن يرتاذ ألفاظً متراذفة يعبر بها فی نقله فإن ا کثر 
ما يستعمل فى هذا الموضع من الألفاظ إنما هو الألفاظ الترادفة التى هى 
Ee‏ 


أسماء كثيرة واقعة على مسمى واحد ثم إذا كان اقل العنى من لفظ إلى 
لفظ عار بذلك فيحتاج مع هذه المعرفة إلى معرفة أخرى فوقها وهى اختيار 
الألفاظ المترادفة الذى هو متصف بأوصاف الفصاحة وهذا لا يحتاج إلى 
تطلبه فى نقل لخة إلى لغة أحرى فإن لهذ ألفاظ ولهذه ألفاظ فإذا أراد نقل 
المعنى من لغة إلى لغة غير هذه الألفاظ من غير كبر كلفة. 
ص ۷۲ .... فمن ذلك ما ذکرته فی وصف الکریم وهر قطعت مواهبه إلى 
مدى البلاد ولم أقطع إلیه مدی. ومدت يدها نحوى ولم أمدد 
نحوها يدا فهى المسافرة إلى مقيم. وطاردة الإعدام عن كل عديم. 
والكريمة إذا غدا صوب الغمام وهو لئيم. فشكرى لها شكران 
شكر على العطاء وشكر على السرع. ومن أحسن أوصافها تأتى 
للصنع لا للتصنيع. وهذا مأخوذ من قول أبى الطيب المتتبى : 
وأتفسهم مبذولة لوفودهم وأموالهم فى دار من لم يغد وفد 
إلا انى غيرت هذه الألفاظ ونقلتها إلى صورة أخرى مع ما أضفته إلى 
المعنى من الريادات وهذا ضرب من الكيمياء والذى تقدم ذکره 
ص ۷١‏ : ومن هذا القسم ما ذكرته فى كتاب يتضمن تعزية وتهنعة للك قام 
فى الملك الرضى فى قوله : ... وفى الذى ذكرته من الزيادة ما لا 
خفاء به وهو من باب نقل المعانى الذى هو الکیمیاء وقد تقدم ذکره. 
ص ۷۸ .: .... هذا المعنی ینظر إلى قول ابی تمام... وهو الذی قبله وما ياتى 
بعده من باب الكيمياء الذى هو نقل الأعيان. 
ص *۸ : واعلم أن من هذا القسم الذی نحن بصدد ذکره ضرا يقال له 
توليد المعانى وهو أخحص بالكيمياء الذى يبدل صرر الأعيان. 
ويبرزها فى عدة من الألوان. فتارة يخرج منها لؤلو؟ وتارة ياقوت وتارة 
ذهبا وتارة فضة وهذا هو أشرف الدرجات فى حل المنظرم ولا يكاد 
يتفطن لمكان الأحذ منه بل يظن أن الناثر هو المنفرد بصوغ تلك 
المعانى غير أن الطريق إلى ذلك كثير الأشكال دقيق المسلك لا 
يستطيعه إلا من أقدره الله على سلوك مضايقه وثبت قدمه فى 
مزالقه. وقد مهدته لك ها هنا سهلته عليك إن كنت ذا حاطر 
جوال. ولسان قوال. فمن ذلك ما ذکرته فی فصل من کتاب 


ص ۸۱ : وهکذا ينبغى أن تؤخذ العانى على حكم الاختلاس لا على 
سحکم الافتراس E oa‏ 
ص ۸۲ : ومن هذا الضرب ما ذكرته فى فصل من الفصول وهو ... 
المعنى يسترق السمع من بيتين من الشعر لأبى تمام : 
أُرى فضل مال المرء داء لعرضه كما أن فضل الزاد داء لجسمه 
فليس لداء العرض شىء كبذله ولیس لداء الجسم شىء كحسمه 
وقد تقدم ذكر هين البيتين فى موضع آخر من هذا الكتاب وهو 
لقسم الثانى من حل الشعر وقد أعدتهما ها هنا لأنى ولدت مهما معنى آخر 
وهذا هر الكبريت الأحمر الذى هر | لكيمياء على الحقيقة. 
ص ۸۵ : افص الثانى 
) فى حل أيات القرآن 
اعلم أن القرآن بضاعته زاكية فإذا رزقها إنسان يديرها ريتهجد فيها 
ويحسن التجارة فى معانيها وألفاظها فإنه يستغنى بها عن غيرها رما ذلك شىء 
برزقه کل أحد فکم فی الناس من حافظ للقرآن عالم بتفسیره ولكنه فى 
استعماله کالتاجر الجبان الذی لا یرکب با ولا بحرا ولیس پسره منه على 
هذه الحال إلاعسر وهذا الأمر قد لابسته ومارسته ودارسته فوجدته يحتاج إلى 
تلاوة EE‏ 2 ونث إذا رو و من السور ينح لى فى حل 
معان فيها مارب وأُوطار وأظن نی قذ استوفیت ما ريده منها منها ثم أتلوها بعد ذلك 
فېسنح ل معان اخر غير تلك العانى الأرل وکذاک ا جددت التلارة 
جددت معان بعد معان فينبغى للمنتصب لفن الكتابة أن يتقن حفظ القرآن 
الكريم وإذا حصلت له الملكة التامة فی حل الآيات اتی ٣‏ إليها فى 
الخطب المكاتبات فحينعذ تنفتح لديه أبواب واا آسہاب لی أسباب وپأتیه 
ss‏ 


الأشعار LS‏ أن يحفاظ کک ادر علی مانتي 


ومشابهتها. 


ص ۸٦‏ : لكن أخذ.الآية بجماتها ليس من هذا الفن فى شىء لأنه من باب 


التضمين وهذا الذى نحن بصدده ها هنا هو ضربان احدهما أن 
“o‏ 


يۇخذ بعض الآية فيجعل أول الكلام أواخر والآخر أن يؤخذ معنى 
الأية وقد أوردت تلك فى هذا الفصلل أمثلة لتسلك بها الطريق 
وجعلها هادية لك إليه.. 
ص ۹٩‏ الفصل الثالك 
فى حل الأخبار 
والتبوية والخطب فى حفظ الأخبار غير الخطب فى حفظ القرآن وذاك 
أن الأخبار ل حاصر لها ولا ضابط وینبغی لصاحب هذه الصناعة أن لا 
يقتصر على حفظ الصحيح متها .الذى ثبت صحته بل يحفظ الصحيح وغير ٠‏ 
الصحيح طلبا للاستكئار من المعانى التى تقتضيها الحوادث الطارثة والوقائع 
المحجددة وقد أكثرت الوا ی ها وا م ومن لم ينبه بخيره طبعه م 
تنبه قوار ع سمعه 
والسيف مالم يلف فيه صيققل و 
وإذا أحوجك الفرس إلى حركة سوطه وغنانه فإنه لا يبلغ الغاية من مديانه 
واعلم أن حل الأخبا ر النبوية كحل آيات القرآن فى انقسامها إلى 
قسمين أحدهما أن يؤخذ بعض اللفظ فيجعل ارلا لکلام أواخر والآخر أن 
يۇ حذ المعنى وحده ويتصرف فيه بوجود التصرفات وقد اودرت لك ها هنا ما 
عله لوردك مساغا ولذ كرك بلاغا 
ص ۱١۷‏ : ... وهذا المعنى قد ذکرته بلفظ آخر وأوردته فى كتاب المثل 
السائر فى أدب الكاتب والشاعر. 
الحقد الفريد للملك السعيد 
لأیی سالم محمد بن طلحة )١(‏ النصیبیتى © 
هذه ارسالة فريدة من رسائل البلاغة العربية جمع إلى المنظور النفسىی 
كتابة وخطابا الأنواع الأدبية كلها مبرزة أهم الصور البلاغية فى جو الروحانية 
الدينية والمثل الخلقية الرفيعة ونبرز فيما يلى أهم ما جاء بالمقدمة تصورا لهذه 
E‏ المؤلف لفصوله. 
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كناب العقد الفريد للملك السعيد 
طبع مطبعة الوطن سنة ٠۳١‏ ه٠‏ 


ص !۲ : بسم الله الرحمن الرحيم ۰ 
يقول العبد الفقير إلى مولاه الراجى عفوه ورضاه محمد بن طلحة غفر 
الله له وعفا عنه» الحمد لله حامى حوزة بلاده» بملوك اجتباهم لحراسة 
عباده» وحباهم من ألطاف أمداده» باطائف أفراده وصلواته على رسوله محما ِ 
الصطفى الذى جاهد فى الله حتق جهاده» حتى ثقف من الإسلام أود منادهء 
صلاۃ ينجو بها قائلها من عناده» ویکررها على تعاقب أحقاب الزمان وآباده. 
ربعد فإن القلم إذا جرى فى القدم بتأييد الله وإسعاده» من اختصه من ملوك 
لدنيا با مرايا الشريفة فأحباه من غراس سعيه ثمار مرادء وأيقظ طرف عزمه فى 
مکارم الأحلاق فتنبه من وسن رقاده» وركض طرف فهمه فى مضمار الوقائح 
فأدرك غامضها بجری جواده» حتی بری أن استعباده رقاب الأحرار بإسداد. 
طارف إحسانه وتلاده؛ واستنفاده فی إحياء نة العدل وإماتة سنة الظلم غاية 
جهده ونهاية اجتهاده. 
ص ۳ : أنقح ذحائره التی تعیدها من عتاده لمعاده» فلا جرم یمنحه کل ذی 
فضال ونهی ثناء لسانه وشکر فژاده؛ وېمحضه کل ذی زهد رتقی 
بقسط من صالح دعائه فى وظائف أوراده» كالمقام الكريم العالى 
المولوى السلطانى املكى السعيدى النجمى أفاض الله عليه من لباس 


(ا) محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن» الشيخ كمال الدين يو سالم القرشى العدرى النصيینى 
٠‏ مصنف كتاب العقد الفريدء ولد سنة اثنين وثمائين رخمسمائةء تفقه وبرع فى الذهب»؛ رسحع 

الحديث بنيسابور من المؤيد الطوسى وزينب الشاعرية وحدث بحلب ودمشق؛ روى عن الحافظ 
الدمياطى ومجد الدين بن العديم وكان من صدرر الناس» ولى الوزارة بدمشق يوين وترکھا رخرج 
عما يملك من ملبوس وملوك وغیره رتزهد» ترفی ابن طلحة فى سابع عشر من رجب سنة انين | 
وحمسين وستحائة) . 
السبكى : طبعات الشافعية الکبری ص ۲١‏ لل الحية مف“ + 

(۲) نصیبین معجم البلدان: مدينة عامرة من يلاد الجزيرة على جادة. القوافل من الموصل إلى الشامل . 
ونصيبين أيضا : قرية من قرى حلب. . 
رنصیبین ایض : مدينة على شاطىء الفرات كبيرة تعرف بنصيبين الردم. 1 
قونية : من أعظم مدن الإسلام بالررم E , ٠‏ 


التأييد فلاف آبراده راض جوامع الأقدار لملاعته لتکون من أُعرانه 
وأجناده وجعل طلى ٠‏ 
أضداده» وکلی حساده یوم جلاده أُغماذا لحداده» فانه لاما ترلاء الله 
بعین عنایته فی إصداره ویراده» وحباه من تحفی ألطافه بشرف نفس شفع په 
شرف میلاده» واتاه زمام ذلك کله فأذعن له الإقبال بأصحابه رانقیاده : 
ودرت له حلاف كل سجية نماها إلى العلياء طول جاده 
وحاز رهان السبق فى حابة العلى بذى شرف من صافتات جیاده 
وانضاف إلى ذلك أن غمرنى فى الأيام السالفة من طيب إحسانه 
بمدراره ومنحنی من سیب عطائه بتیاره وأنزلتی من قلبه الشريف على تعهد 
عهدى بمقامه الكريم المنيف مترلة فرضت على تريب حمده بتلاوته 
وتکراره فالإنسان إن لم یشکر احسن إليه فإنه لكنود وإنه إن جمح إلى الإنكار 
والجحود فهو من آئار المبادىء التی شملته بین شاهد ومشهود فراأیت اتی ١‏ 
أقوم فى هذا المقصد المطلوب والمطلب المقصود بشكر سيل إحسانه السابغ 
البرود وحمد منهل إنعامه الشائع البرود إلا بتأليف كتاب تكون جراهر معرفته 
زين لعارفه من حلى العقود ويرداد العالم به مهابة وجلال لا سيما يوم ضحور 
الجمع ووفود الوفود ويطلع بمطالعته على قيم الحاضرين بين يديه فى كل 
صدور وورود ویکون على الحقيقة خلاصة الصفات البشرية رزبدة الاخلاق 
لإنسانية التى عليها مدار قطب شرف السجايا وبها تدر أحلاق كرم امزايا وهى 
شجرة مشمرة لإبانة الاخلاق التى بها سعد الفارسون وفى مثلها فليتنافس 
بحقه الذى يقصر عن حقه فصاحة لسان الواصف وأنا أرجو من الله تعالى أن 
یجعله کتابا تقر بمطالعته العيون وتضدق فى انتاجه الظتون فإنه فى جمع فرائد 
الفرائد ونوادر المقاصد كالفلك المشحون كلما قرأ منه مطالعة شيعا دفعه إى 
حدیٿ ذی شجون .وحیت صتفته برسمه ووسمته پاسمه سمیته (بالعقد 
الفريد للملك السعيد) وجعلته مشتملا على مقدمة وقواعد ما المقدمة 
ص ٠‏ : فهى الغرض المطلوب من هذا الكتاب والحكمة المقصودة من 
مطالعته والحث على إدمان قراءته وملازمة النظر فيه وفى أمثاله 
(فأقول والله الموفق). ' ۰ 
(مقدمة الكتاب) ' | 
قد ترشح فى أذهان أهل الدراية والعر فان وثبت عند ذوی العقول بالدلیل 
A‏ : 


والبرهان أن الإنسان وإن كان نوعا من الحيوان فهو العالم الأصغر فإن الله 
تعالی کی فی اف ااه لاان اا ورات 
الغالبة ما يقتضى خروجه فى أكثر الأوقات عن الدوام على حالة واحدة فهو 
إن رای تمکنه واستغناءه ظهرت عليه دلائل الطغیان ومخایل التجبر ودلیله من 
القرآن الكريم قوله تعالى ‏ إل الإنسان ليطغى أن راه استغنیٰ ) وإن رای عجره 
واحتياجه ظهرتِ عليه دلائل الضعف والاستكانة ودليله من التنريل قوله تعالی 
ومحلتق الإنسان ضعيفاً € وإن يقظته ورزانة عقله ومواقع تدبیره 
حدعته نفسه ولربما أوقعته أفكاره فى الوساوس والتقديرات وألفته ريح وهمه 
فی أودية الخيالات لاستعمال ودلیله من التنزيل قوله تعالى «ولقد' 
خلقنان الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه) ون رای عجزه عن تکمیل . 
مطلوبه وخحوفه من فوات مأموله ظهرت عليه مخايل التفتيش فأسرعت به إلى 
التلبس بالأمور وقبل وقت تمامها وحملته إلى مباشرة الأشياء قبل إبرامها 
ودلیله من التنريل قوله تعالی حاو الإإنسان ص عجل) وباعتبار هذه الشاب 
والقوى حصل فيه التضاد فتارة یکون مسرورا وتارة محزوتًا وتارة منبسط رتارة 
منقبضاً وتارة راضي 'وتارة ساحطا وتارة شجاعا وتارة جبان وتارة جوادا وتارة 
بخيلا وتارة قوي وتارة ضعيفاً وتارة مطيعا وتارة عاصيا وتارة مستقيظاً وتارة غافلاً 
وتارة ذاكرا وتارة ناسيا وتارة متجاوزة وتارة منتقما فما من صفة من هذه 
الصفات وحالة من هذه الحالات إلا والإنسان معرض لها ولنقيضها وقد أشار 
آمیر المؤمنین علي بن ابی طالب رضی الله عنه فی بعض کلامه إل كشف 
الغطاء عما عليه الإنسان من اختلاف حالاته رتضاد صفاته على الوجه الذى 
شرحناه والتقسيم الذى اوضحناه قال عليه السلام ١:‏ أعجب ما ا الإنسان 
قلبه له مواد من اليحكمة وأضداد من حلافها ر سنح له: الرجاء أذله الطمع 
وإن هاج به الغضب اشتد له الغيظ وإ أسعف بالرضا نسى التحفظ وإن ناله 
الخوف فضحه الجزع وإن استفاد مالا أطفأه الغنى رإن غصته فاقة ص ٥‏ شغله 
الفقر وإن جهده الجوع أقعده الضعف وإن أفرط فى الشبع كطته البطنة وکل 
. تقصير به مضر وكل إفراط له مفسد» فقد وضح ما ذكره أمير ا مؤمنين عليه 
السلا ا ی واا ف کی ا 
زک من استعداد النفس البشرية لأنواع من الأحلاق والشيم وقد جعل الله 
سبحانه لكل صفة منها سببا يحدثها وموجبا يقتضيها وهى تنقسم إلى صفات 
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حسنة مرغوب فيها : كالسرور والانبساط والرضا والشجاعة والجود والقة ٠‏ 
والإحسان والطاعة والتيقظ وغير ذلك من الصفات الحميدة والأعلاق ' 
المرضية وإلى صقات مذمومة وحالأت قبيحة تنفر النفس المطمئنة عن التحلى 
بشىء منها كالحرن والاقنباض والسخط والجبن والبخل زالضعف رالاساءة 
وا لمعصية. والخفلة وغير ذلك من الصفات المذمومة والأحلاق الرديثة فلا جرم ٠‏ 
من اراد یحصل له شىء من الحالات المرغوب فيها والصفات الممدرح 
صاحبها سعى فى مخصيل السبب المقتضى لذلك ومن أراد إزالة شىء من 
الحالات المذدمومة والصفات القبيحة سى فى إزالة سببه أو فى خصيل يقتضيه 
فإنه إذا -حصلت له الصفة الحميدة زالت عنه الصفة القبيحة المناقضة لها رلا 
پک ذلك إلا بعد معرفة الأسباب فلا جرم كانت مطالعة هذا الكتاب 
المشتمل على معرفة هذه الاسباب وملازمة قراءته تۇدى إلى محصیل المرغوب 
وتدفع المرهوب فحينئذ يتصور فى النفص صورة ذلك السبب المقتضى للحالة 
المحمودة المرغوب فيها فيقسم بها وصورة ذلك السبب الموجب للحالة المذمومة 
المرهوب عنها فيبعد منها ويحصل له من المعرفة الأسباب وتفاصيل لوازمها علم 
يستحضر به أجوبة ما يسأله عنه وما يجری بين يديه من أنواع الخاطبات 
وأصناف المحاضرات إذ كم من ملك يختلف لديه عظائم الأمور ويتعارض بين 
يديه أُسباب الحزك والسرور ويرد عليه رسل ملوك الأطراف بمختار ومحذور 
فيحتاج فى ذلك إلى رد وقيول وعلو وتزول وإشراق وأفول وإسعاف بمأمول 
وإيصال لمقطوع وقطع لموصول بحسب ما تقتضيه مصلحة المملكة التى لا 
يجوز عنها صدوف ولا عدول فإذا عرف أصول قواعد الأسباب ومحصول 
عقائد ذوى الألباب وضح له على الحقيقة صواب الجواب وأنى بالغرض 
المطلوب فى هذا الباب ونطق بما يشهدك با الله تعالى قد آتاه الحكمة وفصل 
الخطاب فمن طالع ما قدم اشتمل عليه هذا المصتف من المقاصد وأدمن 
ص ٦‏ : الفكر فيما يتضمته من الحكم الشوارد وحلى جيد فكره 
بجواهر ما فیه من فوائد القلائد وبنی عقیدته وعبادته على ما فيه من قواعد 
العقائد واقتضى سيرة من عرض بذكره من العظماء الأمائل واللوك الأماجد 
حصل لنفسه زیادة شرف توجب تعظیمه ونبله واستفاد به نباهة تشفه فی 
افتراع ذوى الفخار صله وتزکی فعله ویحقق. بذلك أنه قد رزق فضل عنایته 
من الله سبحانه فإنه یژتی کل ذی فضل فضله. وحیث انتهی القول فى ٠‏ 
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القدمة إلى هذا المقام فلنشرع الآن فى بسط الكلام وشرح القراعد المشتملة 
على إتمام المرام فنقول متقصود ما أردت الإشارة إليه وثمرة .ما وقع التنبيه عليه 
بحصل بأربع قواعد كل قاعدة منها تشتمل على جواهر إذا نظمت فى عقود 


لأجياد ظهر حسن وجهها الوسيم ورجح وزنها فى نظر الخبير العليم وشهدت 


للمتحلى بها أنه لعلى حلق عظيم 
(وهذا تفصيلها) 
القاعدة الأولى : فى مهمات الأحلاق والصفات 
القاعدة الثانية : فى الساطنة وإلولايات 
لقاعدة الثالغة : فى الشرائع والديانات 
القاعدة الرابعة : فى تكملة المطلوب بأنواع من الزيادات 
ص ۲۲۷ : (تنبيه وإشارة) كما أن الانقطاع إلى الله طالب لعبادته والزهادة 
فى الدنيا للتفرغ لطاعته طريتق موصل إلى النجاح من أليم عقوبته 
٠‏ ووسيلة إلى الفوز الأكبر بدخول جنته وعنوان سعادة لسالكه 
بتوفيقه وهدايته فقد جعل الله لهذا الطلب الأعظم طرقا أخرى 
وأقام لها أقواماً شرح لكل واحد منهم لسلوکه صدرا وفاوت 
اعمال مراتبهم فی التقرب إلیه فجعل لکل شىء نها قدرا فأعمها 
نفعا وأعظمها عند الله سبحانه وقعا وأحب فاعليها إلى الله تعالى 
عقلا وشرعا من رزقه الله تعالى قدرة وسلطانا فأتام الحق وط 
العدل وأحب الشرع وأغاث الملهوف ونصر المظلوم وردع الظالم 
وقمع امفسد وجبر الكسنير وفك الأسير وفرج عن الكروب رأمر 
بالعروف ونهى عن المنكر وحمى حوزة الدين ونظر فى مصالح 
الملسلمين فهذا من أقرب الطائفين إلى الله منرلة وأقومهم طريقة 
وأخصهم بمحبة الله تعالى له فقد نقل عن النبى ل أنه قال : 
«الناس عيال الله فأحبهم إليه أنفعهم لعياله» والله المسثول آلا يعضد 
المولى السلطان لإقامة هذه السنن بتأييده ويجعله فى الدنيا والأخر 
بانتهاج هله السنن من اء عبیده ٴ وینظم له جواهر هله 
العبفات فی حلية عقوده ویمده من ملائکته اللسومين بجند 
یکونون من أتصاره وجنوده بنرا اج ۰ 
العقد الفريد للملك السعيد تأليف أبن سالم .. 
ص ٥۸‏ ( عن عدل ابن طولون) ) 
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ولقد بلغنى عن أحمد بن طولون قضية يؤثر فى التفس الزكية سمعها 
ويحسن عند ذوى المعرفة والتوفيق وقعها وكان ابن طولوك هذا مبسوط القدرة 
على البلاد المصرية نافذ الحكم فيها مهيبا مخوفً يقوم بسياسة الملك ويعلى 
كلمة العدل ويأحذ نفسه بالإنصاف مع ما هو عليه من الجبروت المفرط 
والقتل السوف. وكان يجلس للمظالم ویحضر مجلسه القاضی بکار بن قب 
وجماعة من الفقهاء وأهل العلم مثل الربيع بن سليمان صاحب الإمام 
الشافعی وکان ابن طولون إذا جلس للمظالم يمكن المظلوم من الكلام ويسمع 

کلامه إلى آخرہ ویکشف ظلامته ویجلسه بین يديه مقربا إليه 4 الخ 0 

ص آ٦‏ : (نادرة قضية عبد الله بن مروان مع ملك النوبة) 
وما حوته بطوق الأوراق وأوضحته الرواة فى الآفاق.... 
ص ۸9 : (غريبة تأكيد إيضاح ونجدید افتتاے) 

ما يعد من محاسن الشيم ومكارم أخلاق أهل الكرم ويحث على الوفاء 
بالعهود والذم ما روا خمرة ابن الحسن الفقيه فى تاريخ قال قال لى أو الفتح 
وله من البسطة والمكنة وتفاذ الامر وعلو القدر وشهرة الذ كر ما يتجاوز الوصف 
والحصر فحضرت الائدة والطعام فلما أكلنا تام وانصرفنا فلما انتبه من نومه 
طلب جماعة متا وقال امضوا إلى عقبة النجارين واسألوا عن شيخ منجم أعور 
کان يقعد هناك فان کان سی) فاحضروه وذ توفی اسألوا عن أولاده واکشفوا 
مره قال فمضينا الي هناك وسألنا وکشفتا فوجدتاه قد مات وترك و 


إحداهما متزوجة والأخرى عاتق فعدنا إلى كافور وأخبرناه بذلك فسیر فى 
الحال واشترى لكل واحدة منهما دارا وأعطى لكل واحدة منهما ثياباً وكسوة 
وذهبا کثیراً وزوج العاتق واجرى على كل واحدة منهما رزقا وأشهر أنهما من 
المتعلقين به لرعاية أمورهما فلما فعل ذلك وبالغ فيه ضحك وقال أتعلمون 
سبب هذا قلنا لا نعلم . فقال : اعلموا أنى مررت يوم بوالدهما المنجم وأا 
في ملك این عباس الكاتي بحالة رثة فوقفت عليه فنظر إلى واستجلسنى وقال 
: انت تصير إلى رجل جليل وتبلغ معه ص ۸ : ميل : 

کہیرا وتنال خیر؟ کٹیرا وطلب منی شیئ فأعطیته درهمین کانا معی ولم 
یکن مع غیرهما فرمی بھما فقال أبشرك بهذه البشارة وتعطینی درهمین 
ثم قال : وأزيدك أنت والله تملك هذا البلد وأکثر منه فاذکرنی ذا ما صرت 
لی ما وعدتك به ولا تنسنی فبذلت له ذلك وقلت نعم فقال : عاهدنى أنك 
e ۲‏ 


تفى لى ولا يشغلك الملك عن افتقادى مناهدته ولم يأخذ الدرهمين ثم إنى 
شغلت عنه بما جَدّد لى من الأمور رالأحوال وصرت إلى هذه المنرلة ونسيت 
بعهدك وإتمام وعدك لا تغدر فيغدر بك فاستيقظت وفعلت ما رأيتم فنمت 
هذه القضية. بمصر راشتهر إحسانه إلى بنات المنجم لوفاثه لوالدهما فتضاعف 
الدعاء له رالثناء عليه. 
ص ۹۲ : (لطيفة فى أن الوفاء يحمى من المعاطب) n‏ 
وهو ما ذکره عبد الله بن عبد الكريم وكان مطلما على أحمد 
بن طولون عارفً ص ٩۳‏ : باموره 
le‏ بوروده 'وصدوره. فقال ET‏ اجك کان یربی من يطرح على 
الطرقات ويقيم لهم الكرافل ویدر عليهم النفقات رغبة فى الثواب 
وتقربا إلى الله تعالى بهذه الأسباب فوجد عند سقايته عند المعافر 
العقد الغريد للملك السعيد تأليف أبى سالم 
ص ۸ :(کتابة الإنشاء) 
كتابة الإنشاء من مقومات الدولة وقواغد المملكة وصاحجها المباشر لها 
فى خحدمة السلطان معدود من أكبر الأعضاء والأعوان قائم فى إتمام مقاصده 
وأغراضه مقام الترجمان نازل منه منزلة القلب واللسئان من الإنسان فإنه المطلع . 
عبلى الأسرار الجتع لديه حفايا الأخبار المتتفع به فى طريقى النفع والإضرار 
فحاجة الدولة إليه كحاجته لهم إلى منسأته وذى السقم إلى أسأته والمعدم إلى 
مواساته إذ کم من عصب باغية أراق قلم الإنشاء بشباة دمها وكتائب جيش 
قابلها كتاب فرذها وهزمها وصياص منيعة نصبت الكتب إلى تسلمها سلمها 
ونواحى عواص اقتادت السطور إلى الطاعة حها وأنوف أنفة حطمها القلم ببرة 
الإذلال وخزمها وصفوف واقفة للنزل المنشىء عن موقفها قدمها فهو يقرم 
ن ص ٠١۹‏ : منأآد الدولة E‏ 2 
مالا تقومه المقانب ويقوم بنصرة الملك فى مواقف لا صل إليها الكائب 
ومباین. مائن استهواه ببراعة استدراکه إلى أن تركه خفيا ومنا وتاء أوحى إليه 
من بلاغته ما قربه جي وجيش جاش للقاء تلا عليه من آيات الرغبة والرهبة 
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حتى خر أمراؤه للطاعة سجدا وبكيا . وهذا إلى غير ذلك من الأغراض المهمة 
والمقاصد العارضة الملمة التى لابد للمملكة من إقامة وظائفها وأداء مناسك 
مواقفها من تهنعة يعظم بها قدر النعمة الموهوبة وتعزية يبرد بها حرارة العبرة 
المسكوبة وشفاعة يقتاد بها زمام القبول ‏ لحصول المأربة المطلوبة فلهذا كاتب 
الإتشاء المعانى علم هذه المعانى ضارب فى أعشار العلوم بالقدح المعلى راكب 
من ضهوات الفضائل مطا امحلى الاعلى فإن مواد صتاعته وأمتعته بضاعته شروط 
براعته معرفة الآيات القرآنية وأسباب تزولها وعلم الأحدايث النبوية وكيفية 
مدلولها وفهم سير الملوك الأولى فى أفاعيلها وأقواويلها والتضلع من الحكمة 
والامثال بتفريعها وتأصياها والقطع على وقائع العرب. بجملها وتفاصيلها 
والتوسع فى أبحر المعانى الشعرية ما بين متقاربها وطويلها فبذلك يملك زمام 
البلاغة والبراعة ويرمى بقدمه على قمم أهل هذه الصناعة فإذا أمره السلطان 
بکتاب .تخیر له أفصح ألفاظه وأرجح معانيه وجعل مطلع دعائه مشعر بالغرض 
المودع فيه ویختصره تارة ویطنب آخری ویستعمل فی کل مقام ما هو ألیق په 
وأحرى. وقدیماً قال عمرو بن مسعدة وكان تفوق من البالاغة د أحلافها 
وتطوق من البراعة در أصدافها قال : أمرنى المأمون أن أكتب بين يديه كتابا إلى 
بعض العمال على يد رجل له به عناية لحاجة الرجل عند المكتوب إليه وقال : 
آوجز ما استطعت بالغ فی حقه فکتبت : کتابی إليلك کتاب واثق بمن کنب 
عليه وقع عنه بموقع ظهرت لى أثار بشره وبرة فالتعبير بالألفاظ القليلة عن 
المعاتى الکٹير ة وإبداؤها للسامعين فى الكلام القصيرة شاهد للكاتب برجحان 
فضله حامد له بلسان الأدب كله فهذا النوع من الإيجاز فى استعمال الحقيقة 
وامجار معدود من دلائل الاعجاز وقد أجمع أرباب علم المعانى رالبيان وقطح 
اصحاب التقدم فى هذا الشأن أن أوجز كلمة كانت العرب تستعملها وتتدارلها 
أستتهم النصيحة وتفضلها قولهم التل أنفى للقتل ويعدونها راسطة عقد الإيجاز 
ویحمدونها باسان التقضيل ص ۰ : والامتیاز 

وقرعت اياته أسماإعهم وقطعت فصاحته عن معارضته أطماعهم أذعنرا له 
بخفض الجناح ورفض الجماع وإاعترفوا برجحان هذه الكلمة لا فيها من 
الكشثف والييار والتكملة والإيضاح ولا یام عن کشضف الخطاء عن وجه هذا 
الاجمال بين التفضيل وأبا الوجوه الموجبة لاعترافهم بالرجحان رالتفضيل وهى 
خمسة : 
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الأرل : أن قوله < فى القصاص حياة ) عرى عن تكرار اللفظ خلى عن 
إعادته وقولهم القتل أنفى للقتل مشتمل على تكرار لفظ القتل 
وذكرها مرتين والتكرار يسقط فصاحة الكلام وجزالته» 
الثانى : أنه أوجز وأخصر فى العبارة وأقل تطویلا فإ حروفه أقل عددا من 
حروف قولهم. 
الفالف : انه أحسن ا تاليا الباية فان ا عند ي إلفاء إلى 
إلى الهمزة فى قولهم القتل أنفى وهي آخر لقتل وول فی لبمد 
مخرج ما بين الهمزة واللام وكذلك أيض الخروج من الصاد إلى 
الحاء اخر القصاص وأرل أعدل من الخروج ص الألف إ لى 
وهى آخر أنفى ولام تعريف القتل إذ الهمزة تسقط وحسن 5 
الحروف ادحل و الفصاحة. 
الرابع : اشتماله على إقامة العدل والإنصاف بذكر القصاص الدال ا 
امسار فان الان مأخرذ من التساوی a a‏ 
مشتملا قلا باقامة العدل رالإنصاف کان ارجح . 
الخامس : تصريحه بالغرض المطلوب المرغوب فيه وهو الحياة ولا كذلك زا 
فظهر بهذه الوجوه تفصيل أدلة الرجحان وتفضيل الجرالة والإيجاز فى 
علم البيان فمتى ملك الكاتب جواهر أواع الكلام وسلك شعب البلاغة 
لاستجلاء وجوهها الوسام وأدرك معرفة أقسامها فأبرز فى كل مقام ما يليق به 
من الأقسام كان قد حاز قصبات الفضل وحصله وفاز بفضل الله فإنه يؤتى 
كل ذى فضل فضله وحكم له باقتعار غارب البلاغة المغربة واقتياد مراكب 
الفصاحة المعربة. وجاء ألفاظ كاتبه ولها. عذوبة وحلاوة وعليها بهجة وطلاوة 
١‏ وتستمیل القلوب وتملك النفوس وتخد ع االات فتنجح بها الساعئن رصل 
المقاصد وتم الأغراض وتقضى الجوابح فتکون حميدة الورؤد والصدور سعيدة 
فى جميع الأمور ولا يحصل ذلك | إلا بسلوك شعب البلاغة التى متى ص 
11 : إحكمها الكاتب أصابها کوکب فهمه الثاقب وھی عشرة شعب ا : 
الاستعارة والتشبيه والكناية والإيجاز والإطناب والمغالطة والتضمين والاستدراج 
والخالص . فهذه الشعب العشرة هى أصول وما عداها فيرجع إليها وانا . 
شير إلى كل راحدة منها e‏ ووصفه کک وجهه ليعرفه ناظره 
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ولا جهالة بعد كشفه وأوضحه إن شاء الله تعالى إيضاح لا يأتيه الاشكال من ' 
بین يديه ولا من خلفه. 
(الاستعارة) 
الشعب الأول : الاستعارة وهو أن يحاول المنشىء تشبيه شىء بغيره ولا 
يؤثر الإتيان بلفظه التشبيه وإرادته طلبًا لزيادة الدلالة مع الإيجاز فيستعير اسم 
امشبه ويكسوه للمشبه من غير تعرضٍ لذكر المشبه لفظه فيحصل له زيادة 
فصاحة وحسن بلاغه ومقاله فى القرآن الكريم فى حق القرية التى كفرت 
بأنعم الله قوله تعالى < فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون 4 
ووجه الاستعارة أن الثوب لا کان حيط بجوانب لابسّه ویشمله سن جهاته 
استعاره اسمه للجوع والخوف حيث أراد الإخبار عن إحاطة الجوع والخوف 
من جميع الجهات فأتى بنظم هو أبلغ فى محصيل الغرض من الحفيقة 
وأفصح فإنه لو قال جعل الله الخوف والجوع محيطا بهم من جوانبهم كأنه 
لباس لسهم لم يكن فيه من الفصاحة رالحسن كما ذكر سبحانه زتعالى من الاستعارة. 
(اللشبيه) 
الشعب الثانى التشبيه وهو الدلالة على أن شيئين اشتركا فى معنى هو 
ثابت لا دحلت عليه أداة التشبيه فى نفسه وهو أشهر معانيه فيجعل المنشىء 
أحدهما الت لم تدحل عليه الأداة ٹا لاخر التي دحلت عليه كقرل 
القائل رجل کالاسد ووجه القمر ومثاله من القران الكريم فی وصف العالم 
عن ,حروجهيم يوم إلبعث والنشور قوله تعالى < يخرجون من الأجداث صراعا 
نهم جراد منتشر € فإنه يكون الناس عند خروجهم من القبور مضطربين 
متحيرين قد طبقوا الجهات يكثرتهم وأسرعوا إلى إجابة الداعى بحركتهم لا 
يلوى بعضهم على بعض شبههم بالجراد المنتشر وجعلهم مثله نظرا إلى ما 
د کرتاه من المعنى. 
٤‏ (الكنايسة) 
الشعب الفالث الكناية وهى أن يريد المنشىء إثبات معنى هو تاليه وردفه من 
الوجود فیاتۍ به لتحسین کلام وإیجازه ومثاله من القرآن الكريم فى صفة 
عیسی عليه .السلام وصفة مه قوله تعالى ۶ کانا یا کادن الطعام € کئی بلك 
عن خروج الخارج منهما لأنه من توابعه وروادفه فجاء الكناية أفصح وأوجز. 
(الإیجان) 
الشعب الرابع الإيجاز قد تقدم ذكره والتنبيه عليه. ‏ 
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: (الإضان) 

لحاس الإطناب وهو أن يذكر المنشىء كلاما ثم يعقبه بلفظ مدلرله 
حقيقة المدلول عليه بالكلام الأول تضميتاً بذلك على زيادة وقع هذا المعنى 
ف يالنفوس وشدة الاععناء به ومشاله من القران الكريم فی قصة الإفك فی 
حتق عائشة رضى الله عنها قرله تعالى < إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم 
ما لیس لکم به علم وتحسبونه هیتا وهو عند الله عظیم € قرله < بأفواهکم € 
إطناب فانه دل على حقيقة ما دل عليه قوله < وتقولون € لأن القول لا يكون 
إلا بالفم لكن نبه بهذا الإطناب على تعظيم هذا الأمر المركتب وشدة وقعه 
رقيمه وأكثر فضلا الكتاب يستعمولنها فى الوقائع المعتنى بها. 

(المغالطلة) ۰ 
السادس المغالطة وهو من أحسن ما يتعاناه ا شىء ألجيد ويعتمده الكاتب 
الفريد ويختص بمواقف ما على احسن استعمالها فيها من مزيد وهو أن 
النشیء او امتکلم بکلام یدل على معنی له مثل ار نقیض فی شیء ویکوت 
امثل أو النقيض أحسن موقم لإرادته والإيهام به ومثاله من القرآن الكريم فى 
حت النافقين وقد صدرت منهم حرکات وکلمات فی حق ابی کل 
بالاستهزاء والاستسخار فقال تعالی: < ولمن سألتهم لیقولن إنما كنا نخروض 
ونلعب € فغالطوا فى الجواب عن ذلك بهاتين اللفظتين الموهمتين صدق ما 
کانوا حتی کذبهم الله تعالی بقوله «قل الله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون). 
(التضمنن) 

السابع التضمين وهو أن يأخل المنشىء الات القرآنية والأخبار النبوية 
والامغال العربية والأبيات الشعرية فيجعل سجعات كتابة مشتملة على شىء 
منها فتارة يأحذ الآية كاملة وكذلك الخبر والمثل والبيت وتارة يقتصر على 
شیء منھا يتمم بها فقر سجعه فیکتسی کلامه بها رونقا وإشراقا ويعذب عند 
٠‏ سامعه مذاقًا . 
ص ۱١۳‏ : وهو شعب عنى به أكابر الفضلاء وأكثر ما يستعمل فى الخطب 

والمواعظ فإنه ببين وقعها ويحسن وضعها. 
(الاستدراج) ٠‏ 
الشامن الاستدراج وهو أن يصوغ المشى ع لغرضه ألفاظاً یکسوها من 

اللطافة والبلاغة ما يخد ع بها الألباب لينقاد معه إلى مراده وهذا الشعب وإ 
كان حفيافهو الركن الأعظم والسنن الأقوم فى هذه الصناعة وكل 


ا البلاغة إلى إحكام مقامات الاستدراج فقلما يجح مسعاه ويسعف ٠‏ 
بمبتغاه وإذا تأمل المتأمل فى القرآن الكريم وجد فيه من حسن الاستدراج 
رالتوصل ببلاغته وفصاحة مواضع كثيرة منها فى قصة موسى عليه السلام لا 
راد أن ينقل قومه من أرضهم إلى غيرها فأخبر الله تعالى عنه بقرله ‏ وإذ بال 
موسی لقومه يا قوم اذکروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلکم 
ملوکا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العامين 4 فبسط آمالهم وا ماسر 
تفوسهم واستدرجهم به إلى قبولهم ما یأهرهم به ثم قال لهم مطلویہ 
ومقصوده وهو قوله < يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التی کتب الله لکم 4 
وف هذه الأآية وأمالها من آيات الاستدراج من الحكم ما يحيط بأسرارها من 
رسخت فى علم البلاغة أخحمص قدمه وانبجست عیون البراعة من شق کلمه. 


۰ (اللبادى) 
اللامن المبادى وهو أن يجعل المنشىء فاحة كتابه رأوله دلیلا على 
المقصود الى أنشأه له فينظر إلى الغرض المطلوب فيجعل التحميد أو الدعاء أو 
التضمين مشعرا بذلك فإنه من أعلى مراتب البلاغة والقرآن الكريم من المبادى 
والافتتاحات مواضع كثيرة تخرق عقول الفاضلين بفصاحتها منها قوله تعالى 
فى أول سورة التساء وغيرها < با آیها الناس اتقوا ربكم ) فإنه افتتح کلامه 
بالنداء الذى يستفتتح أبواب الأسماع ويتسحضر الأذهان لأجل الاستماع 
وهذا الشعب عظم التفع لمن حققه لا يفتح بابه إلا لمن طرق . 
(اخالسص) 
العاشر الخالص وهو أن يجعل النشىء بين المعنى الذى ينتقل عنه وبين 

المعنى الذى ينتقل إليه تعلقا وارتباً بحيث يكون الكتاب المشتمل على 
المعانى المتعددة والالفاظ الكثيرة من أوله إلى آخره كالمتتظم فى سلك واحد 
يأحل بعضه بأزمة بعض وفى القرآن العظيم من ذلك مواضع تطرب ويستعذب 
ص ٠١٤‏ : أوضاعها منها : قصة إيراهيم عليه السلام فى سورة الشعراء فمن 

تأملا حق التأمل من أولها وهو قوله تعالی * واتل.علیهم نبا إبراهیم 

إذا قال لأبيه وقومه ما تعبدون » إلى أخر القصة علم كيف تكون 

الفصاحة فى ارتباط الكلام بعضه ببعض والتخلص من معنى إلى 

غیره فإنه جمع فى هه القصة الختصرة من المعانى العظيمة وتخلص 

من يعضها إلى بعض بالالفاظ التعابعة ما يحار فيه من له ذوق فى 

علم البلاغة. :8 ) 
OMA‏ 


فهذه الشعوب العشرة هى قواعد أصول الكتابة التى تستقر بها أوصافها 
وتدر عليها أحلافها فيما يرجع إلى معرفة البلاغة والفصاحة من علمی المعانى 
رالبيان ولا غتاء لمن حصل عام ذلك وأدرکه ودخل فی سننه وسلکه أن 
بعرف حال الحروف المتقاربة والمتباعدة والحروف المتصاحة والتضادة ليفتح 
بذلك أقفالها ويوضح أشكالها ويشرح أشكالها فإن حال التراجم عنوان فضل . 
الكاتب ربرهان فكره الصائب رفهمه الثاقب فر معرفة حال الحروف فى ذلك 
من أسباب اللوازم اللوازب . وقد استقصيت الكلام فى أقسام الحروف وتركيبها 
رتسهيل معرفتها وتقريبها وأفهام تأليفها للمعتنى بها فى الكتاب المسمى 
بالكوكب التاجم فى معرفة التراجم ولولا أن الإسهاب مرجب لاإضجار 
رالإطناب متعب للأفكار وأن الأولى سلوك سبل الاحتصار والميل إلى الايجاز 
رالاقتصار لا اقتصر لسان القلم على هذا المقدار ولنشر من محاسن الإنشاء 
وإيجاز منه أولوا البصائر والايصار  nla‏ ) 
كتاب حسن التوسل إلى صناعة الترسل _ 
تأليف شهاب الدين أبى الثناء محمود بن سليمان الحلبى الحنفى صاحب 
دیران الانشاء بدمشق (ت ۷٠١‏ ه) _ طبع بالطبعة الوهيية بمصر نة ۲۹۸|ه 
هدف شهاب الدين إلى إعطاء ثمرة جربته الكتابية للناشئة من شباب 
الأدب الذين يريدون أن يبرعوا فى الفن الكتابى فالرجل يعطى خبرته العلمية 
مركز على المقاييس الجمالية لذوق عصره فى فن الترسل. 
۰ مناقشة لدراسة ابن القيم الجوزية عن التقديم والتأخير 
أرلا : الغرض الى سبق من أجله الكلام ؛ 
انيا : هل التقديم والتأحير من أساليب الجاز؟ أم من أساليب الحقيغة ؟ 
الا : أقسام التقديم والتأحير . EE‏ 
ألا : ريبداً الباحث بمناقشة النقطة الأولى فيرى أن العرب تستخدم سلوب 
التقديم والتأحير ثقة فى قدرتها على رائع الكلام وعلى التصرف فيه 
رفق مقاييس البلاغة والجمال ثم لأنه يحقق لهم اليرة الكبرى تتسم 
بها بلاغة العرب وهى الإيجاز ا 
ليسا : فيما يتصل بالنظر إلى أسلوب التقديم والتأحير وهل هو حقيقة أم 
مجاز فان قوم يرون أن التصرف فى الترتيب الطبيعى الألوف للكلام 
تقديما وتأعي وكأنهم بهذا لا يقصدون إلى معنى الإيجاز 
14 


الاصطلاحى وإنما اجاز اللغوى بمعنى التوسع والفريق الآخر يرى أنه . 


ليس قى هذا الأسلوب مجاز على اعتبار أن الآلفاظ فيه مستعمل فيما 
الف :يقسم اين القيم و التقديم والتأحير إلى أربعة أقسام إما أن يتحقق 
أحدهما التقديم وال 
والأقسام الأربعة هى : ٠‏ 
٠(‏ إما زيادة المعنى أو ما ليس ذلك. 
و التقديم أولى من التأحير. 
التأخير أولى من التقديم 
62 التقديم والتأحير متعادلان من حيث القيمة 
بعد هذا التقسيم یمثل بن تطبيقه لکل نوع على حدة فأمثلة إلنوع 
الأول < إياك تعيد وإياك نستعين ) › < وجوه يومئذ ناضرة إلى رها ناظرة 4 > 
والقفت الساق بالساق إلى ربلك يومئذ المساق € وهذه الأمثلة جم إلى زيادة 
المعنى وجمال التأليف إما ما يفيد زيادة المعنى فقط كأمثلة «قل أفغير الله 
تأمروتى أعبد أيها الجاهلون ؟ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين € العَ 
حتى الاية ( لا فيها غول ولا هم عنها يتزفون ‏ ونلحظ هنا مع كثرة الأمطاة 
ومعظمها من النصوص القرانية أنها تختلط أيضا بأمثلة من النحر. ٠‏ 
الثالى : فى هذا النوع تتداحل التقسيمات إلى حد يقرب من الألغاز ولكن 
ضح مته اختلاط ل علم الكلام بمسائل من مناقشات 
حال يجمل لنا عدد تلك الأنواع فى عشرة يتصور فيها أن التقديم 
أولى من التأحير . والذى أوقعه فى هذا الإضطراب أنه يحاول أن 
يحدد مجالات التعبير بالتقديم وهذا أمر يستحيل فيه الحصر أو 
التحديد. حتى أحر عبارة ... قال الإمام فخر الدين. 
البوع الثالك : وهو ما لا يلزم تقديم فائدة فى المعنى من مشل تقديم الصفة 
على الموصوف والباحث لا يجد أمثلة له فى النصوص القرآنية لأن هذا التوع 
فی راه رکیك. ولذا يتمشل بأمثلة من شعر التعقيد منه الفرزدق أو غيره من 
السو الرايع : ويتمشل لها بأمثلة من الحو فى بابى الحال والاستثتاء يتبعها بأمثلة 
من النصوص القرآنية يتوازن فيها التقديم والتأحير وهو يضع يدنا على أنه أحيا6 
f‏ 


خير زيادة فى المعنى وإما أن لا يتحقى ذلك . 


ntn gener nga 1 


ا الفسرون إلى تقدير التقديم Vz‏ منها مثلا عصمة 
الأبياء كما فى الآية المتحدثة عن يوسف. 1 
كتاب الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان . 
تأليف شمس الدين أبى عبد الله محمد المعروف باين قيم الجوزية الحنبلى ٠‏ 
(ت ٥!‏ ۷هے) تصحيح بدر الدین النعمانى ٍ 
طبع مطبعة السعادة سنة ۳۲۷١ه‏ 
ويتضح من الكتاب أن الؤلف يمزح بين الثقافة الفقهية والتقافة الأدبية والمغال ' 
التالى اشاهد هذا يقول ص ۱۸۹ : والوصف, صله الكشف والإظهار من . 
قرلهم - وصف الثوب الجسم إذا لم يستره وم عليه وأحسنه ما يكاد يمل ٠‏ ' 
الموصوف عيانا ولأجل ذلك قال بعضهم أحسن 'الوصف ما قلب السمع 
بصراً. ومنه فى القرآن العظيم كثير.مثل قوله تعالى فى وصف البقرة التى أمر 
بدو اسرائيل بذبحها لما سألوا أن توصفر لهم ,< ادع لنا ريك بين لنا ما هى 
ا ا 
لونها < قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونيا تسر الناظرين) 

رل ا e‏ 

تسى الحرث مسلمة لا شية فيها ‏ 

فجمع فی هذه الأية جميع الأحوال التى يضبط بها وصف الحيوان إن 
الحيوان عند البيع والإجارة وسائر وجوه التمليكات يحتاج ف فيه إلى معرفة سنه 
رارنه وعمله ثم يفتقر فيه إلى معرفة عيوبه فنفى الله سبحانه وتعال يعن تلك 
ابقرة كل عيب بقوله < لا شية فيها 4 فجمع فى هله الاية جميع وجوه 
الوصف فإنه فى الأول وصف سنها وفى الثانى وصف لونها رالثالك وصف 
خلقها وعملها. 

خزانة الأدب وغاية الأرب 

للشيخ تقى الدين أبى بكر على المعروف بأبى حجة الحمدى 
۰ وقد جع فية ابن حجة كل ما رصل إليه جه البلاغيين من الور 
البلاغية فى التعبير والتى رسمت كلها بألوان رتمثل لها ابن حجة 


ا 


۲۲١ 


اعروس الأفراح | 
بالرغم من أن عروس الأفراح للسبكى هو شرح على تلخيص مفتأح 
السكاكى لكنه فى الواقع وثيقه بلاغية تعكس ذوق مصر "“ فى القرن الام 
الهجرى وتبين عن شخصية البهاء السبکی وهر يرھص بما يتحدث به 
شخصية المؤلف وعن المصادر البلاغية التى رجع إليها وعن هذه الوقفات 
التحليلية التى تكشف عن ذوق البيغة ا مصرية التى نبت فيها الشارح إذ يقول : 
الجزء الأول من عروس الأفراح فى شرح تلخيص المغتاح 
للامام بهاء الدين السبكى المصرى 
الطبعة الأولى» بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر 
سنة ۹۷١۳١(ه‏ 


ص ۲ : بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الشيخ الإمام العلامة حجة الإسلام مفتى الأنام أوحد الفصحاء 
رالبلغاء شيخ النحاة والأدباء كنر المحققين وسيف المناظرين بهاء اللة رالدين أبو 
حامد أحمد ابن سيدا ومولانا قاضى القضاة بقية الجتهدين ولسان المتكلمين 
تفي الدين السبكى تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته الحمد لله الذى 
فق عن بديع المعانى لسان أهل البيان ورتتق الأفواه عن تفسير الغانى إلى أن 
فتحتها بلاغة آل عدنان ومحق ببراعة كتابة العربى مأسنة ديته القوى ما 
خالفهما من جدال اللسان وجلاء السنان ورزق الفصاحة المحمدية من الحكمة 
البالغة ما مزق حكم اليونان نحمده على نعمتى الإنشاء والإعادة ونشكره 
٠‏ ص ۳ : شكرا ورد من الخبر المسند فنصدر عن مبتداه بمتتهى السعادة وتشها 
أن لا إله إلا الله ورحده لا شريك له شهادة تشتمل على جناس 
القلب فتسکن بم النصر لھبا یرم بشرر كالقصر وتنكس حصو 
الشرك بملائكة السبع الطباق لما شيد لها النفى والإثبات من القصر 
وتفتح عند موازنة الأعمال باب الغفران بعد العاضلة وحف بالجبر 
إذا بدت من كتاب السيآت تخاريج القابلة ونشهد أن سيدنا محمد 
() للمؤلف بحث عن ملامح العخمية ألصرية فى الدراسات اليائية فى القرت السايع الهجرى فب 
إلام ببلاغة مصر قبل القرن النايع إجمالاء ربالبلاغة فى القرن الاب تقصيلا (طبعة انجلس 


الأعلى لرعاية الآداب والفنو ... بمصر). 
Yo ٠‏ 


عبده ورسوله صاحب الفصل والوصل فى الواقعة إذا وقف الصف يوم 
الحشر والمسند إليه الشفاعة إذا التفت الساق بالساق واشت د كرب ذلك 
اللف والنشر ته وعلى آل محمد وصجه الذين اغتدو باستخدامه 
لهم مل وكا يستعبدون معالى الصفات وارتدوا ملابس التقوى بتجريد ' 
قلوب لم يكن لها إلى غيره التفات واقتدوا به فهم فى التشبيه 
كالنجوم لأن محاسن الأمة. . 
ص ٠‏ : منهم استعارة وإليهم إضافات صلاة جارية على الخطاب المنصف 
. . والأسلوب الحكيم حاوية لتمام الاتصال بالصراط المستقيم وسلم 
تسليما يعلق به اللسان الطاهر وببطن القلب من اعتباره المناسب غا 
يساعده الظاهر مما خنقت للبلاغة راية مجد فى بنى غالب بن فهر 
وتعلقت بأزمة الفصاحة أهل مصر لما لهم من نسب وصهر. 
(أما بعد) فإن تلخيص المفتاح فى علم البلاغة وتوابعها بإجماع من وقف 
عليه وإنفاق من صرف العناية إليه أنفع كتاب فى هذا العلم صنف وأ 
مختصر فيه على مقدار حجمه ألف ولم أزل مشغوفا بعلا الفن وله مح 
مشغول الخاطر بالعزم على التجرد إليه وإن كنت على غيره من العلوم مكبا منذ 
ابرزتنى الإرادة إلى الوجود إبراز الهلال وبشرتنى حال المولد بالبلاغ لهذا العلم 
براعة 'الاستهلال وآذنتنى الفراسة أن حسن التخلص حينئذ إنما كان كناية عن 
ص ٩‏ : مقتضی 
الحال وتعريضاً بحقيقة ما سيكون من إدراك الأمال : 
أنا فى هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قابا خالا فتمكتا 
إلى أن عربت عن حال التمييز ؤبلخت ما تنازع إليه النفس من الاشتغال 
تقر بتهذيبه العين ولا وقفت لهم فيه على تأليف مجمل أو مفصل أشاهد 
بما طبعهم الله تعالى عليه من الذوق السليم والفهم والمستقيم والأذهات التى 
٠‏ هى أرق من النسيم وألطف من ماء الحياة فى الحيا ولو سيم أكسبهم النيل تلك 
الحلاوة وأشار إليهم بأصابعه فظهرت عليهم هذه الطلاوة فهم يذكرون ‏ 
بطباعهم ما أفنت فيه العلماء» فضلا عن الاغمار الأاعمار ويرون فى مراة 
. قلوبهم الصقيلة ما احجب من الأسرار خلف الأستار 
A‏ 


والسيف لم يلف فيه صيقل من طبعه لم يتتفع بصقال 
فیا لھا غنيمة لم يرجف عايها من خیل ولا ركاب ولم يزحف إليها بعدو 
عدية ولا بلحاق لاحق وانسكاب سكاب فلذلك صرفوا همهم إلى العلوم التى 
هى نتيجة أو مادة لعلم البيان كاللغة والنحو الفقه والحديث وتفسير القرات وآما 
أمل بلاد اشرق الذين لهم اليد الطولى فى العلوم ولا سيما العلوم العقلية 
والنطت فاستوفوا همهم الشامحة فى محصيله واستولوا بجذهم على جميلة 
رتفصيله ووردوا مناهل هذا العلم فصدروا عنها بملء سجلهم وكيف لا وقد 
أجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم فلذلك عمروا منه کل دارس وعبروا من خحصونه 
الشيدة ما رقد عنه الحارس عتان السماء فى طلبه ولو كان الدين بالريا لتا له 
رجال من فارس إلى أن حرج عنهم الفتاح فكأن الباب أغلق دونهم وظهر من 
مشكاة بلاد الغرب المصباح فکأنما حیل بينه وبينهم وأدارت النون على قطبهم 
الدرائر فتعطلت بوفاته من علومه فاه اشابر وبطون الدفاتر وانقطعت زهراتهم 
الطيبة عن المقتطف وتسلط على العضد لسان من يعرف كيف تؤكل الكتف 
فلم نظفر بعد هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى من أهل تلك البلاد بمن يخص 
هذا العلم فألقى لاطالب زبدته ومحض النصح فنشر على أعطاف العارى بردته 
رلا حملت ص ١‏ قبول القبول إليتا عنهم بطاقة ولا حصات للمتطلعين لهذا 
لملم على تلك الأبواب طاقة ولا رأينا بعد أن انطمست تلك الشموس المشرقة 
واندرست طبقة حرى الفرقة ولم يبقى إلا رسوم هى من فضائلهم مسترقة من 
٠‏ أطلع غصن قلمه من روض الأذهان زهرة على ورفة ولا من علق شنه بطبقتهم 
نیقال وافتی شن طبقة بل ركدت ينهم فى هلا الزمان ريحة رخبت مصايیح 

رناداهم الادب سواکم أعنی ورب كلمة تقول دعنى : 
وما بعض الإقامة فى ديار يهان بها الفتى إلا بلاء 
فعند ذلك أزمع هذا العلم الترحل وآذن بالتحول : 1 
وإذا الکریم رى الخمول نزیله فى متزل فالرأى أن يتحول 
وزع إلى مصر فألقى بها عصا التيار وأنشد من ناداهم من تلك الديار : 

أقمت بأرض مصر فلا رائی تخب بی الرکاب ولا امام 
ولتد وصل إلينا من تلك البلاد على التلخيص شروح رحم الله مصنفيي 
فإنهم ماتوا وهم أخبار وبيض وجوههم فى الآخرة كما سودهم بالمعالی فى هذه 
ادار لا تدشرح لبعضها الصدور الضيقة ولا تفخ عندها مغلقة رلا يتقح فيي 
زناد الفكر عن مرعلة محتققة يتنارلون المعنى الواحد بالطرف الختلفة وتنا ن 


المشكل والواضح على أسلوب راحدة كلهم قد ألفه لا يخالف المتأحر منهم 
المتقدم إلا بعغيير العبارة ولا يجد له على حل ما أشكل على غيره أو 
استشكال ما اضتح جسارة ولا يطمع أن يذوق ما فى الاستدراك من اللذة ولا 
تطمح نفسه لان يقال برز علي من سبقه وبذه على یسری خلف من تقدمه 
حتی فى .الكلمة الفذة ويسیر اثره حدو القذه بالقذة قصاری احدهم ان يعزو 
بيات من الشواهد لقائليها ويوسع الدائرة بما لا يقام له وزن من تكميل ناقصها 
وإنشاد ما قبلها وما يابسها وينشر لاراغب مفردات الالفاظ من واضح كلام 
ولا يزيد فى شرح عبارة المصنع على الايضاح زيتا وجد فيه ام شيت فلو نطق 
التلخيص لتلا ما جفتم به هذه ضاعتنا ردت إلينا ؟ هذا والشرح يطول والوقت 
ينفق ولم يكتب الطالب البيان وصول قد استفرغوا فى ذلك قرى أفكارهم 
واستوعبوا مدی اعمارهم فلیت شعرى وقد انقضى العمر متى يسبحون فی 
اللجه ويجنحون إلى بياض الحجة أبعد أن يشيب الغراب ويرجع الشباب الحائل 
أم يصبرون إلى أن تعود إلى الدنيا القرون الأوائل . 

وحتی يؤب القارظان كلاهما ويدشر فى القتلى كليب لوائل. 

وفی آي مدة يصلون إلى تلك اللطائف ويحصلون على تلك الحقائق 
إلى طاف بارکان بیتها من له حجر سلیم ومقام کریم کل طائف 
ص ۷ : لولا العقول لکان ادن ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان 

فكم من معضلة فى الكتاب يمرون عليها وهم عن حلارة جلها 
رصارخ من التوفيق يناديهم لو قيل ما هكذا تورديا سعد الإبل. وكم هتف 
بطائرهم هاتف من العقل بصوت شجی هیھات ما هذا بعشك فادرجی کم 
عارد النظر فى شىء من هله الشروح على سبيل التنزل مطايع ثم ثتى طرفه 
وهو يقول يا خيبة المطامع ويحلف صادقا انها لم تكن تكتب إلا بأطراف 
الاصابع هنالك يعلم الطالب أنه أملى له فيما أملى عليه وأنه فى مهمة مهمل 
٠‏ لا يجاب داعيه ولا يلعفت إليه : : 

فلو نشدت نعشاً هناك پناته لات ولم يسمع صوت منشد 

زإنما أحلت ذلك على سوء تصرف من لسان الناقل أو يد الناسخ ' 
وأحلت ان يصدر شىء منه عن المصنفين فإنهم اُریاب قدم فی العلم راسخ 
والله القائل : 
۸ 


احا العلم لا تعجل بعیب مصنف ولم تتيقن زلة مه ترف 
فكم أفسد الرواى كلاما بعقله ‏ وكم حرف المنقول قوم وصحفوا 
ص۸ : وكم ناسخ أضحى لمعنى مغيرا رجاء بشىء لم رده المصنف 
فحدانى ذلك على أن أشد جياد الحرم ومد ركاب العزم إلى شرح 
لاتلخيص یحی من هذه العلم ألرفات ودرك منه ما فات ویمتطی من معالیه 
أقصاها ولا يغعادر صغيره رلا كبيرة من اعمال مضغية إلا أحصاها ريجمع من 
شتاته ما تفرق شغر یغر ویضم من شذوره الذهبية ما ذهب أيدى سبأً وتمزق 
شذر مذر ويقتض من آبکاره ما مضت عليه القرون ویفتض من ختامه ما انطوی 
علي کل در مکنون وينسح منوال التفهيم تفاصيل محررة ويحوى من القصب 
ما أحرزو المدى وأطرب سرت عن تبعه أبصار قوم لم يذوفزا حل ألوانه 
الكررة ويقدم للطلاب معمولا على نمط ما قلاه من المتحلين باستعمال 
لأدب عام ولا حاص محشوا بتاليف حبات من القلوب تصلح مسيرا طبقا عن 
طن لدست الخواص مخعصا بصواب. من ماخار القول الاته فعمول مهلم 
رتقديم المعمول مفيد للاختصاص ويكون واسطة بين مفتاح المشرق ومصباح 
ارب خا من العصبية حريا بالنسبة إلى مصر قإنها بقعة من عند الله ميارك 
طية لا شرقية ولا غربية فسبحان فالق إصباحها عن اعتدالها يكون بين الحق 
رالباطل فيصلا 
وجاعل الشمس مصر لإخفاء به ٍ بين النهار وبين الليل قد فصلا 
وکیف لا يدرك الفسطاط من هذا العلم المدى ريسلك فى إبراز حقائت 
طرائق قدداً ویستخرج من ص ۹ رکابه افلاذ الأكباد ریضم من جیادہ ما سرح 
فی البلاد بداد وهو قد اقتلع من تخرم حوارزم أساس البلاغة. وأحذ 
أصفهان وأخحلى ابن داود منها باغة. وزفت إليه من ٹم الخريدة بالاغانى. 
وکفل لنيسابور التيمية زکان كما دل عليه الخبر خير المعانى واقنطع من جي 
امغرب عقده ورشتق مصتفاته بسهام النقد فیا كأغنت عن ابن رشيق العمدة 
> ونشر قلائد عقبانه ونثر زهر آدابه عن أفنانه واستولی على الذحيرة واستوفى 
محاسن أهل الجزيرة فلذلك رجوت أن تخرج طيته فى هذا العلم تابا يملى 
- على المقترين من العلم فيملاً صدررهم ملاءة وأن يرد ما ذه عباءة ملاءة 
لم أحجمت عن سلوك هذا المسرى. ةا ا 
ص ٠١‏ فصرت أقدم رجلا وأؤخر أخرى لعلعى 
والبضاعة مزجاة والصناعة لا تسعف الامل 


کل وقت بما رجاه هذا 
۹ 


مع ضيتق الوقت بأعداء ندراً بالا فی نحورهم ونعوذ به من شرورهم 
يعرفوك نعمة الله ثم ینکرون ویمکرون ويصدفون عما انتهى إليهم 
منا فتلو ذلك من فضل الله علينا وعلى التاس ولكن أكثر الاس لأ 
یشکرون : 
أن يسمعوا ريبة طاروا بها فرح منی وما سمعوا من صالح دفنوا 
مثل العصافير حلام ومقدرة لويوزنوون برف الريش ما وزنوا.' 
صم إذا سمعوا حيرا ذ کرت به وإ ذ كرت بسوء عندهم أذنوا 
يتناهبون من العمر الايام واللیالى ویحولون لو قدروا بین القلب وما یحاوله 
ص ۱۱ الواعظ قلوبهم فتردعهم رلا يسمعهم المذكر بأيام الله ولو اسمعهم 
عام واتيان دائرة السوء عليهم بما ينحرهم كالأنعام أن أحلا منهم لا يصل. 
ص ١‏ : إلى ما يتمناه فاا حول مائدة الكرم نستبشر بقوله تعالى أوقدوا نار 
للحرب أطفأها الله : ۰ ۰ 
وأيامنا مشهورة فى عدونا لها غرر معروفة وجحول ٠‏ 
وأسيافنا ألطاف ريه دفاع سه منیع يرد الطرف وهو كليل 
معودة نصسرا من الله غا يعز على من کادہ ویطرل 
هو الصمد الفرد الذى مستجيزة عزير وجار المعتدين ذليل 
سلى إن جهلت الناس عنا وعستهم فليس سواء عالم وجهول 
فان رسول الله قطب رحانا تدور رحانا حوله وجول 
الهم الله كلامنا ومنهم توبة تضع من الأوزار عن الظهور كلا وكفايا 
علی نعم الله تعالی لا فی اثتتین ولا یتریصون بنا إلا إحدی ص ۱١‏ : 
ل اقول حال حینهم بل کفینا عينهم ومنيهم وحال الله بین مناهم 
ويينهم. يريدوت إطفاء العلم بأنواههم فلا يحصلون إلا على أتعاب شفاهم 


° 


SSS STS 


وفی تعب من یحسد الشمس نورھا 'ویجھد ان بای لھا بضریب 
نسل الله أن يجعلنا من قوم عرفا نعمته فحمدوا : 
محسدین على ما کان من نعم لا يتزع الله منهم ما له حسدوا 
إلى ما انضم إلى ذلك من فراق لذلك الوالد استولي على الجسد فهد 
قواه ورمى القلب بسهام الوجد فأصماه وشارفه باستيفاء أقسام الحزن عاملا 
على مباشرة سمى رقية ومعلا فانصرفت آمال الس عن ص ۱٦‏ : الأمانى 
وانحرفت عما کان يعز عليها من معالى المعانى : 
قد کنت أشفق من دمعی على بصری فالیوم کل عریز بعدهم هانا 
ا استفراق الرمان بذکر الدروس الى ھی لخير هذا العلم. موضوعه 
والاأخحذ فی تصانيف فى الفقه وأصوله نرجوا إكمالها إن شاء الله تعالى 
وتكميل ما شرع فيه من الخير سنة مشروعة فليت شعرى هل 
ص ۱۷ E a Sra‏ 
القواتل من تقيه غير أنه قد أسعفت الالطاف الإلهية وأسعدت العتاية 
امحمدية حتى وضعت لهذا الكتاب شرحا ليس غائب الرسم 
فأعرفه بالحد ولا مجانب الوسم فأصفه يما بنجب الشبول آرال ردیل 
هو بادى الصفحة مدرك الل وھا انا 
ص ۰.۱۸ E‏ وجعلته موقوفا فی سوق الاعتراض مصروف . 
لمن يستحق منافعه وهو المبراً من أمراض الأعراض فمن نظر بعين 
ا واعتبره وهر مصاف وله بصحه ة الذهن أتصاف علم اهو 
جدير بأن يبند بالعراء ويهجر هجر واصل للراء ام هو حقيق بأن 
تضرب له أيدى النجباء آباط النجائب وتعقد الخناصر على ما فيه 
من عجائب امحاسن ا العجائب فإن تصفح الناظر فيه الغلط 
فلیصفح ولا يکن من, ا 
فاسدا إن الله تعالی ذم رهطا قال فيهم 
ص ۱۹ : يفسدون فى الأرض ولا يصلحرن و رآ ل مارح اللاب 
بجمعه من کلام کثیرین 
فلیعرفه بقوله تعالی ‏ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر 
ما یجمعون 4 وکأنی بمن لا يعرف من التحقیق قبیلا من دییر ولا هو من 
e E‏ 
۲۳۱ 


ذراعیه بوصید کهف العلم کأنه قطمیر یجد فی کتابی هذا قواعد مخترعة 
ومعاقد هى فى بادىء الرأى هادمة لقواعد المتقدمين وإنما هى عند التأمل 
والتحقيق من كلامهم منتزعة وركوب لجة ما ركبها السابحون وسلوك محجة 
ما طرقها الشارحون ولا مسلكها القادمون والرائحون أو ينظر أول كلامى دون 
آخره ويقصر عن درك دقائقه حتی تمضی ساعاته حول ظواهره فيظن ان قد 
وجد نمرة الغراب أو أنه قد سبق الهجين الغراب 
ص ۲۹ : عذرت البزل إن ھی خاطرتنی فما بالی وبال بنی لبون 

هیهات لا يدرك شأوی الضليع هذا الضالع ولا يملك ما طمع فيه وإنما 
تقطع أعناق الرجال المطامع فليعلم هذا القصير الباع المبطن من مكيدته ما 
استطاع أنه لم يبق وجهه بل فضح نفسه وصنفه ولأمر ما جد ع قصیر أنفه أنه 
> یرال يتقلب من کمدہ علی الجمر ويأمر من اجتناب هذا الكتاب بالفحشاء 
ولا يطاع لقصير أمر 

وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم 
ولکن تأحذ الآذان نه على قدر القرائح والعلوم 

أيجسب أن ما فقده من كلام الشارحين صار الكتاب منه غفلا أم يظن 
ان التقصير أغلق على خرائنهم ص ۲۱ دونی قفلا ولا یدری شی وردت 
جياضهم فرشفت صفوا وقذفت تفلا وجبت أنجادهم وأغوارهم فتخيرت منها 
ما یلح علوا وسفلا أولی له فأولی إن لم يعط القوس باريها لقد کان الأحری به 
والاولى أن ينظر خر الكلام او يراجع من كتب المتقدمين ما فيها لاستيعاب 
لأطراف الكلام الموطا يرشده ويوقظه من سنة الكرى والاستذكار لما أسسه 
السلف من تمهيد القواعد يتنشده : 

طرق کرا طرق کرا إن النعام فى القرى 


کأنما ضرب بيه وبين العلم بسور من الشدائد وجعل عليه درن هذا ٠‏ 


الكتاب سذ من حديد فهو ص ۲۲ : يضرب فيه بذهنه الكليل الشارد وقيل 


ارجع وراءك فالتمس نورا فإنما انت تضرب فى حديد بارد حتې يرجع بخفۍ . 


حنین ویمسی یحسده أشغل من ذات التحيين ولو اتی رشده لانف أن یسخر 
منه الساخر واغترف من هذا البحر الزاحر واعترف بأنه الذى ياتقط منه جواهر 
المفاخحر وترى الفللي فيه بشراع العلم مواخر ويقول من تقرع أسماعه كم ترك 
الأول للأخر وهب أنه ظفر بزلات معدودة وعثر على هفوات ليست أمثالها 
على جهابذة هذا الفن مردودة ألم يعلم أن السعيد من ص ۲۳: عدت 

١ ۲۲ 


ا 


غلطاته وردّت إلى استقصاء الأحطاء سقطاته 
فمن ذا الذى ترضى سجاياه كلها كفى المرء تبلا أن تعد معاييه . 
ولكن لأمر ما سود وعسى أن يكره الإنسان من ذم الحاصد ما تسفر 
عقباأه عن محمد السعود 1 
ص ۲١‏ وإذا أراد الله نشر فضيلة طيت أناح لها لسان حسود 
لولا اشتغال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود . 
أعاذنا الله تعالي من هوی یرمی بالخرس لسان الاعتراف ويعمی أبصار . 
من سمع من منادیه ی على الفلاح وشرح طاثره الميمون بہطاقة بالختم 
مبشرة بالقدوم يخفق بها جناح النجاح ووصلت فيه إلى اجتناء غروس ثمارها 
على منصة حمدت الله تعالى على إتمام نعمتى الإتمام ص ۲١‏ رالافتاح 
بحمد الله تعالى من المباحث التى هى من نبات فكرى فلم أسبق إليها ومن 
هبات ذكرى فما عثر أحد فيما علمت من أهل هذا الفن عليها على جملة 
الحى القيوم وكأين فيه من شاهد يرد على هذا العلم ما يدعين من حق ضائع 
وشبت له عرفا یحفظ ص ۲۷ ٤‏ 
طيب الثناء بعرف ضائع ويأمن من الإسقاط فإنى استخرجته بالفكرة 
رعدلته بتزكيتى العقل والنقل عند قاصد من التأمل ليست عنده رة وأجلسته 
ف مجلس العلماء فأثبتوا فخره وأطلت البحث عنه ولم اجده ف کتاب ولم 
أسمعه من ذى فطرة. واعلم أنى فرجت قراعد هذا العلم بقواعد الأصول 
العربية وجعلت تفع هذا الشرح مقسوماً بين طالبى العلم 'والثلائة وأكاد أقول 
بالسوية وأضفت إليه من إعراب الآيات الواقعة فيه ما هو محرر وإن كان رقيق 
الحاشية ومن ضبط ألفاظ أحاديثه النبوية ما كانت خباياه من الجامع الازهر 
الصحيح فى زاوية روضمنته شيئ من القواعد ص ۲۸ النطقية رالمقاعد الكلامية 
والحكمة الرياضية أو الطبيعية وأحفته من فوائد الوالد وحقيقه ومن فوائد علمه 
الطارف والتالد رتدقيقه ما هو تاج على هام الكواكب وسراج إذا لهمت 
لهياهب وطراز على حله الطالب وغرة فى جبهة العلم ترفع عن عين اليقين 
e‏ ۳ 


الحاجب وهو الذى تلقفت عنه البيان وتکيفت مته بکل ما منحنى الله : 
سال 


تعالى من المراهب الحسات وأا الله تعالى وأتضرع إليه وأتوسل إليه 
مکاتا مرفوعا ران يجعل المحمول على ظهورنا من مقدمات سوء المنطق وغيره 


من اُشکال للأعمال المتتجة للأصغر والأكبر من الأوزار موضوعا واعلم انى . 


لم ضع هذا ص ۲۹ 
الشرح حتى استعنت عليه بنحو من ثلشمائة تصنيف وأنه تضمن 

الخلاصة من بائة تصنيف فى هذا العلم منها ما وقفت عليه ومنها ما وقفت 
على کلام من وقف عليه وقال أنه جمع بین طرفیه وأنی اختصرت فيه اکر 
خارج عن هذا العلم أو قليل الجدوى فيه أو هو فى غاية الوضوح أو شواهد 
لا حاجة لها لكثرتها أو ما زاغ البصر عنه أو ما أن تأملته علمت أنه فاسد لذ 
ترتضيه فمن ذلك : ١‏ 
- دلائل الإعجازر للشيخ عبد القاهر الجر جانی 

والبديع لابن المعتز 

وإعجاز القرآت للرمانى 

رالوساطة لعلي بن عبد العزير الجرجانى 

وسر الفصاحة لابن ستان الخفاجى 

والعمدة لابن رشيق القيروانى 

والعدة فى اختصار العمدة للصقلى 

وكفايات البلغاء لأحمد بن محمد الجرجانى 

والنصف من حلية الحاضرة للحاتمی 
ومنهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم 

والصناعتان للعسكرى 

ونهاية الإيجاز فى الإعجاز لالإمام فخر الدين الرازى 
والمعیار ص ۰ للرجانی ‏ 

وقوانين البلاغة لعبد اللطيف البغدادى 

والمفتاح للسکاكى. وشرحه لاإمام قطب الدين الشیرزانى وشرحه لاشيخ 

ناصر الدين الترمذى 
٠ 4‏ 


رشرحه للشیخ شمس الدين الخطيب الخلخالى. . وشرحه يا لايخ عماد 
الدين الکاش وشرحه آيضا للقاضى حسام الدين قاضى الروم 
رتنقیح المفتاح للشيخ تاج الدين التبریزى 
وروض الأذهان للشيخ بدر الدين اين ابن مالك. والمصباح أيضا له . 
رضوء المصباح مختصر المصباح لابن التحوية. وشرحه له 
الأفصى القريب للشيخ زين الدين محمد بن محمد بن محمد بن عمرر التنوحى 
وا مشل السائر للصاحب ضياء الدين نصر الله بن الأئير. والجامع لکیر لأخيه 
رمختصر المثل السائر لابن العسال 
والنصف الأول من كتز البلاغة لعماد الدين اسماعيل بن الأثير ومختصر 
كنز البلاغة المذ كور لولد مصنفه ٠‏ 
وروضة الفصاحة لزين الدين الرازى الحنفى 
رالفلك الدائر على المثل ص ۳١‏ السائر لعز الدين بن أبى الحديد 
وقطع الدابر عن الفلك الدائر لعبد العزيز بن عيسى 
رلخرير التحبير لابن بى الإصبع 
رمواد البيان لأبى الحسن على بن خلف بن على بن عبد الراب الاب 
ربدیع القرآن والتبيان لابن الزملكانى والبرهان له. 
رالتبیان لاشيخ شرف الدين الطيبى. ت له.. 
رالإيضاح للمصنف 
.الإيضاح للجررى شيخ والدى فى علم الكلام ۰ 

شرح التلخيص لاامام الزاهد ولى الله شمس الدين القؤنرئ: وخر رتا 
الخملییی وشرحه ایض لاشبرازی وشرحه لازوزنی 
رشرح البديعية للصفى بن سرايا الحلى ٍ 
رالطريتق إلى الفصاحة للشيخ الرئيسى علاء الدين ابن النفيس شيخ والدى 
فى الطب 
رالمقدمة فى علم البيان ھا ی ای امیا لات ن ال ف 
والمقدمة فی البیان والبديع الموضوعة فی اول ی النقيب 
ا e‏ 


fo 


والفوائد الغيائية للهيخ عضد الدين 
وإذا أردت أن تعلم مقدار ما رادته القريحة من المباحث والفوائد فراجع 


£ 


هذه الكتب فإنك تعلم أن غالب ما عندك عنها زائد وبالله تعالى أستعين... الخ... 
المصادر الرارد ذكرها فى الجزء الأول من عروس الأفراح 


ص ۳٣٦‏ 
ص ۲۷ 
ص ۷۸ 
ض ۷۸ 
ص ۷۹ 
ص ۷۹ 


1۰ 4 ص‎ 
En 


قال الإمام فخر الدين فى تفسيره فى أواخر البقرة وفى كتابه اللوامع 
قال عبد اللطيف البغدادى فى شرح الخطب النباتية 

قال الصفانی فى العباب ' 

قال الصفانى فى كتابه المسمى تكملة الصحاح 

... كما رأيته مضبوط بخط عبد اللطيف 

»م وذکره فی الفائق (؟) 

حکی ابن الجوزی فى كتاب الحمقى . 

قال الزوزونی فى شرح التلخيص 

ويبخط عبد اللطيف البغدادى 

قال الکرمانى ... 8 

من نساب القرشيين للشيخ شرف الدين الدمياطى بخطه.:.. 
... وهذا البیت أنشده سيبويه فى الكتاب 


N‏ المبرد فى الكامل 


الخطیبی فى مغن اليب _ | 
قال الإمام فخر الدين فى تفسيره فى أواخر البقرة وفى كتابه اللوامع 
قال عبد اللطيف البغدادى فى شرح الخطب النباتية 

قال الصفانى فى العباب 

قال الصفانى فى كتابه المسمى تكملة الصحاح 

٠٠‏ كما رأيته مضبوطا بخط عبد اللطيف 


LE‏ وذکره فی الفائق )؟( 


... قال ابن جنى فى آخر سر الصناعة 

حکی این الجوزی فی كتاب الحمقی 

قال الزوزونیى فى شرح التلخيص 

وبخط عبد اللطيف البغدادى 

قال الکرمانی ... ۰ 
من نساب القزشيين للشيخ شرف الدين الدمياطى بخطه.... . 


ووا ات ا سردن لكات 
ا 
رواه ا حیان ت صب حر حه 
يعقب السبكى على ما قيل فى البلاغة من تصاريف بقرله: والظاهر أن ا هله 
العبارات إنما قصدوا بها ذكر أرصاف للبلاغة ولم يقصدوا حفيقة الحد ولا الرسم. 
الراغب قال فی, كتاب الذريعة إلى محاسن السريعة 
ا ا 
نقله الراف فعى فى التذييب 
ا فی ابكار الأفكار 
اغرای ا 
ابن مالك فى الكافية 
يقول السبكى ا کف ن ار 
این الحاجب فى اختصر 
ربت کلا فی بش آفعای براه لا ری م 
حست ان اُذکره بافظه رهذا نصه 
و آبن ا ومختصره الكبير 
ال ان سیده 

. ووقم اجا ارق کی فی القرآن 

کیاکی رى أن الاسماء اصتالاحية لکونه تر 

ولم ار من تكلم على ذلك فليتأمل. 

ر لا عل ذا ف شرع سر ی الاج 
قال الراغب فی مفرداته 
النحاة ینظرون فیما يتعلق بالألفاظ رالأصرليون أكثر نظرهم فى المعانى 
قال الإمام فى البرهان ‏ 
قال ابن الحاجب فى أماليه 
قال فى الهداية 


TY 


٣٣٦ ص‎ 
eA ص‎ 
oA ص‎ 
۳٦۲ ص‎ 
۳٦٦ ص‎ 
۳٣۹ ص‎ 


٣۷۲ ص‎ 


ص ۳۷۲ 


ص ۳۸۷ 


ص ۳۸۸ 


ص ۳۹۰ 
ص ۹۰ 


٤۹۳ ص‎ 


fo! ص‎ 


ص ۱٥١۵‏ 
ص ۱۸۷ 


ص ۱۸۹ 
ص 1۹۰ 


ص ۱۹۲ 
ص ۲۰۰ 
ص ۲۲۸ 
ص ۲۲۹ 
ص ۲٤٦‏ 


... ذكر (الفرعین) الوالد فى بعض تكاليفه 

... وعرضت هذا المعنى على والدى بدرس الشامية بدمشق 
ورایت هذه الأبيات فى ديوان أوس بخط علي بن أبى الفتح بن جنى 
... بقى من الوصف أمور ذكرها فى «التسهيل») 

... ذکرها الوالد فی تصنيف له فى (مسعلة کل) 

.. وقد نص عليه ابن السراج فى الاصول 

فی سنن الترمذى 

قال ابن الحاجب فى شرح الفصل 

قال ابن مالك فى شرح التسهيل 

قال البطلیوسی فی شر سقط اند 

کذا رايته فى الصحاح للجوهرى وحلية الحاضرة للحاتمى 


...٠‏ وتداخحل علم البيان وعلم المعانى كثير 


اين الحاجب قال فى شرح المفصل 
قال سیبویه فی کتایه 

رسبقه لذلك الهيلى فى نتائج الفكر 
ذکره ايض الابدی فی' شرح الجذولية 
..٠‏ تبع فيه الشيخ شهاب الدين العراقى 
شار إليه البيضاوى ` 

تقل القرافى أن الفارسى قال فى الشيرازيات 
نقله الر مخشری فی 'الکشان 

ذ کره الطیبی فی شرح البیان 

أنشد صاحب المغرب 

قال ابن الحاجب فى أمالى الكافية . 
قال اين مالك فى المصباح 


) لسبكى يكثر جدا من العمٹيل لآيات القرآن الكريم‎ 1C 


(۳) بین أن السبكى كان مغرما بجمع الأصول الخطية لبعض المصادر ٠‏ 
٠2‏ السبكى يحكى المدارس الختلفة فى دراسة البيان خالصا برأى لتفسه ` 


A 


المصادر الوارد ذکرها فی اجزء الٹانی .ی عروس الأفراح للسبکی. مع 
ملاحظات طائرة 
ص٤‏ صاحب الإفصاح 
ص ٦‏ أشده سیبویه فی باب التنازع والمبرد فى الكامل 
ص ۱۲ فقول الزىخشرى صناعة البيانيين وهو على عادته فى إطلاق علم 
البيان على المعانى 
ص ٥٤‏ الطبی فی شرح البیانی 
ابن رشیق فی العمدة 
ص ۷١‏ في اكم عن الزجاج 
ص ۸۸ ذکر الوالد رحمه الله فى تفسيره فصلا ` 


۳۹ 


ص ۱ه 


٥٣ ص‎ 


ص ٣ہ‏ 


دقائق العربية وأسرارها) 


: ویکشف عن وجوه الإعجاز فى نظم القرآن أستارها) اعلم ان علم 


العربية على ما قال الزمخشرى يرتقى إلى اثنى عشر علما غير أن 
أصولها أربعة أثنان يتعلقان بالمفردات هما اللغة والتصريف ويليهما 
الثالث وهو علم النحو فإن المركبات هى المقصود منه وهى كالنتيجة . 
لهما ثم يليها علم المعانى ولعلك تقول آی فائدة لعلم المعانى فإن 
المفردات والمحركبات علمت بالعلوم الثلاثة وعلم المعانى غالبه من 
علم النحو كلا إن غاية التحوى أن ينزل المغردات على ما وضعت _ 
له وی رکبها عليها ووراء ذلك مقاصد لا تتعلق بالوضع نما یتفاوت به 

أغراض المكلم على أرجه لا تتاهى وتللك الأسرار لا تعلم إلا بعلم 


العانی والتحوی إن ذکرھا فهو على وجه [جمالی يتصرف في 


البيانى تصرف حاص لا يصل إليه التحوى وهذا كما أن معظم أصول 


: واعلم أن علمى أصول الفقه والمعانى فى غاى التداحل فرن الخبر 


والإانشاء اللذين یتکلم فیهما المعانى هما موضوع غالب الأصرل 
ران كان ما يتكلم عليه الأصولى من كون الأمر للوجوب والنهى 
العحريم «وسائل الأخبار والعموم والخصوص روالإطلاق والعقسيد 
والإجمال والتفصيل والترجيح كلها ترجع إلى موضوع علم المعانى 
فی أصول الفقه ما ینفرد به کلام الشارع عن غيره إلا الحكم 


. الشرعى والقیاسی وأشياء يسيرة.. 


۲ 
۷٥١ ص‎ 


... فإن قلت أين كان هذا العلم فى زمن الصحابة الذين يعرفون 
أسرار العربية وانکشفت لهم اوج الإعجاز قلت کان مرکورا فی طبائعهم... 
من عروس الافراح للسبكى ‏ , 

ذكرها القاضى أيو يكر فى الاتتصار مع الفصاحة والبلاغة وحدَها 
بما يقرب من حد البلاغة 


ج٣‏ عروس الأفراح للسبكى 


fe 


مصادر 9 ملاحظات 


قال شيخنا بو حيان فى اول شرح التسهيل 
رحکی صانحب a‏ 


ا : 0 ستان الشقاء 
حكاه عبد اللطيف البغدادى فى شرح مقدمة ابن بابشاذ 
خالفه اين جنى فى سر الصناعة 
وبعد ان کتبت هذا ریت بخط رالدى رحمه الله ما نصه 
قاله ابن الحاجب فى مقدمته للنحو 
ولکن فی البخاری:.. 
نقل الشيخ ابو حيان فى تذكرته عن صاحب البديع 
صرح به الإمام فخر الدير فى امحصول 
قال الثعالبى فى فقه اللغة ٠‏ 
قال الإمام فخر الدين فى المباحث الشرقية يتان 2 الفصل السابع 
من الباب الثانى 
قال فى شرح التجريد 


ERE قال‎ 


وا البسيط ۰ 

اختاره ابن المنير فى الانتصاف 
وجوز الطیبی فی شرح الكشاف ` 
من عروس الاأفراح للسبكى 


ص ۲۸۲ 
ص ۲۸۷ 
ن + ۹ 
ص ۲۹۷ 
ص ٤١١‏ 
ص ٤٥۰‏ 


fo ص‎ 
٤٦۷ ص‎ 
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وللأصولیین حلاف فی أن اجازموضوع ألا ذکرناه فی شرح الختصر 
وبعد ان خطر لى هذا السال رأيت فى الانتصار فى إعجاز القرآن 
للقاضی ابی بکر الباقلانی ما یشیر لی 

قال ابو الحسن حازم بن محمد بن حازم فی کتاب منهاج البلغاء 
وسراج الادباء 
تنبيه) ما ذكرناه من الكناية هو باصطلاح البيانيين أُما الفقهاء 
فقد ذ کر را الكنايات والظاهر أنها عندهم مجاز فإذا قال الزوج أنت 
خليه مريدا الطلاق فهو مجاز ويسميه الفقيه كناية فلو أراد حقيقة 
اللفظ لكونه لازم للطلاق ففى وقوع الطلاق نظر ولا أعلم فيه 
تقلا ولم يتعرضوا للفرق بين الكناية والتعريض إلا فى باب اللعان 
فإنه ذكروا التصريح رالكناية والتعريض أقساما وذكروا فى الخطبة 
على الخطبة التصريح والتعريض ولم يذكروا الكئاية. وذكر الوالد ' 
فى شرح المنهاج الثلاثة واختار أن الكناية فى الخطبة على الخطبة 


حرام لأنها أبلغ من التصريح. 
... فيه حلاف حكاه الوالد فى تفسير المسمى بالدر النظيم 
نقل المطرزى وصاحب العيار 


وقسمه صاحب بديع القرآن ثلاثة أقسام.... 


وقال المطرازرى فی شرح المقامات 

ورد عليه الصقلى ف العدة.... 

رأيت فى مختصر الصناعتين للعسكرى.... 

وحکی القاضی ایو بکر فی کكتاب الانتصار... ‏ 

(تتبيه) اعلم أن أنواع البديع كثيرة وقد صف فيها وأول من 
اخحترع ذلك عبد الله بن المعتز ومع منها سبعة عشر 
توعا وقال فی اول کتابه وما جمع قبلی فنون البديع 
أحد ولا سبقنى إلى تأليفه مؤلف وألفته سنة أربع 
وسبعین ومائتين فمن أحب أن یقتدی بنا ویقتصر على 
هذه فلیفعل ومن اأضاف من هذه امحاسن أو غيرها 
شيغا إلى البديع ورأى فيه غير رأينا فله اختياره وعاصره 
قدامة الكاتب فجمع منها عشرين نوع تواردا متها على 
سبعة فكان جملة مازاده لاثة ڪشر فتکامل بھا ٿلاثون 


نوع ثم تتبعها الناس فجمع أيو هلال العسكرى سبعة وثلاثين . 
ج ٤‏ دمن عرویس الأفراح لاسکی 
ثم جمع ابن رشيق القيروانى مثلها وأضاف إليها خمسة وستين باي 
من الشعر وتلاهما شرف الدين الشاشى فبلغ بها السبعين ثم تكلم فيها 
ابن أبى الإصبع وكتاب الحرر أصح كتب هذا الفن لاشتماله على 
النقل والنقد ذکر أنه لم يژلفه حتى وقف على أربعین ص :٤٦۸‏ كناب 
فى هذا العلم أو بعضه وعددها فأرصلها تسعين وادعى أنه استخرج هو 
ثلاثین سلم له منها عشرون وباقیها متداحل ار مسبوق به. وصنف ابن منقذ 
كتاب التفريغ فى البديع جمع فيه حمسة وتسعين نوعا ثم إن السكاكى اقتصر 
على سبعة وعشرين ثم قال : ولك أن تستخرج من هذا القبيل ما شفت وتلقب 
كلا من ذلك بما أحببت ثم إن صفى الدين بن سرايا الحلبى عصرنيا جمع 
مائة وأربعين نوعا فى قصيدة نبوية فى مدحه ى ثم إن المصنف ذكر من البديع 
المعنوى ثلاثين نوعا ومن البديع اللفظى سبعة أنواع وذكر بينهما أمورا ملحقة 
بھا یصلح ان تعد أنواعا حر وھا أنا اُذکر شیا ما ذكره الاش ليكون مضا لا 
سبق فعليك باعتبار ما هو داحل منها فى كلام المصنف وما ليس بداخل 
وباعتبار ما بينها من التداحل وبما أنبه فى أثنائها على شىء من ذلك... الخ... 
ص ٥٤۷‏ (فى نسخة الأصل ما نص : قال المؤلف رحمه الله : فرغت منه ما 
بين المغرب والعشاء من ليلة الإثنين عاشر جمادى الأرلى سنة ثمان 
وتخسين وة المد للدء) 


4۳ 


بيفة المغرب والأندلس 


كباب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس 
حقيق الد كتور إحسان عباس ط دار الثقافة بيروت لبنان 
) يعد كتاب التشبيهات وثيقة أدبية هامة فى الأدب الأندلسى حتى نهاية 
القرن الرابع الهجرى فى عصرى الأمويين رالعامربين بالأندلس إذ يجمع الصور , 
الفنية لشعر شعرائها والتى ضمت ستة وستین باب تناول کل باب موضوع 
فمن الباب الأول إلى الباب الغانى عشر فى إيراد الصور المتصلة بالطبيعة 
والجوأزرق والنجوم کأنھا ‏ ذهب تسربل لا زوردا أرقا 
وکأنما الجوزاء فيه تقلدت سي فا »حمائلة المجرةء› EY‏ 
ربالثالٹ عشر يبدا باب فى الخمرء ومن هذا الموضوع أبراب ثلاثة ثم 
یندا السادس عشر بالقيان والمغنيين وتأنى أبواب فى أدرات الغناء وفى مادة 
وپذلبك ینتهی الجزء الأول ویفتتح الكتاب القانى بالباب التاسع غشر؛ حیٹ 
تقعلتق الصفات بذ كر الجمال الإنسانى أو الحسن . ومن الطبيعى أن جىء 
الأباب التالية فى الشعر وأصداغ القيان والغلمان والوجه والخدود رالعيوذ ٍ 
والفغور والقدود وبعد ذلك ينتقل إلى المواقف العاطفية وبهذا تنتهى الابواب 
العصلة بموضوعين كبيرين الجمال والحب ويبداً الكتاب من الباب السابع 
رالثلاثين بالتحول إلى وجهة أحرى فتتناول أبوابه مادتين : 
( أ( الصراع بين الإنسان والطبيعة ‏ (ب) الصراع بين الإنسان رالإنسان 
أما الجزء الفالث الذى يبدا بالباب الثانى رالخمسين فإنه يتناول الكتابة 
رأدواتها وبعض الآلات الحضارية وينتقل فجأًة إلى الجانب الأخلاقى ثم أبواب 
٠‏ فی الاعتبار بالغتاء ثم یتم الکتاب باب عنوانه باب شواذ تقل نظائره : 
) الاقعضاب فى شرح أدب الكاتب 
٠‏ لابن السيد البطليوسى ت ۲١‏ 
غرضی فی کتاب هذا تفسير حطبة الكتاب الموسوم بأدب الكتاب وذكر 


أصتاف الكتبة ومراتبهم وجل ما یحتاجون إلیه فی صناعتهم ثم الکلام على 
مشكل إعراب أبياته ومعانیها وذ کر ما یحضرنی من أُسماء قائلیها وقد قسمته 
ثلائة أجزاء الجزء الأول فى شرح الخطبة وما يتعلق لها من ذکر اصناف الكتاب 
ص ٠١‏ : من الاقتضاب 
وقوله (فأبعد غایات کاتہنا فی کتاباته ان یکون حسن الخط قويم الحروف) ٠‏ 
۰ یرید ان الكاتب يتبغى أن تكون له مشاركة فى جميع المعارف لانه يشاهد 
٠‏ مجالس الملوك التى يحضرها خواص الناس وعلماژها ویتحاورون فیها فی أنواع 
احاورة وأصناف المذاكرة فلشدة زهادة الناس فى العلم ورغبتهم عنه قد صارت 
غاية الكاتب أن يحسن الخيطل ويقيم حروف الكتابة فإذا صار فى هذه المرتبة أهابته 
وظن أنه قد فاق أبناء جتسه. 
رقوله (رأعلی منازل أدبينا أن يقول من الشعر ابيا فی مدح فين اُووصف کاس) 
يريد أن الدب له غرضان أحدهيا يقال له الغرض الأدنى رالثانى الغرض 
الأعلى فالغرض الأديى أن يحصل للمتأدب بالنظر فى الأدب والتمهر فيه قر: 
يقدر بها على النظم والنحر والغرض الأعلى أن يحصل للمتأدب قرة على فهم 
کتاب الله تعالی :وکلام رسوله وب وصحابته ویعلم کیف تبنی الألفاظط الواردة 
فى القران والحديث بعضها على بعض حتى تستنيط منها الاحكام وتتفرع 
الفررع وتنتح النتائج ترت القرائن علي ما تقتضیه مبانۍ کلام العرب ومجازاتها 
کما یفعل اصحاب الأصول. وفی الادب لن حصل ف هذه المرتبة منه اعظم 
وة على فهم علم الكلام وكثير من العلوم التظرية ققد زهد الاس فى عل 
الأدب ‏ وجهلوا قدر الفائدة الحاصاة مته حتى ظن اللعأدب أن أقصى غاياته أن 
يقول أبياتا من الشعر ‏ 
ص ۱١‏ والشعر عند العلماء آدنی مراتب الأدب لاله ياطل یجلی فی معرضص 
حق وکذب يضور بصورة صدق وهذا الذْمٌ إنما يتعلق بمن ظن 
صتاعة الشعر غاية الفضل وأفضل حلى أهل الثبل فأما من كان بعض' 
حلاه وکانت له فضائل سواه ولم يتخذه مكسبا وصتاعة ولم يرضه 


a 


ر حرفة وبضاعة فإنه زائد فی جلالة قدره وتباهة ذکره. وأبیات ٠‏ 
تصغیر أبیات ویروی أيياتا على التكسير والعصغير ههنا أش بغرضه 
الذى قصده من ذم المتأدبين N ٠‏ 

۰ Cs YEA 


رر عا جورت فت ٠ N‏ 
e‏ کک 
واا الاقتصار على الشىء فنحو رجل سمعته يقول زيد وکریم فتقول 
إنما هو شجا ع أى ليس له من هذه الصفات الثلاث غير الشجاعة وتستعمل 
إنما أيضا فى رد الشىء إلى حقيقته إذا وصف بصفات لا تليق كقوله 
ص ۱۸ E SE‏ 
جع إلى.معنى الاقتصار وذكر الكوفيون ها تستعمل بمعنى 
واحتجوا بقول الفرزدق : 

أنا الزائد الحامى الديار وإنما دانع ن احسابهم اناا مثلۍ ٠‏ 
قالوا معناه ما يدافع عن أحسابهم إلا أا أو مثلی والذى أراده ابن قتيبة 
من هذه المعانى لثلائة ههنا معنى التحقير والتقليل أنه احتقر ما جاءوا به ویم 
ار E GET NO‏ جلا لأنا 
دض وامرض لا قرم بقسه وکذاك ای الخط اتقع لقع کہ س 
کلام صحیح لا مطعن فيه وهذا یدل على أنه کان غیر بصیر بهذه 
: صاع ا ا E RS‏ امخالفة 
روی أن الذی دعا إلى الطعن علیهم فی کتابه هذا آنه کان متهم باميل إلى 

مذاهيهم واعتقادهم قاراد الله أن ينغى الط عن نفسه بثلبهم والطمن عليهم. 

ص 4 : وقوله : فصلل الخطاب» 
eT‏ 
من صاحبه ويسمى كل قرول فرق بين الحق والباطل فصلا ومنه قيل للعضو 
الذى يمتاز من غير مفصل ونصل وقول الخطيب فى خطبعه والكاتب فى 
رسالته اّما بعد ين من شأن الخطيب والكاتب أن يبدا زلا بحمد الله تعالى 
رالصلاة على رسوله ثم یقول أما بعذ ویبداً باقتصاص ما قصد نحوه فیکون 
ا ی ر E‏ قصده 
ا «فالحمد لله'الذى أعاذ اور الح دہ ا ل 


هذا الكتاب وتوسل به إليه فأحسن عبيد الله صلته واصطنعه وعنې به عند 
التركل حى صرفه فى بعض أعماله ٠‏ 
ص ۲١‏ : وقوله « من موقف رجل من الكتاب) 
قال ابن القوطية هذا الرجل هو محمد بن الفضل وهذا غاط لأن ' 
محمد بن الفضل إنما هو وزير للمتوكل وكان شاع كاتا حلو الشمائل 
عا بالغناء ورلى الوزارة أيضاً فى أيام استعين والخليفة المذ كور هنا إنما هر 
المعتصم وقال أبو على البغدادى هذا الكتاب هو أحمد ين عمار وكذلك قال 
الصولى وقد قيل هو الفضل بن مروان والمشهور أنه أحمد بن عمار وكان 
وزير المعصتم وكان الفضل بن مروان هو الذى عنى به حتى استوزره المعتصم 
وكان الفضل بن مروان وأحمد بن عمار ص ۲٦‏ 0 
لا یحستان شيعا من الدب وکان عمار طحاتا من اهل المزار ولذلك قال 
فيه يعض الشبعراء : 4 
لا يعمر الرحمن ملك امریء يقیمه رای آين عمار 
ما يفرق الطحان من جهله ما بين إيراد وإصدار 
وقال رجل من الشعراء يقال له أبو شبل عاصم بن وهب البرجمى 
يهجوه ویهجو الفضل بن مروان لاصطناعه إیاه وسعایته له حتی صار وزیاً. 
ماذا احتملنا للفضل ين مسروان ٠‏ أباده الله من ظلم وعدوان 
حتی مضت ظلما یام دولته لم يتضح به جاها ضوء إنسان 
أبقی دلیلا عليه نی عماویه . کما اتدل غلى أصل بأغصان . 
مثلان فی العمی لم ينھضهما ادب ٠‏ مستحوذان على جهل شبیهان 
لولا الإمام أبوإسحاق أنله عناية بالقصئ الدار والدان 
لأصبح الناس فوضی لا نظام لھم ولم یدل .على حق یران 
فيقال أن المعتصم لما قرأ هذا الشعر ضحك وعزل أحمد بن عمار 
ویروی أن المعتصم وهو مخمد بن هارون الرشيد یکن اا أسحاق کان قلیل . 
البضاعة من الأدب ويزعمون ان باه کان عنی بتأدیبه فی اول مرة فمرت به 
جتازة لبعض الخدم فقال ليتنى كنت هذه الجنازة لأتخلص من هم الكتب 
فأخبر بذلك ابره فقال والله لأعذبنه بشىء يختار اموت من أجله وأقسم أن لا 
يقرا طول حياته فلما صارت إليه الخلافة واتخذ أحمد بن عمار وزيراً ورد 


o٠ 


عليه كتاب عامل الجبل يذكر فيه حصب ألسنة وكثرة الغلات وأنهم مطروا 
مط کثر عن الكل فقال لابن عمار وما الكلاً فتردد فى الجواب وتعثر ثم 
قال لا أدرى . فاقال المعتصم إا لله وإنا إليه راجعوت أخليفة آمی وکاتب أمى 
ثم قال ادخلوا عل من يقرب منا من الكتاب فعرف محمد بن عبد للك 
الزيات مكانه من الأدب وكان يتولى مهرمة الدار ويشرف على المطبخ ريقف 
فی الدار وعلیه دراعه ص ۲۷ سوداء فأمر بادخاله عليه وقال له ما الكلا فقال 
ابات کله رطبه ویابسه والرطب منه حاصة يقال له خلا والیابس منه يقال له 
حشیش ثم اندفع صف به النبات من حین ابتدائه إلى حين اكتهاله إلى حن 
هيجه فاستحسن العتصم ما رأى منه وقال ليعقلّد هذا الفتى العرض على 
فكان ذلك سبب ترقيه إلى الوزارة وكان محمد بن عبد املك حط وافر من , 
الأدب رالنظم والنغر وكان أبره إذا رأى جه فى القراءة لامه على ذلك رقال 
له ما الذى يجدى عليه الأدب ولو رفت فى بعض الصناعات لكان اجدى 
عليك إلى أن امتدح الحسن بن سھل فأعطاه عشرة آلاف 'درهم فقال له آبوه 
والله لا ألومك أبدا ولا وصله الحسن فقال : 
لم أمتدحك رجاء الال أطابه لكن لتلبسنى التحجيل والففررا 
ما كان ذلك إلا أنتى رجل لا أقرب الورد حتى أعرف الصدرأ 
رقوله : «ومن مقام آخر فی مثل حاله ٤ ٠‏ | 
هذا الكتاب الثانى هو شجاع بن القاسم کاتب اوتامش الت رکی وکان 
یتولی عرض الكتب غلى المستعين أحمد بن محمد اعنصم وکان جاهلا لا 
يتحسن القراءة إلا أنه كان ذك) نقرأً عليه عشرة كتب فيحفظ معانيها 
- ويدحل إلى الین یسامره فیها ولا بغلط فى شىء منها ويروئ أنه دحل 
على التين وديل قبائه قد تخرق فقال له المستعين ما هذا يا شجاع وکان 
پستظرف ما یی به نقال یا آمیر الؤمنین در الکلب ڈنبی فخرقت قباء؟ سا 
درست ذزب الکلب فخرق تباءی ومدحه بعض الشعراء فقال له فی مد : 
ابو حسن يزيد ا ملك حت ويصدق فى المواعد رالنعال 
جيان عن مزلة آملبه شجاع فى العطية السؤال 
فال لہ وما یدریك انی جبان فقال إنما قلت أعزك الله أك جبان عن 
البخل لا جبان عن الأعداءوهذا من أحسن المدح راستشهد ہمن حضر فشهدوا 
a‏ : ل فقال إنما تزینون ما أنی به قأنا أعطيه لمکانكم ورعاتكم لا لشحره 
۰ لأنه قد هجانى وأمرك رصلة. ومدحه بعض الشطار بشعر يقول فيه: 
o) ۰‏ 


شجاع لجاع کاتب لاتب معا کجملود صخر حطه اسيل من عل 
فطين لطين آمر لك زاجر یف شیر ن وخ بوا 
بلیغ لبیغ كلما شعت قل وان تسکت عن القول يسكت 
ديب لبيب فيه عقل وحكمة بشعری حین اشد ر 
کریم حلیم قاض متباسط إذا جثته يوما إلى البسط ي 
واعطی هذا الشعر لرجل طالبی فلقی به شجاع) وهو على قارعة الطريق 
وحوله الناس' فاستوقفه وأنشده إياه فضحك وشكره ودخل إلى المستعين فرغب 
ليه ف أمره فأعطاء عثرة آلاف درهم صلة وأجرى له آلف در م راتباً فى الشهر. 
وقوله ۵ ومن قول آخر فی وصف برذون أهداه وقد بعثت إليك أبيض 
الظهر والشفتين فقيل له لو قلت أرثم أمظ . e‏ 
هذا الكتاب القالث لا أعلم إلى من هو ... 
ص ۲۳ : وقوله « شيعا من العصاريف رالأبنية » 
هذا العلم من أجل علوم العربية لأ يهدى إلى معرفة الأصلى من ٠‏ 
الزائد والصحيح من المعتل والمقام من الناقص والمظهر من المدغم وأكشر 
أخدهما تعاقب الحركات والحروف على اللفظ. الواحد كقولك زيد رزيد) 
وزيد وأحوك وأحاك وأحيك. والتانى تخيير الصور مع اتفاق المعاتى كقرلهم 
رضل ضروب وضراب ومضراب صرب وضريب فالالفاظ مختلفة والعنى 


واخد وأا تصريف المعنى وحده فهو اختلاف المعانى مع اتفاق الألفاظ 


e 


کالھلال يعصرف فى كلام العرب على عشرين معنى والقمر يتصرف على 
ستة معان والکوا كب على خمسة والنجم على ستة ونخو ذلك وأما تصريف 
اللفظ والعنى فهو أن يخعلف اللفظ ويختلف العنى باختلافه كقولك ضارب 
لفاعل الضرب ومضروب للذی وقع عليه الضرب ومضرب بفتح الراء 
للمصدر ومسضرب بكسر الراء للمكان الذى وقع فيه الضزب أو للمان 
ومضراب للعود الذى يضرب به م وانقلاب الباء عن الواو يكون فى كل 
موضع تسكن فيه الواو وقبلها كسرة نحو ميزان لانه من الوزن . وانقلاب الواو 
عن ياء يکود في کل موضع تسكن فيه الیاء وقبلها ن نحو أيقن فهو . 
موقن وانقلاب إلالفى عن الواو وعن الياء یکون فی کل موضصع يتحرك فيه ` 
الوار والياء وقبلهما فتحة نحو قال اصله قول وپاع صله يع وانقلاب الياءِ عن 
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عنقود وعتاقید . 
ص ٣٣‏ : وقوله ) وکانت العجم تقول ن یکن عا( باجراء المياه وحقر 
ا آر الفصل من طريق أمر هذا الوجه رحمه : 
قاریء کتایه اوا عن النظر فى شىء من العلرم القديمة وسماه 
لیا م جعل بعد ذلك رغه فیها وکا کره أن یکرن هو الآمر 
بذلك فيتناقض قوله نسب ذلك إلى العجم. 
ص ٤٥‏ : وقوله « نحن نستحب لمن قبل عتا وأنم يكبا » 
يريد أن المعأدب أحوج اف تأدیب أ اخلاقه منه | إلى تأديب لسانه وذلك شد 
من العامة اين لم دروا فى شىء من الأدب هو حسن اللقاء بجميل 
المعاملة حاو الشمائل لجليسه ود ی ذوی الأدب من أضى دهره فی 
القراءة والنظر وهو مع ذ لك قبي اللقاء سيء العامة جافی الشمائل غليظ 
الطبع ولذلك قيل الادب أدب خبره رادب عشرة وقال الشاعر +. 
یا سائلی عن آذ الخبرة حن" منه ادب العشرة . 
کم من فتی تکثر آدابسه أحلاقه من علمه صغره _ 
ص ٦ه‏ :وقوله E‏ له إن اسنتطاع ان يعدل بکلامه عن الجهة اتی 
ا تلزمه مستفقل الأعراب» 
قول لا ينبغی للمتأدب أن:یستعمل فی کلامه مع عوام الناس الأعراب . 
على ما تستحقه الألفاظ فى صتاعة النحو فإ إن فعل ذلك امخض به وصار 
هزاأًة لن يسمعه وخرج إلى التقعر الذى تقدم ذكره وإنما پنبغى للمتأدب أن 
r.‏ الألفاظ السهاة والإعراب السهل ویکون على کلام ديراجة وطلاوة 
تدل على أنه متأدب ويجعلى لكلامه مرتبة بين الألفاظ السوقية رالألفاظ 
الوسحشية فقد قال م : حير الأمور أوساطها ٠‏ وسن هذه الجهة أنى المحقعرون 
فإنه حسبوا ان مكانتهم من الأدب لا تعرف حتى يستعملوا الألفاظ الوحشية 
فصاروا ضحكة للناس. 
ص ٥۹‏ : وقوله : «وحش الغريب» 
پرید ما لم اا باستعماله أو کان قلیل لاستعمال شبۀ بالوحشى 
من الحيواك وهو ما يفر من الإنسان ولا el‏ 
٠‏ وقوله : «وأنا محتاج إلى أن تنفذ لى جيش) لجبا عرمرما 
Yor ۰‏ 


لا أعلم من الكاتب القائل. لهذا الكلام 
رقوله « وكقول آخر فى كتاب عضب عارض ألم ألم فأنهيته عذري ٠‏ 
لا أعلم هذا الكتاب لن هو ورأيت بعض الحواشى المعلقة أن أحمد بن ٠‏ 


. . امرض وعارضه ما يعرض للمریض منه وألم نزل وقوله «فأنهیته عذرا » اى 


جعلته النهاى فى العذر والمخاطب بهذا رجل کان کلفه أمرا فضمن له السعى 
فيه. فقطح به عن ذلك موض ب إليه يعتذر من تأخر سيه با رض الذى عاق 
عنه وقد ذ كر اين قتيبة هذا الكلام فى آلة الكتاب وغير ذلك من کتبه فلم 
ص ۰ : وقوله «ونستحب له أن یتزل ألفاظه فی کت ۰ ۰ 
تنزیل الکلام ترتیبه ووضع کل شیء منه فی مرتبته اللائقة به وذکر, 
۰ فی الوقت الذی ينبغی أن يذ كر فيه قال الله تعالى < ونزلتاه تنزيلا) . 
وقوله « ولیس يفرقون بین ما يکتب إليه انا فعلت وبين من يكنب إلي 

ونحن فعلنا ذلك.) کذا الرواية عن ابن قتيبة وقال بو على البغدادى والصواب 
اهن من يڪتب عن نفسه أنا فعلت وپين من يكب عن نفسه ونحن فعانا 
الآن هذا مر يخص الكاتب دون المكتوب إلية والذى قاله أيو على هو الصي 
لی لا مدفع فيه وان کان قول ابن قتيبة قد کان یمکن أن پوجد له و 
يصح به إا حمل عليه وذلك أن الکاتب لا ینہغی له أن يكب عن نفس 
ل ری من ھی فاه ولف الا ار من کر درن ق 
امرتبة ولا يجوز أن يكتب بذلك إلى من يعظمه ويرقره إنما ينبني له أن بص 
اه ريسع مها فإذا حمل التأريل على هذا صح قول ابن قتيبة وإنما جاز 
٠‏ للرئيس وللعالم أن يقرلا عن انفسهما نحن نقول كذا ونحن نفعل كذا لأن 
الرئيس يطاع أمره وله باع على مذهیه ورأبه فکأنه یخبر عن تفسه وعن کل . 
من یتبعه ویری رأیه وکذلك العالم وفیه وجه 0 م 
ص ١١‏ :آخر وذلك أن الرجل الجليل القدر التبيه الذكر ينوب وحده مناب 
-جماعة ویتزل منزلة عدد کٹیر فی علمه أو فی فضله ورایه. ` 

ص ٦۲‏ : وقوله «وعلی هذا الابتداء خوطبوا فی الجواب» 

ريد أن الرجل يخاطب على حسب ما يخبر ن قول آنا فعلت قيل له 
فى ااخاطبة نت فعلت وإذا کان يخبر عن نفسه بأن يقول نحن فعلنا قل ل 
فى الخاطية أنتم فعلتم ولا کان الله يخبر عن نفسه بأخبار الجماعة فيقول 
YY‏ 


انحن نزلنا الذكر ونحن نقص عليك أحسن القصص خاطبه الكائر مخاطبة 

الجماعة فقال رب ارجعون ولم يقل رب أرجعن.  .‏ 
لاقفضاب للبطليوسى . 

ص ٦‏ : ... ولا كان أبو محمد بن قتيبة رحمه الله تعالى قد شرط على 

الكاتب شروطاً فى هذه الخطبة ألرمه معرفتها وكان الكتاب 

ممختلفى الطبقات منهم من تلزمه معرفة تلك الأشياء ومنهم من 

یختص ببعضها دون بعض فإِن علم غیر ما هو مضطر إلى معرفته 

فی صناعته کان زائدا فی ننه إن جهله لم یکن معنا على جهله 

رأينا أن نذك ر أصناف الكتاب وما يحتاج إليه كل صنف منهم ما 

یخص مرتبته وما لا يسع واحد متهم ان یحتمله ثم نکر بعد ذلك 

الة الكتاب التى يحتاجون إلى معرفتها كالدواة والعلم ونموهما 

٠‏ ونجرى فى ذلك كله إلى الاحتصار ليكون مشمه) لفائدة هذه 


الخطبة وبالله التوفيق . 
E‏ أصناف الكتب 


أصناف الكتاب على ما ذكره ابن مقلة خحمسة كانتب خط وکاب 
لفظ وکاتب عقد وکاتب حكم وكاتب تدبير فكاتب الخط وهو الوراق 
والحرر وكاتب اللفظ هو المترسل وكاتب العقد هو كاتب الحساب الى يكتب 
للعامل وكاتب الحكم هو الذت يكتب للقاضى ونحوه من يتولى النظر فى 
الأحكام وكاتب العدبير هو كاتب السلطان أو كاتب وزير دولنه وهؤاء 
الكتاب الخمسة يحقاج كل ص 1۷ واحد منهم إلى أن يتمهر فى علم 
اللسان حت يعلم الإعراب ويسلم من اللحن ويعرف المقصور والممدود 
والمقطوع وال رصل اکر والؤنث ریكون له بصر بالهجاء فإن الخطا فى 
الهجاء كالخطاً فى الكلام ليس على واحد نهم أن يمعن فى معرفة الحو 
إمعان المعلمين الذين اتخذوا هذا إلشان صناعة وصيروه بضاعة ولا إمعاك 
القهاء الذي أرادوا بالإغراق فيه فهم كلام الله تعالى وكلام رسوله وكيف 
تستنبط الأحكام والحدود والعقائد بمقاييس كلام العرب ومجازاتها لفاعليه 
أن يعلم من ذلك ما لا تسعه جالته ثم يكشر بعد ذلك من معرفة ما خض . 
صناعته ویحتاج کل واحد منھم أیضا إلى العفة ونزاهة النفس وحسن المعاملة | 
للناس ولين الجانب وسماحة الأحلاق والنصيحة لخدومه فيما يقده إياه 

۰ ويعحصمه به لم یحتاج کل واحد منھم بعد ما ذکرتاء إلى آمور تخص ر 


-) 


٠ يحتاج إليها غيره ونحن نذكر ذلك بأوجز قول وأقرب بيان إن شاء الله تعالى‎ ٠ 
تغيرت عن رسمها العلوم ولكل دهر دولة ورجال ولكل حال إدبار وإقبال.‎ 


کاتب الحط 


ص 1۸ : وان يكون تباعد ما بين السطور على نسبة واحدة إلى أن يأتى فصل 
فیزاد فى ذلك والفصل إنما يكون من تمام الكلام الذى يبدا به 
واستغتاف کلام غيره وسعة الفصول وضيقها على مقدار تناسب 

الكلام فإن كان القول المستأنف مشاكلا للقول الأول أو متعلت) 

بمعنى منه جعل الفصل صغيراً وإن كان مبايت) له بالكلية جعل 

الفصل أكبر من ذلك فأما الفصل قبل تمام القول فهو من أعيب 

العيوب على الكاتب والوراق جميعها وترك الفصول عند تمام . 
كاتب اللفظ 

وما کاتب اللفظ وهو المترسل فيحتاج إلى الاستكثار من حفظ الرسائل 

والخطب والأمثال والأخبار والأشعار ومن حفظ عيون الحديث ليدخلها فى ' 

تضاعیف سطوره متمٹلا إذا کتب ویصل بها کلامه ذا حاور ولا باس 

باستعمال الشعر فى الرسائل اقتضاب)ً وتمشلا وإنام يحسن ذلك فى مكاتبة 

. الأكفاء ومن دونهم ر ه ذلك فى مخاطبة الرژساء والجلة من الوزراء لان 
محله م یکبر عن ذلك إلا أن يكون الشعر من قرض الكاتب فإن ذلك جائز له 
وقد تسامح الناس فى تلك ص ٠۹‏ وخالفوا الرتبة القديمة ويحتاج الكاتب إلى 
معرفة مراتب المكاتبين عند من يكتب عنه وما يليق بهم من الأدعية والعنوانات 
على حسب ما تقحضيه مرتبة مخدومه بین مرانبهم فینزل کل واحد منهم 
ومرتبة من هو دونك :والمرتبة العليا تنقسم ثلاثة أقسام فأعلاه مرتبة الخليفة 
ووزیره ومن کان نظير الوزير عنده ثم مزتبة الأمراء ومن جرى مجراهم من هو 
دون الوزراء ثم مرتبة العمال وأصحاب درادن كذا قال ابن مقلة. والواجب 
أن مجعل لك ليفة مرتبة ان من کل مرتبة وألا يشا رکه فیها وزير ولا غیره 

والمرتبة الوسطى تنقسم ثلاثة أقسام أيضا فأعلاها مرتبة الشريف من الأصدقاء 

والعالم والثانية مرتبة الشيخ من الإخوان الذى يجب توقيره وإن لم يكن شريا. 


رلا عا والثالة مرتبة الصديق إذا خلا من هذه الأحوال. ٠‏ 
والمرتبة السفلى تنقسم إلى ثلائة أقسام أيضاً فأعلاها مرتبة من قرب محله 
من محلاك والثانية مرتبة من للك رئاسة عليه ووليت عملا هو فيه من رعایاکم 
رالثالغة مرتبة الحاشية ومن جرى مجراهم من رعيتك من الأولياء الخدم 
ولكل طبقة من هذه الاقات مرتبة فى الخاطية ومنزلة متى زيد عليها أو قصر 
به عنها وقع فى الأمور الخلل وعاد ذلك بالضرر وذلك أن الرئيس إذا قصر به . 
عما يستحقه أغضبه ذلك وأحنقه والتابع متی زید على استحقاقه أطغاه ذلك 
راکفره لا أن یکون قد فعل فی الخدمة ما یقتضی ورفقعه تل ا 
منزلة أعلى منها وليس فى هذه الطبقات من لا تعاب الزياذة فى مخاطبته إلا 
لدي الحبيب فكل ما تخاطب به ما يمكن المودّة ويرطد الألغة فإله حسن 
اقاب ی لكاب ان ينزل كل واحد من هذه الطبقات فيمرتبة تليق به 
على قدر منزلته منه وعلی ما جرت به عادة الكتاب فى زمانه فإن العادات 
تختلف باختلاف الأزمنة فیستحسن آهل کل زمان ما لا یستحسنه غیرهم 
رللتساء مراتب فى مخاطبتهم ینبغی للکاتب أن يعرفها 
ص *۷ : فمن ذلك أنه لا ینبغی للکانب أن يدعو لهن بالكرامة ولا بالسعادة 
٠‏ لان كرامة الرأة وسعادتها مرتها عندهن ولا يقال لواحدة مجن "٠‏ 
ا لك ای کت ان اء غین را چان 
جعلنى الله فداءك ولا قدمنى إلى اموت قبلك لأ هذا يجرى 
مجرى المنازلة ولا يقال لواحدة منهنٌ بلغنى الله أملى فيك 
لاستقباحهن أن رکرن شیء فیهن ربالجملة فینبغی للكانب إلبهن 
أن يجنب كل لفظة بقع فيها اشتراك ويمكن أن تنأرل على ٠‏ 
يعتبر فان ذلك يعد من خدمة ونبله. 
کاتب العقل ٠.‏ 
وهو کاتب الحساب وکتاب الاب ثلائة كاتب مجلس وكاتب عامل 
رکاتب جیش فیعم هؤلاء الثلاثة أنهم محتاجون إلى أن یکوتوا عارفین بالتقدیر 
حتى يعلموا التجميل واتفضیل وملی) ینہغی أن يخرجوه من اروس فى 
الأعمال وما ينبغى أن یکون حشوا فی الکلام وان یکوتوا محتاطين ألفاظهم 
حتی تصح معانیها رلا يقع اشتراك فيها ... الخ 3 
ص ۷۱ کاتب اججلس . 
کات نامل حت صفح e‏ 
YoY |‏ 


ص ۷١‏ : ( كاتب الجيش (حتى صفحة )۷٦‏ 
ص ۷٦‏ : كاتب الحكم (حتی صفحة (VA‏ ۰ 

أمور الأحكام جارية فى شريعة الإسلام على أربعة أوجه حكم القضاء . 
رهو أجلها وأعلدها ٹم حم الظالم ثم حکم الدیوان وهو حكم الخارج ثم 
حکم الشركة فینہغی لكاتب القضاء أن يكون عار بالحلال والحرام وبصیرا 
بالسنن والأحكام وما توجیه تصاریف الألفاظ وأقسام الکلام ویون له حذق 
ومهارة يكتب الشروط والإقرارات وامحاضر والسلات وقد ذكر الناس فى 
أرضاعهم من هذه المعانى. 
ص “A‏ : کاتب المظالم (حتی صفحة ۷۹) 
ص ۷۹ e‏ الديران (حتی صفحة ( ۰ ۸) 
ص ۸٠‏ :كاتب الشرطة (حتی صفحة ۸۱) 

ص A1‏ :کاتب التدبير ٤‏ 
ر وأما کا التدبير فهو أعظم الكتاب مرتبة وأرفعهم منرلة لان کاتب 
السلطان الذى يكتب أسراره ويحضر مجلسه وهو الذى يدعى وزير الدولة 
ا جوع إليه فى جميع أنواع الخدمة وهذا الكاتب أحوج الكتاب الم ذكورين 
ای آت تکوت له مشارکة فی جمیع اللوم ہمد إحکانے نا رساج ی 
صناعته وینبغی أن يكون أكثر عمل التواريخ وأحبار الملوك والسير والدول 
والأمثال والأشعار فين الملوك إلى هذه الأنواع من العلم أميل وهم بها ألهج 
وقلما یمیلون آلف غير ذلك من العلوم وبالجملة پنبغی لهذا الكاتب أن یجری 
إلى تعلم ا شياء التى يعلم أن رئيسيه يميل إليها ويحرص عليها وأن يجب 
کلما ينكره الملك وينافره فإن ذلك يحببه ليه ویحطئ بمنزلته لدیه ويدعو 
الملك إلى الإيثار له والتقريب والإغضاء على ما فيه من العيوب فقد روى أن 
زیا إا معارية عوتب فى تقريبه لحارئة بن ص ۸ : بدر العدرانى 

وکاٹ قد غلب علی مره حتی کان لا یحجب ع شه من سره فقيل 

له کیف تقربه ونت تعلم اشنتهاره بشرب الخمر فقال كيف لى باطراح ٠‏ 
رجل کان یسایر فی حين دحلت العراق ولم يصك رکا رکابه ولا تقدمنى. 
فنظرت إلى قفاه ولا تأخر عنی فلریت عنقى إليه ولا أحذ على الشمس فى 
شتاء قط ولا الريح فی صیف قط ولا سألته عن علم إلا ظننت أ لا يحسن 
غيره وإذا اجتمع للكاتب مع التفنن فى المعارف والعلوم الصفات ونزاهة 
oA‏ 


النفس عن القبائح فقد تناهى فى الفضل ونجاز غاية النبل إن بشاء الله 


من ذلك الدواة i‏ (حتی ص (Ao‏ 
ص ۸٥‏ اأصناف الاقلام (حتی ص ۸۷) 
ص ٠۰‏ السكين (حتی ص )٩۰‏ 
ص ٩١‏ المقص CC‏ (حتی ص )٩۹۱‏ 
ص ۹۲ الكتاب (حتی ص ۹۲) 
ص ٩٦‏ طبع الكتاب ويه (حتی ص 4( 
۸ العنوان ٠‏ (حتی ص ۹۸) 
ص ٩٩‏ الديوان (حتی ص )۹٩‏ 

ص ٠*١‏ البراءة (حتی ص ۱۰۰) 


... فأما البراءة ا ا الكتابة فسميت بذلك لعنيين أحدهما 
أن يكون من قولهم برئت إليه من الدين براءة إذا أعطيته ما كان له عندك 
ورت آله من لامر رة ا تخلیت له عه کا اروب می ۱: ۱۰ إليه 
يتبراً إلى الرغب ب بما مله لدیه ریتخلی عما رغب فيه إ إليه وقيل | إنما كان 
الأصل فى ذلك آن الجانی کان إذا جنى جناية يستحق عليها العقاب ثم عفا 
عنه الك کتب له اماتا ما کان یتوقعه ویخافه فکان يقال کتبت لفلان أی 
. مان ثم صار مثا واستعير فى غير ذلك وقد جرت عادة الكتاب أن لا يكتبوا 
ا الرحيم أقتداء بسورة ة برأءة التی کتبت فی 
a 2‏ 
امرتی 


رأ التوقيع فإن العادة جرت أن يستعمل ذ فی کل کتاب یکتبه املك أو 
e‏ في أسفل الكتاب المرفوع ا 
اساب ما بل ا سد کترل الاك د مدا ل ا ا ا 
رکم یکتب للك على ظهر الکتاب درد على هذا ظلاته أو بطر فی حبر 
هذا أو نحو ذلك»... 
ر a‏ ۰( 
ص ۱۰۳ : ذكر أول من افتتح كتاب بالبسملة وأرل من قال أما بعد وأول 
ناح ا واو ن کن | ا 
(حتی 10( 
.ص ٠١٦‏ : الاقتضاب للبطليوسى 
10۹ 


الكتاب الثانى 

قال الفقيه الأستاذ أيو محمد عبد الله بن السيد البطليوسى رحمه الله 
وهذا حين أيداً بذ كر مواضع من أدب الكنّاب يلرم التنبیه علیها وإرشاد قارئه . 
إعها وليس جميعها غل من اين قنيبة ولكها تنقسم أربعة أقسام . القسم 
الأول منها مراضع غاط منها فأب على غلطه والقسم الثاني اشياءع اضطرب 
فیها کلامه فاجاز فی موضع من کتابه ما منع فيه فى آخر القسم الثالث أشياء 
جعلها من لحن العامة وعول فی ذلك على ما رواه ابو حاتم عن الإصمعى 
واجازها غير الإإصمعى من اللغوين کابن الاعرابى رابی عمرو الشيباني 
ویونس وابی زید وغيرهم وکان ینبغی له ان يقول ان ما ذکره هو اختار أو 
الافصح أويقول هذا قول فلان وأن لا يجحد شيا وهو جائز من أجل إنكار 
بعض اللغويين له فيقول ذلك رای غير صحيح ومذهب ليس بسديد. والقسم 
الرابع مواضع وقعت غلطاً فى رواية أبى على البغدادى المنقولة إلينا فلا أعلم 
وترتيمه على أبواب الكتاب بحسب كما أحاط به علمى وانعهى إليه فهمى 
واضرب عن ذ كر ما فى الخطبة من الأغلاط لأنى قد ذكرت ذلك فى الجزء 


ص ۱١۷‏ الأول وبالله أستعين وعايه أنوكل. 


ص ۸٦‏ : جر الكتاب بحمد الله وحسن معونته وصلی ازله على محمد 
حاتم آنبیائه فی الیو الثانى من ذى القاعدة سنة خمس رنمانين ' 


وخمسائمة' 
ص ۲۸۷ : الاقعضاب للبطلیرسی : 
الكتاب إلغالف 
وهو شرح أبیات ادب الكتاب اش ذد کرها ابن فتيبة فى کتابه 
لاين السيد البطليوسى 


بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 

.قال الفقي الأستاذ التحوى أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد 
البطليوس رحمه الله. وهذا حين أبدأً بشرح مشكل إعراب أبيات هذا الكتاب 
E ۹‏ 


ومعانیها وذکر ما یحضرنی من أسماء قائلیمًا وغرضی أن أقرن بکل بیت منها 
ما يتصل به من الشعر من قبله أو من بعده إلا أبياتا يسيره لم أعلم قائلها ولم . 
أحفظ الأشعار التى وقعت فيها وفى معرفة ما يتصل بالشاهد ما يجلو معناه 
وبعرب عن فحواه فإنا رأينا كثيرا من المفسرين المستشهدين بها قد غلطوا فى . 
معانيها حين لم يعلموا الاشعار التى زقعت فيها لأن البيت إذا انفرد احتمل 
| تاریلات کثيرة کقول بعضهم من شرح بيات کتاب سیبویه فی فول العجاج 
کشحا طوی من بلد مختار؟ من يأسة اليأس أوحذارا ٠‏ 
أنه يصف ثوراً وحشياً 
وفی قوله یی النجم : (لایانی لها من أیمن وأشمل) إنها يصف ظليت , 
رنعامةء. وقال بعض من شرح إصلاح المنطق فى قول مزرد : 
قذيفة شيطان رجيم رمى بها فصارت ضواة فى لهازم ضرزم 
ى وصف ناقة وراد أنها حديدة EE‏ هی نار نفخها شيطان 
فى جسم ناقة فعخلفت نطفة ثم مضغة فصارت كالضواةء وقال فى قول 
حبيهاء الاشجعی : ٠‏ 1 
فلوانها طافت بطنب معج م نفی ارق عنه جديد وهو صاح 
لجأت كأن القسور الجون مجها عساليجه والثامر المتنارح . 
أنه يصض امرأة وأراد أنها لو لمست عوذا بابس لأورق فى يدها وقال بعض 
الفسرين فى قول الفرزدق : 4 
هما نفا فى في من فحويهما ‏ على التابح العاوى اشد رجام 
ویروی لجام أنه عنی ابوه . وقال فى قوله + ٠‏ 
رإن الذی یسعی لیفسد زوجتی کساع إلى سد الشرى بستييلها 
ض ۲۸۸ : إن معنی يستبیلها يقول ها ما بالك 
والأشعار الى وقعت فيها هذه الأبيات تدل على خلاف هله التاويلات . 
رلم أقصد بما ذكرته تنقص العلماء والطعن على الكبراء فإن هذا أمر لم يكن 
پسلخ مته بشر ما تقدم او تأحر وإنما أردت التنبيه على شدة الافتقار إلى 
حفظ الأشعار وأن المتكلم فى معانى الأبيات المنقطعة عن صواحها لا ينبغى 
له أن يقطع على مراد قائلها والززلة فى مثل هذا مغتفره لأن الإحاطة متنعة متعلرة 
1 أحكام صنعة الكلامٍ 
لذى الوزارتين أبى القاسم بن عبد الغفور الكلامى الأشبيلى الأندلسى 
۳۹۱ 


«من أعلام القرن السادس) ) 
حقيق محمد رضوان الداية - دار الثقافة ‏ بيروت _ لبنان 
هدف الكتاب إلى بيات فضل النثر على النظم ومن ظريف هذا المبحث 
أ يتعرض لفنون من التثر كاشفاعن بلاغاتها كالخطب والرسائل والمقامات 
والأمثال والأسجاع رالألفاظ ... الخ مستشهدا بين الحين والآخر بشواهد من 
کتاباته إلى جانب ما حشد به كتابه من نصوص المشارقة والمغاربة على السراء 
العمدة فى صناعة الشعر ونشده ۰ 
تألیف ایی الحسن بن رشیق القیروانی (ت ٤۳‏ . 
مطبعة أمين هندية بمصر سنة ٠۹۲١‏ 
مؤلف الكتاب شاعر يضع بين يدى ناشعة الشعراء ونقاده ثمرة جربته 
وقراءاته فی مدان الشعر ۰ 
کتاب المصباح فی علم المعانى والبيان والبديع 
تصنيف بدر الدين أبى عبد الله محمد بن جمال الدين محمد بن عبد الله 
اين مالك الأندلسى الطائى المتوفى ۸ه المطبعة الخيرية ١١١٠٠ه_‏ 
على نصوص ا المغرب والأندلس يستشهد بها المؤلف فی شرحه 
على مفتاح السکا کی والمصباح من أوجز شروح المفتاح. 
نور الدين على ين الوزير بى عمران موسى الغرناطى 
(ت 1۹۳ھ ٤۱۲۹م‏ 
| طبع فى القاهرة سنة ١۲۸٠م‏ 
بان فيه عن بلاغة فصحاء المعقدمين وامتأخرين من الشعرا عوجعله 
يصغه مقدمة لجامع المرقصات والمطربات الذى محمد بن معلى الأزوى ررتبه 
على الأعصار والطبقات التى ينبنى عليها الجامع الم كور على الكلام فيها 
a‏ ا 
٠۲‏ المرقص (۲) المطرب (۳) المقبول (4) المسموع )١(‏ المتروك. 
ص ٠١٢‏ نثار الازهار فى الليل والنهار ) ٤‏ 
لجمال الدين الخزرجى المعروف بابن منظرر المتوفى سنة ١١۷ه‏ سنة ‏ 
۱م صاحب معجم اسان العرب. وانثار الأزهار فى القسطبطينية سنة 


NY. < 


. . ایی و رھ ی چو یھ و ووچ اچ چچ 


٠‏ ۸ه تكلم فيه عن اليل والنهار والاغتباق والاصطباح رالهلال وکماله 


رالفجر ونسيم السحر وتغريد الطيور وصياح الديك والشمس فى ااشررق 
رالضحی رالظهر والمغيب والكواكب وآراء المنجمين والفلاسفة وأاسماء 
لأجرام السماوية إلى غير ذلك ٠‏ . 
. المرقصات والمطربات. 
٠‏ . لرئيس الأدباء وعميد الفضلا نور الدين على بن الوزير أبى عمران 

. ريبع الأول سنة ١۲۸٠ه ا‎ ٠٠١ طبع جميع المعارف فى‎ ٠ 


2 الله بن عمار بن ياسر العنسى الأندلسى رحمه الله . 

(أما بعد) حم لله الذى شرف الإنسان» على سائر أنواع الحيواك» 
بنطتى اللسان» ثم جعل أشرف بنى آدم من ارتقت درجته فی ذلك» وتلاعب ` 
بأطراف الكلام المشقق فى تلك المسالك. 

والصلاة والسلام على سیدنا محمد لبی الهدى والرجمةء الذى آتاه الله 


٣‏ من مجوامع الكلم ما هو أجلى من مصاييح الظلمةء القائل أن من ايان لسحرا 


رإن من الشعر لحكمة؛ فإن الله < رعلا جعل قيمة كل امرىء مأ يحسن 


ویقول»؛ وشرف البلاغة أن تأحذ الأنهام منها على قدر القرائح رالعقول ولم 


يکن من اعنتها من هو عن مجال. 


ص۳ :رجالها قاصرء وحباها فی کل عصر با کرم ولی وأعز ناصر؛ ولم 


يقصر الفضل على من تقدم» وأبان لنا مطارح القصرر بمن : 
. جنته (هل ادر الشعراء من متردم) وأجرى.الحفيفة على لسا لغائل : 
فلو کان يغنى الشعر أفنته ما قرت حياضك منه فى العصور الذراهب 
ولكته صوب العقول إذا الججلت سحا منه أعقبٹ بسحاب | 


(۱) قال فی فوات لرقيات :أن إن موسي ين سيد الغرى الأديي تور الدين بى فى كار ان . 
یاسر ورد من الغرب رجال فى الديار المسرية رالعراق رالشام وجمع وصنق وهو صاحب کتاب 
(المغرب فى بار المغرب) (العرق فى أخبار الشرق) و(المرقص والمطرب) وهو هذا و(فلول 

الشعر) توفى بدمشق فى شعبان سنة ثلاث وسعبن وستمائة وذكر هذا الكثابب أيضا صاحب 


كشف الظنون. 
1۳ 


ليس إلا لأنهم حسدوا السمى فرقوا على العظام الرميم 


لله در القائل أن المتقدمين بنوا فأوثقواء وأن التأخرين زينرا ونمقراء 
وریت فی رسالة (وإن لکل زمان . ما ليق به من البيان) وفی أخرى (الناس 
بازمانهم . اشبه منهم بابائهم» ولم تزل البلاغة فى كل عصر با لمشاق وا لمغارب 
الاختيار دون اقتصار. ولم يخص بالفضيلة عصراً من الاعصار ولا مصراً من 
من كل معجب بنفسه ومحجب. ولقيت من الخائضين فى النظم والنشر» ما 
أشار إليه القائل بقوله الذى هو على الفرض أول من النسيم على الزهر : 
الناس کالأُرض ونها هم من خشن فيها ومن لين 
موسوم بجامع المرقصات والمطربات. وما.يعنون به عن سائر الطبقات. وهو 
محتو على ما يعضمنه من الغرض الد كور فى كتاب المشرق» فى حلى آهل ' 
ا لمشرق. وكتاب المغرب فى حلى أهل ا مغرب ولا أشاع ذكر اشتغالى بالجامع 
المذكور تطلعت إليه همم أحالت أمانيها فى الغرض من هذا الشأن عليهء 
وتكرر الطلب والس أن ينتهى إلى غاية الكمال» فجعلت هذا الكتاب 
كالقدمة بین يديه؛ وصنفته لیکون کالمدحل إليه (وسمیته عنوان المرقصات 
بدائع آبيات لا يشق عليالقلب والطرف ذكرها ص ٤‏ ولحظها ما یحاکی 
شعشة الشمس على صفحات الأنهار. ورقرقة الطل فى لحظات الإزهار. ليرف 
على ما يته ریحان القلوب» ویعطيه السمع لحطظ الحب 2 امحبوب: 
من كل معنى ولفظ كخمرة فى زجاجة ٠‏ 
يیسسری النسيم إليه يبغی لدیه علاجه 
ولم انجاوز فی النظم آلف بیت» ما لا دى عليه بللا وليت 
- والمطبرات فيه همزج الحمرة بالبياض فى الخدودء وفصلت ما بين فضلا الشرق 
ونضلا الغرب. كما فعل بين الجمعين حكم الطعن والضرب. ولم أتعرض ٠‏ 
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للکلام على التبقيض والترجيح. رلا تصرفت' فى طريقتى العقبيح رالشمايح 

ل أيت بقليل اثر فصلا بعد فصل زبالألف من النظم بيت أثر بيت مجردا 

جميع ذلك لتسهيل الحفظ وبالله الاستعانة . ومن فضله نسأل الإبانة. 
الطبقات التى بنى الجامع الذكور على الكلام فيها حمس : المرقص 


المطرب والمقبول والمسموع والتروك. . 


فيه من السر الذى يمكن أزمة القلوب من يديه. ويلقى منها محبة عليه 
وذلك راجع إلى الذوق والحس مغن بالإشارة عن العبارة. كقول أمرىء 


ليها بعد ما تام هلها بسمو حباب الماء حالا على حال 
- وكقول وضاح اليمن : 1 
قالت لقد أعييتنا حجة فت إذا ما هجع السامر 
واستقط علیتا کسقرط الندى ليل لا ناه ولا آمر 
. وكقولة ابن حمد يس الصقلى فى التأحرين ٠:‏ , 
باكر إلى اللات واركب لها ٠‏ ابق اللهو ذوات اراح 
من قبل أن ترشف شمس الضحى ريق الغوارى من ثغور الأقداح 
وقول بى جعفر بن طلحة وزير أبن هود سلظان الأندلس ركالبه : 


. والشمس لا تشرب حمر الندى فى الروض إلا بكؤوس الشقيق 


(والمطرب) ما نقص فيه .الفوحى عن درجة الاتراع إلا أن فيه مسمة من 
ص ٥‏ الابتداع کقول زهیر فی المعقدمين : ۰ 
تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطه الذى انت سائله 
وقول حبیب فی المتأخرين : ا 
ولو لم یکن فی کفه غير نفسه لجاد بها فليتق الله سائله 
(والمقبول) ما کان عليه طلارة ما لا پکون فيه غوص علۍ تشبیهه 
وتمغيل وما أشبه ذلك كقول طرفة فى المتقدمين  :‏ 
ستبدی لك الأيام ما کت جاهلا ونيك بالاخبار من لم تزود 
وقول أين شرف فى الخأغران 1 ي ا ۰ 
لا تال الناس والأيام عن عبرى . هما يبثانك الاخبار تطفیلا 


11o 


(والمسموع) ما عليه أكثر الشعراء يما به القافية والوزن دون أن يمجة ' 
الطبع ويستتقلة السمع كقول امرىء القيس : a.‏ 
وقوه بها صحبى على مطيهم يقولون لا تهلك أُسمۍ رمل 
وقول ابن المعتر: ٠‏ . ) ۰ 
سقی الجريرة ذات الظل والشجر, ودیر عبدون هطال من المطر 
(والمتروك) ما کان كلا على السمع والطبع كقول المتنبى : . 
فقلقلت بالهم الذى قلقل الحشا ' قلاقل عيسى كلهن قلاقل 
والمقتصر على إيراده فى هذا العنوان من الطبتقات المذكورة ما كان من 
مقي المرقص والمطرب وكلاهما دائر على غرض الفكرة وإثارة امعانى وإلى 
ذلك شار والدی بقوله : ۰ ۰ : 
إا ت لم تشعر بمعنی ٹیر فقل أنا وزان وما أنا شاعر . 
وقد يلى من طبتقتى المسموع والمقبول ما يكون توطفة للمرقص والمطرب 
فأجعله من جملة العدد يشناعة ما يتعلق به ومعظم الاعتماد فى هذا الكتاب 
على النظم لكونه اعلق فى الأفكارء وأجول فى الأقطار» وهر معين على 
نفسهء فی تذکاره ودرسه» ولم نخل بإهمال التثر بالكلية» بل وردنا منه ما 
يكون كالعلم فى الحلة الوشية» والنشر فى كلامهم يطلق على ما هو مقيد 
بالسجع وما هو غير مقيد وجميع نثر القدماء داخحل فى طبقة المقبول وربما 
حتها وفى الجامع المتقدم الذكر ترتيب ذلك على الأعصارء مستوفى منه ما 
یختار» استیفاء مختار الأشعارء ولا نورد E‏ ا 
ص إلا ما ان مقيد بالسجع المسهل للحفظ ما هو داخل فى طبقتى 
امرقص والمطرب جريا على ما اعتمدنا عليه فى التظم ٠‏ 
عبد الخحمید بن یحی : 
إمام ر ناء الكتاب والقدرة فى ضرب المخل» وما يليق أن يثبت من تثره 
فی هذا الکمابء قول من رسال کی ھا عن ار صقار ی ایا رم 
الجعدى لفرق العرب حين فاض العجم من خراسان بشعار السواد قائمين ٠‏ 
بالدولة العياسية (فلا تمكتوا ناصية الدولة العربيةء من يد الفغة العجمية“وأثبتوا 
ريشما هذه الغمرة» ونصحو من هذه السكرةء فسينضب إلسيل» وحمى آية 
الليلء والله مع الصابرينء والعاقبة للمتقين) ٠‏ 
إبراهيم بن العباس الصولى : ٠. ٠‏ 
هو إمام كتاب الدولة العباسية فى ذلك العصر وقد حكى صاحب كتاب 
e ٦‏ 


زهر الآداب أنه ورد كتاب من بعض الكتاب إلى إيراهيم بن العباس يمدح ‏ 
رجل وذم آخر فوقع  :‏ إذا كان للمحسن من الجزاء ما يقنعه» وللمسىء من 
النكال ما يقمعه» بذل احسن ما يجب عليه رغبة» وانقاذ السىء لا يكلفه 
رهبة) فوثب التاس يقبلون يده . 
کان ینحو فی تثره من التشبیهات والتخییلات وسائر ما یلح عليه غوص 
فکره منحی طریقه فی النظم فصدر عنه ما يليق بهذا الكتاب مثل قوله : 
(الأرض عروس مختللة فى حلل الأزهار» متوجه بأكاليل الأشجار» مرشحة 
بمناطق الانهارء والجو خاطب لها رقد جعل يشير بمحضره البرق ويتكلم 
بلسان الرعد ويتثر القطر أبدع نقار). . 
الفضل أبن العميد : 
إمام الكتاب فى المائة الرابعة وقال صاحب التيمية : 
«أجمع أهل البصرة»؛ فى الترسل على أن رسالته التى كتبها إلى بلكا 
عند استصعابه عن رک الدولة غرة کلامه وراسطة عقده منها قرله: «کتای 
وأنا مترجح نين طمع فيك ويأس منك» وإقبال عليك وإعراض عنك وك ` 
تدل بسايق حرمة» وتمت بسالف خدمة» أيسرهما يوجب رعاية» ويقتضى 
محافظة وعناية» ثم تشفعهما بحديث غلول رخيانةء وتتبعهما بأنف خلاف 
: ومعصية؛ وأدنی ذلك خط اعمال ویمحق کل ما یرعی لك؛ جرم ا 
وقفت بين ميل إليك وميل عنك» أقدم رجلا لصدك وأحر أخرى عن 
قصدك. وأبسط يدا لاصطلاحك واجتياحك وأنى ثانية نحو استبقائك 
واستصلاحك» وأترقف عن امتشال بعض الأمور فيك ضنا باللعمة عندك 
ومنافسة فى الصيغة لديك وتأميلا لفيشتك وانصرافك ورجاء مراجعتك وانعطافك 
فقد. ص ۷ يغرب العقل 2 اللب ثم يتوب ويذهب العزم ثم يعود» رفسد 
الحزم ثم يصلح ويضاع الرأى ثم يستدرك ويسكر المرء ثم يصحرء ويكدر الماء 
ثم يصفو» فكل ضيفة إلى رخاء ركل غمرة إلى انجلاءء ركما أنك ايت من 
إسراءتك بما لم سيه ارلياؤك؛ فلابد أن تأتى من حسائك بما لا برتقبه أعدازك: 
ركما استمرت بك الغفلة حتی رکبت ما رکبت» واجترمت ما اجترمت» فلا عجب 
أن تنتبه انتابهة تبصر فيها قبح ما صنعت» وسزء ما دبرت وأبرمت»› وسأجری 
على رسمى فى الإبقاء وامماطلة ما صلح رعلى الاستيناء والعارلة ما أمكن ۾ 
طمعا فى إنابتك» رخكيما لحسن الظن بك فلست أعدم فيما أظاهره من 
E e ۰‏ 


أعذارء وأرادفه من إنذاء احتجاجاً عليك واستدرابا لك وأن يشأن الله يرشدك . 
ویاحذ بيدك إلى إصلاحك ویسددك آنه علی کل شیء قدیر 
هدده وعدد عليه بين نعمة ونقمة : «تأمل حالك وقد بلغت هذا 
الفصل من كتابى والمس جسدك رانظر هل يحس وجس عرقك وانظر هل 
! بشاهده واخر شانك بأوله €. : 
قال الشعالبی : بلغنی عن بلکا وکان من آرب أمثاله انه کان یقول: والله 
ما كان حالى عند قراءة هذا الفصل إلا كما أشار إليه الأستاذ ابن العميد ولد 
کفی کتابة عن الكتائب فى عرك أديمى واستصلاحی وردى إلى طاعة صاحبى. 
قال اين سعيد : هذه الرسالة وإن أطنبوا فيها وجعلها الشعالبى راسطة 
فی ترصیفها وإثارة ما انطوت عليه من المقصاد المائلة يالاأسماع ما يعلقها 
بأهدافها المطرب على الاصطلاح المقرر فى هذا الكتاب» وفيها أيضا من 
إهماله القيد بالسجع ما هو حارج عن شرط ولیس فيه ما یجری. مجراها 
سواها والغرض فى إيرادها أن يكون عنران عن نمطها فهى من أرفع طبةاتها 
وصاحبها جليل القدر عظيم الذكر لا يليق أن يهمل اسمه» ولا غفل ما 
يلوح عليه فهمه . 
بو الفتح بن بی الفضل بن العميد) 
ذکر الشعالبی أن أیاه کان قد بالغ فی تأدیبه وتهذيبه وجعل عليه عيواً . 
بالنظر )ا یصدر عنه فاغلم آنه استدعی من صدیق شراب ليلة انس فوجه لذلك 
۰ الشخص واستدعى منه الرقعة التى كتب له بها فوجد فيها : ‹ قد اغتنمت 
. الليلة أطال الله بقاءك یا سیدی» ص ۸ ومولای 
رقدة من عين الدهرء واتتهزت فرصة من فرص العمرء واتعظمت مع 
اصحابی فى سلك الثرياء فان حفظ علينا هذا التظام» بإهداء المدام» عدنا 
کبنات نعسن والسلام» فاه فرحا وإعجاب بهذه الرقعة وقال : الآن ظهر أثر 
براعته ووثقت بجریه فی طریقی ووقع له بالف دینار 
(أبو إسحاق الصابى) : 
مكانته فى أئمة الكتاب مشهورة ومعظم ترسله من طبقة المقبول وکٹیرا 
أحفض قدرً ومكانة» وأظهر عجرا ومهانة» من أن تستقل به قدم فی مطاولتناء 
SDE ` ۸‏ ۰ 
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أو تطمئن له ضلوع على منابذتناء وهو فى نشوزه عنا وطلبنا إياه كالضلة 
المنشودة» وفى ما نر-جوه من الظفر به كالظلامة المردودة. 
ومن أُخری : «وقد نز غ به شیطانه» وامتدت فی الغى شطاته ٤‏ 
(اتصاحب ابن عیاد) : 
هر تلميذ ابن العميد ولكنه فرقه بالصعود فى طبقتى المرقصات 
ا کقوله : نحن سيدى بمجلس غنى إلا عنك» شاكر إلا منك؛ قد 
تفتەحت فيه عیول النرجس اورت خحدود البنفسج وفاحت مجامر الأترج 
وفتقت فارات التاريخ وانطلقت ألسن العيدان وقام حطباء الأوتار وهبت رياح 
الأقداح ونفقت سوق الأتسن وقام منادى الطرب ا کواکب القدمانء . 
وامتد سماء الند» SS a E‏ 
الواسطة بالعقد» . 
وقوله فی ائ : مجاسنا يا سيدى مفتقر إليك؛ مول فى شرف 
عليك فقد ابت راسحته ًن تصفو إلا أن تعتاولها يمناك» وأقسم غناژه أن لإ 
يرطيب حتى تفيه أذناك فأما خدود نارجه فقد احمرت خجلا لإبطائك» راما 
عیول نرجسه فقد حدّقت تأمیاد للقاثلك؛ فبحياتى عليك إلا ما تعجلت لهذه 
الأوطارء لعلا يخبث من يومى ما طاب ويعود من همى ما طار) . 
. وکقول : ١‏ اعتراض بين الشمس والقمرء والروض والمطر؛ 
وقوله : «ألفاظ کما تروق الأشجارء ومعان کما تضحك إل زمار من 
غرته تغور السلامة حدثته السن الندامة» . 
کقوله : «أُثنی ب عاييه ثناء العطشان الرارد» على الماء البارده 
بو النصر العتبى : 
کاتب اللطان محمودء هو عندی ار فع الجميع طبفة فيما يليق بهذا 
الكتاب فإنه .فيه أطال وأطاب وأخذ بالأررة لأ بالأهداب» وأنا أقسم على ذلك . 
ا ھا ی فی ی . وقوف المطالب بالتحقيق على كتابهٍ 
الموسوم بالیمنی. ص ٩‏ : فقد 
ا ضمنه من ذلك العجائب» وحط بمراقبة ران الکواکب» وعنران 
محاسنه فی هذا الباب قوله : يرم رقت غلائل صحوة؛ وغنجت شمائل 
جوه» ثغور ریاضه› واطرد زرد النسيم فوق حیاضه»› رفاحت مجامر 
اا زهارء وانتشرت قلائد الأغصبان راد 2 وقام حطباء الأطيارء علی 
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منابر الأشجارء ودارزت أفلاك الأيدى بشموس الراح» فى بروج الأقداح» وقد 
٠‏ اسبيا العقل فى مروج الجنونء وجعلنا العذار بأيدى امجونء فبحث الفتوة التى 
زان الله بها طبعك» والمروءة التى قصر الله عليها أصلك وفرعك» إلا تفضلت 
بالحضور؛ ونظمت لنابك عقد السروره. 

وقوله « خيفة سالت به فى أودية الظنون» وبسطت إليه أجنحة المتونء» ٠:‏ 
ونفرته عن ضم القوادم للسکون» . ١‏ 

. وقوله : «ولا تسبامع القوم باقباله دب الفشل فى تضاعيف أحشائهم» 
وسرى الوهل فى تفاريق أعضائهمء وضاقت علينهم الأرض بماأرحبت 
فجیوب الاقطار عنهم هزرورة؛ وذیول الخذلان عليهم مجرورة. 

| وکقوله 1 «لئن حرمت برك والدار دانيةء ٹم رزقته والسمافة نائية» ققد 
يضن الحبیب قري يوصاله» ثم يسمح بعید) بطيف خياله» والله يطلع علينا 
سوالف تلك الأيام السوالف» مغلفة الاصداع بأعتاب الزمان معجمة الأطراف 
يلان الحسن والاإحسان» . 
(بديع الزمان الهمزانى) : 

من سابقى هذه الحلبةء ومن جاز فى مراتبهم أعلى رتبة» وشاهدى 
على ذلك قوله لمن قدم إلیه تابه قبل الوفود إليه : « كتابى والبحر وإن لم أرهء 
فقد سمعت خبره» والليث وإن لم ألقه» فقد تصورت خلقه» والملك العادل 
ول لم أكن لقيته» فقد بلغنى هيبته وصيته» ومن رى من السيف ره فقد 
رای آکثره» وهذه الحضرة وإن احتاج إليها المأون» ولم يستغن عنها قارون»› 
فإن الأحب إلى أن أقصدها قصد موال» والرجوع عتها بجمال أحب إلى من 
الرجوع بمالء قدمت التعريف» وأنا انتظر الجواب الشريف» فإن نشط الأمير 
لضینف ظله خفیض» وضالته رغیف» فليزجر له بالاستقبال» طا الإقال» . 
ومن محاسن تر کیبه التى احتذى 'البلغاء فیها حذوه قوله : Uf»‏ لقرب دار 
مولای (كما طرب النشوان مالت به الخمر) ومن الارتياح إلى لقائه ( كما انتفض 

العصفور بلله القطر) ومن الامتزاج بولائه (كما التقت الصهباء والبارد العذب) ومن ' 
ص ٠١‏ الابتهاج بمزاره ( كما اهتز مت البارح الغصن الرطب) 

(الأمير أبو الفضل الميكالى) : 
له فی طبقات هذا الكتاب محاسن عنوانها مشل قوله : «لو اسعطعت ' 
لطرت إليك بأجنحة السحائب» وخطبت بالشكر على متون الکراک» 
وقوله : « كلام سلب الماء رقته» والنحل ربقته) ٠‏ ّ 


SS : 

إمام فی عصره» ومقاماته قد شرفت وغربت حتى صار ابتذالها عيبها . 
وعنوان ما يليق بهذا الكتاب من نثره قوله : «فقد أحاطت به أخلاط الزمرء 
إحاطة الهالة بالقمر» 

٣‏ وقوله : «وصل الكتاب الفلانى دام مليه» متلالئة العا » فتلفيته 
SS‏ نامل 9 
ا لفاضل اليسانی) : 

آخر تقدم بفضله الأوائلء؛ :وغبر فى وجه فقس یاد وکبان رائل ل أعلم 
OT‏ : «روافينا قلعة جم وهى جم فى 
سحاب وعقاب فى غعقاب» وهامة لها الغرامة عمامةء وأنملة إذا خضبها 
الأصيل كان الهلال لها قلامه» وقوله ٠‏ «رافى الأسطول اميمرن فى خمسين 
غرابا طائرا من القلوع برجنحته» كاسر الخالب أسلحته» فما رال شملا إا 
دعام لی الحین؛ وحقتق ما یعزی SS‏ 

ل 
(ضیاء الدين أبر الفتح بن الأثير الجزری) : 

هو إمام کتاب المائة السابعة فى هذا وله فى ذلك رسائل مشهورة رعنوان 
بدائعه ر : «(الخاد a‏ مولانا ا 

TS‏ : «فلما أحس بنا طار فة حتفهء وكاد أن 
يخلف ظله من حلفه » وله فى العهد : يبلغ امد الأقصى فى أدنى وثبانهء 
ويسيق الفريسة فلا يمسكها إلا عند التفات ٠‏ 

وقول E‏ پرتری ر اظمآن» رز ورد وجب وتران وإذا 

وقول e‏ النيل رضابه جنی النجل» ا صفحته 
فتیفنت E‏ : 7 

ا كتاب الديا ر العرية فى الةة رة وعوان مقت قوله حين آمر 
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خليفة مصر الحكم ٠‏ 1 1 
ص ۱1 بهدم كنيسة قمامة بيت المقدس : (وقد حرج أمر الإمامةء فى هدام 
كئيسة قمامه أن يصير سقفها أرضا ت عرض . 
(ابن الصيرفى المصرى) : 
هو مام کتاب الائة الخامسة بالدیا ا 
ووقفت على ترسله ف نحو عشرین مجلداء ومنه أستمد القاضى الفاضل 
ومن أمعن النظر فى ترسل اين الصيرفى علم ذلك» ومن ملح ترسله قوله : 
رجاو غربان لاء کی قطع السحائب فى أديم السماءء یحسب الناظر أنها 
رکاب» قد طفت فی کک اونجنون محدقة وامجاذيف أهداب» . 
(ذو الرزارتين أبو عبد الله بن بی الخصال) : 
إمام كتاب الأندلس فى طرفى المائة الخامسة الا وواسطة دره قوله: 
أعزك الله فإنى حططت والنوم مغازل» والقمر منازل» والريع تلعب السراج» 
وتصول عليه صولة الجاج» فتارة تسدده سناتا» وطورا سخ ركه لساناء وآونة تطویه 
حبایه»› وأحری تنشره ذۇابە› وتقيمه إبرة أهب»؛ وتعطفه بزة ذهب»› أواخمة 
عقرب› وتموسه حاجب فتأة» .ذات غمزات› وتتساط على سلیطه› وتزیله 
ف خط ربخا ی » وتمده ر » وتسل روحه من ذبالة» وتعبده ا 
۰ حال وریما نصبته إا جواد» ومسخته حدق جراد» ومشعته خاطف برق یکف 
بودق»› ولشمت يسىناه قندیه› ولفت على أعطافه مندیله » فللا لحظ منه ۾ للعين› 
ولا حظ للناظر فى اليدين ءرالليل زجی الأديم تبری النجوم »> قد -حللنا سیاجه»› 
واغترفنا أمواجه» فلا مجال للخطة» ولا تعارف إلا بلفظه ا 
لاکتملت ا تحت ب الخية سا لت » والكلب قد صافح خيشومه ذتبه» 
وأنكر البيت وطنبه» والتوی التواء الحباب وجلده الجليد» ؛ وريه الضريب 
وصعد أنفاسه الصعید» فحماه مباه» ولا هدیر له ولا نباح» والتار ا ا 
کالرحیق وکلاهما و مغرب» أو جم مغرب). 
(عیسی بن خير العکیلی) : 
وجدت فی ترسله» وهو من فضښلد اة السادسة E‏ اللائق :بهذا 
الكتاب : «أنا أطال الله بقاء الكاتب الفاضل سراج العلم» وشهاب الفهم فى 
جخلس قد خحجلت حدود تفاحه» وضحکت ثغور أقاحه» وخحفقت فقا 
للطرب ألوية وسالت لهو أوديةء وحضرتنا مقلة فصر انسانهاء وصحيقة 
a‏ ا رلينا الققد» ولعحصل بك فى جنة الخلد 
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SESE 
وأنرت سرجا أدجاها فقدك»‎ : ٠۲ ص‎ 


(الفحح ہن عبد الله) : 
صاحب القلم من ائمة كتاب الأندلس فى الائة السادسة ونشره فى 
كتاب القلائد قد اشتهر عند العام والخاص ابدعاه فيه وسن عنوان طبقته قوله 
: يوم قل نشر من غيمة رداء زد› وسکب من قطر ماء ورد وأبدی فن برقه 
لسان نار» وأظهر من قوس قزحه حنايا نس قد حفت بشقيق وجلتارء والروض 
قد بعث رباه» ربث الشكر لسقياه»» وقوله : «ليلة قد ثنى السرور منامهاء 
وامتطی حبور غاربها وسنامهاء وراع الانس نؤادهاء وستر بیاض الامانی 
سوادهاء وغازل نسيم الروض زوارها وعوادها؟ . _ 
وقوله فى شخص يذمه : «رق جفن الدين» وكمد نفوس المهتدينء 
أشهر سخصفاً جنوتا وهجر مفروضا ومسنوتاء ناهيك من رجل ما تطهر من . 
جنابة» ولا أظهر مخيلة إنابةء ولا أقر بباريه ومصوره؛ ولا قر عن تباریه فی 
ميدأ تهوره) . ] r‏ 
(أبو محمد عبد الله بن إبراهیم الحجازی) : 
من ائمة بلاغة التشر فى العصر المذكور وله فى كتاب المسهب بلاغة 
روضى الخباب» لو برز للبحر تطأطأت أمراجه» ولولد للشمس توارت 
بالحجاب) . 
(أبو جعفر بن عطية الطرطوشى) : 
إمام الكتاب ش صدر دولة عبد المؤمن وعنوان طبقته كقوله : وقد 
حکٹ الدماع على صب فة لاء حمرة.البرق زرقة السماء) 
وقوله : «وقد هزم عبد المؤمن رياحاً وهم من بنی هلال بن عامر» وحل 
الويل بهلال بن عامرء فأمل الهلال وخرب العامر؛ . 
٠‏ (أبو عبد الله بن عباس) : ۰ 
من بتى عبد المؤمن وواسطة عقد ترسله قوله فى رسالة كتبها عند نزول . 
التاصر على الهدية با وبحرا واسترجاعها من أيدى اللمين : دولا حللنا 
عری السفر بأن سحللا سحمی المهديةء تفاءلنا بأن یکون لن م ا a‏ 
فأحد قنابها أحداق الهداب بالعينء وأطنا لختلس وصالها غربان البين فبات 
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بين يديها بساط من الماءِ وتوجت بالهلال وقرطت بالثريا ووشرحت بغيوم . 
السماء» والسحب تسجت عليها أردانا تبديها تارة متلشمة وطوراً سافرة» وكأنما 
شرفاتها المشرف أنامل مخضبة بالدياجى مختمة بالكواكب الزاهرة» تضحى 
ضاحكة عن شنب لا تزال تقبله أفواه الجانيق» وتمسى ياسمة. 
ص ١۳‏ : عن لعس لا تبرح ترشفه شفاه سهام الحريق» خطبانها فأرادت 
التنبيه على قدرها والتوقير فى إغلاء مهرها. (ومن خحطب الحستاء 
لم يغله المهر) فتمنعت تمنع القصورات فى الخيام» وأطالت إعمال 
العامل فى خدمعها وججريد الحسام» إلى أن حققت عظم موقعها فى 
التفوس» ورأت كثرة ما ألقى إليها من نثار الرؤوس» فجنحت إلى 
الإحصان بعد التشوزء ورات العلاج فی الامتتاع ص قبوا ل الإسحسان 
لا يجوزء فأمكتت زمامها.من يد حاطبها بعد مطاولة حطبها 
وخحطابھاء وامتعة على رغم رقیبھا بعناقها ورشف رضابهاء فبات بها 
مرسا حیث لا حجال إلا من البتود» ولا خلاف إلا من دماء أبطال 
الجنود؛ فأصبح وقد تلالات بهذه البشائر وجره الأقطارء وطارت 
بمسارها سوانح البرارى وسوائح البحار فالحمد لله الى أقر الحق فى ِ 
نصایه» واسترجعه من ایدی عصابة» حمداً يجمعها بشمل النعم» 
ريلقحها كما تلقح البحار الديم» فشتفوا الأسماع بهذه البشاش 
واملؤ! الصدور بما یرویه لکم من أحادیٹها کل وارد وصادرء الفتح 
الذى تفتحت له أبواب السماءء وعم الامن زالخیر به بسیطی 
الأرض والماءء وفشكر الله عليه فرض» فى كل قطر من أقطار 
الارض (التجم القوصى وزير صاحب حماة ۽ ٠‏ 
من بلخاء آهل مصر فى الائ السايعة ومن عنوان طبقته قوله : «ولا نزلنا 
ساحة الرياض نثرت علينا أغصانها در الأزاهر عن قرى» ومدت لنا مقتطعاتها 
سباك فضة تثير كف النسيم فیها جوهراء والاطیار تتخاصم فی إکرامنا بکل 
فن؛ وتهز ضیفا من کل قد نعذکر به بسیف این ذی یزن» والراح فی 
الا کوس تدور» کأنها شموس فی بدورء والخدود على غررها شاهدةة وإن ٠‏ 
أمست الألسن لها جاحدق. ٠ ٠‏ ' . 
(ابن أبی منصور الدمياطى) : 
وزير المالك الأشرف من بلغاء المائة السابعة بالديار المصرية وما يشفع فى 
ذکره فی هذا الکتاب قوله : «صدرنا. فی بعض العشايا على بعض اليساتين ‏ 
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بليله نابغيه وصامخ يوم صافحته فيه يد البليةء وا اجتلينا منها عروس) قد مد ' 


امجاورة ن فراینا فيه عليه ا نحاذیان قد دارت فلا کها بتجوم 
القراديس» ولعبت بقلوب ناظرينها لعب الأمانى با لمفاليس» وهم یگنان اهل 
الأشراق ویفیضان دمع أغزر من دمرع العشاق» والروض قد جلا للأعين زر 
جل والرصیل قدراقه حسنه فنثر عليه عسجده» والزهر قد نظم جواهره فی 
أجياد الغصون» والسلاسل 1 
ص٤۱‏ : قد ازالت من سلاسل فضتها کل مصون» والنبت قد اخحضر شاربه ‏ 
وعارضه وطرف النسيم قد ركض فى ميادين الزهر راكضه» ورضاب 
e‏ ی وحیات اجاری ا من زمرد 
العشى قد لق فی ر ا اا ذلك 
الموضع استحواذا وملا أيصارنا حستا وقلوبنا التذاداء وملا إلى 
الدولابین شاکین ازمر حين شجت قيان الطير بألحانهاء وشدت 
على عیدانھاء ام ذکرا آیا ا أغصانا وطأباء فنفيا 
عنهما لذيذ المع ررجعا ارح رأضافا الدمرع» طلبا ارج و ع» . 
(أبو العباس' الغغانى). : 
کاتب صاحب أفريقية› علم فی. الكتاب ا رسن ف نشره 
قوله ور لمجي اد یرو ر اج ا بحتی يحل 
لديك».فلله کماله إن طلعت بدرا بأعلاه وجمالة إن وضحت. غرة بمحياه 
راق تا یری جرا تر ف إلى طلوح بدرها لتقتبس مته رقطر قد 
اشتمل على أنهار تتش ق إلى بحرها لتسعمد ناخد دة عنه» فان منشت 
بالحضور› وإلا فياخيبة السرور . 
(أبو الوليد بن اللخنان) : 
E E E O‏ 
فی روض مجلس اغصانه الندماي» وغمامة الصهباءء فبالله عليك إا ا 
لروض مجلستا سا ولرهر حدیفنا ا وللجمس روح بلاطت راء 
وبيتنا عذراء رجاجاها حذرهاء وحبابها تفرها؛ بل شقيقة حرتها E‏ أو 
شمس حجبتها غمامة إ ذا طاف بها معصم السابق نورده على غصتها › او 
شربها مقهقهة فننهاء OT‏ اي امازل إذ 


اغ ا 


مصنف هذا الكتاب وقع له ما يدخل فى هذه الطبقة قوله : النماء قد 
نشرت عرار الشمس ونشرت بنفسج الغمام» وغرست سوسن القطر فى 
صفحة كل نهر فما الانتظار بانداء ورد المدام». 2 
عنوان المرقصات والمطربات 
لنور الدين على بن الوزير أبى عمران .. 
شعراء ا لمشرق الذين ذكر لهم المؤلف أبيا6 مرقصة فى القرن السابع 
ص ١د ٠٦‏ شعراء الائة السابعة ۰ 
اين الساعاتى» محب الحلبى» راجح الحلی» ابن خحطيب خوارزم» عبد 
٠‏ املك ابن جلال الدين الفقيهء اين اردخحل التکریتی› اين عنين› الحسام بن 
بهرام الحاجرىء أبو الفضل بن حمود الحلبى» .ليل بن على الحنفى» 
العماد السلمانى» الشريف الطوسى الموسوى» الصاحب بهاء الدين زهير 
الحجازى» القاضى بدر الدين عبد الواحد بن عبد الله بن أبى جراده الحلبىء» 
علاء الدين بن يعيش» عون الدين بن العجمى» مجد الدين ين زبلاق» ابن 
غزې الموصولى› ابن الحلارى الموصلى› مجد الدين بن الظهير الاربلى»› 
الجلال بن الصفار النيسرى»› تاج الدين بن ابی الحوارى» شهادب الدين 
التلعمفرى»› النجم القمراوى»› فتيان الشاعوری» ابن عوض المصرى» این 
اسرائيل» جم الدين بن بطريق البغدادى» شرف الدين ين جيم الموصلىء 
فخرت الترك أيدمر مولى وزير الجزيرة 
بو عبد الله الكردى» سعل الدين بن العربى الدمشقى»› بدر الدين الذهبى» 
نور الدين الأسعر دى» المهذب بن الخيامى» الجمال بن خطلخ الأموى  ٠‏ 
- عنوان المرقصات والمطربات نور الدين على بن الوزير أبى عمران 
ص ٠١‏ : النابخة الذبيانى ۰۰ ومن التشبيهات العقم عندهم قرله فى طيور الحرب : 
تراهن حلف القوم زرا عيونها جلوس الشيوخ فى ثياب الراب 
١‏ وهی ٹیا حطوط . 
عنعرة : إن كانوا قد جعلوه فى ترتيب الكتاب المصنف فى أشعار 
الجاهلية أخرا فإنه متقدم بالنظر إلى معانى الغوص فمن يصدر ص ٠١‏ عن 


فکرته مثل قوله :. ) 
جادت عليه کل عین ثره فتركن كل حديقة كالدرهم 
وخلا الذباب بھا فليس ببارح غردا کفعل. الشارب المترنم ‏ 


هزجا يحك ذراعه بذراعه قدح المكب على الزناد الأجذم 
۷ 2 ۰ 


طرف : ورد له فی شعره مرقص کدره اسفلاق لفته وهو قوله : 
ê‏ الاء خير ومھابها e‏ بالید 
الموج e‏ قابا ملاعب a‏ 
أقسامه ما یستخرجه صاحبه.. 
ص ۱۷ علقمة E TT‏ 
ردت رصدور العيس مسنفة والصبح بالكوكب الدرى منحور 
E‏ 
ما ألحقه من معانى التخيل الخوصى بطبقة المطرب قرله e‏ 
E‏ :هرمن شمراء انی Ss‏ 
ا E‏ ل 
ص ۲۳۲ : (شعراء ا إلى انقضاء الدولة الأموية) 
ذو الرمة :.فارس آهل ذلك العصر فى. معانی الغوص لعرلعه بالتشبيه 
والتمثيل وحسن التخيل وهو رئيس المشبهين الإسلاميين وحلى الحجازى فى 
الحديقة أنه کان قول 3 قلت : (كأن) ولم أجد منها مخلصاً فقعلع الله 
ص ۲۳ مضرں بن ربعی امن نییان لتم عدم زا ی ا ) 
مطير بن الأشعم : من التشبيهات العقم عندهم قوله ٠.‏ . 
ا مجنون لیلى le‏ 
ا و 
e‏ 
ا ا و انیا ئی اران زك 
٠ e‏ (شعراء المائة الثاللة | 
ا YY 2C‏ 


حبیب بن أوس الطائی : قد جعلوا من مخترعاته قوله . ..٠‏ الخ ... 
ص ۳۷ : على ابن الرومى : يقولون أنه أحق الناس باسم شات لک اختراعه 
وحسن تولیده. 
ص ۳۹ : عبد الله بن المعتز : هو إما شی فی ییارس سات لاد 


ص ٤١‏ : (شعراء المائة الخامسة) ‏ 


إو الحسن التهامى : أنا أقدم هذا الرجل فيما وقفت عليه من حسن 
الغوص وسن التوليد والابتداع 
و : أبو العلاء ا معرى ا وكثرة التخيل... 
۰ عنوان المرقصات والمطربات 
نور الدين على بن الوزير أبى عمران 
ص o‏ : شعراء لغرب من اول الديا رالمصرية إلى الب الحيظ: 
الجاهلية وما بعدها إلى المائة الرابعة عاطلة ما هو مشرط هذا الكتاب 


(شعراء المائة الرابعة) 
بو عمرو بن عبد ریه : 
إمام أهل أدبها بالأندلس ومصنفيها وفرسان شعرائها وهو صاحب كتاب 
العقد له فى المرقص ء . ' 


ياذا الذى خط الذرا خده خطين هجا لوعة وبلال 
ما كنت أقطع أن لحظك صارم ٠‏ حتى اكتسيت من الغذار حمائلا 
الذى حكم له المتنبى بسماعه أنه شاعر الأندلس : 
: يا لؤلؤا يسبى العقول أنيقا ورشا بتعذيب القلوب خليقا 
ما إن E‏ درا يعود من الحياة عقيقا 
وإذا نظرت إلى محاسن وجهه أبصرت وجهك فى ستاه غريقا 
:یا من تقطی خحص ره من رقه مايال قلبك لا یکږون رقيقا 
ابن هليل الأعمئ) له فى المرقص : a‏ 
یما وضعت علی قلبی یدی بیدی رصحت فی الليلة الظلماء راکبدی 
ولیس لی جلد فی الجب ينصرنى کف اق با تلب لجات 


A 


ین بایان ار وه 
ولم أرأحلى من تبسم أعيْن غداة النوى عن لول كان كامنا 

وقوله ل و و 
وجوه الغدر أن أحسن مته : 
هوت مثل ما يهوى العقاب كأنما تخاف فوات الل فهى تبادر 
دوانيها الريا فتثيرها . كما شم أذيال العروض الضفائر 
کان انتشار القطر منها ضوابط تدور على الفدران منها دوائر 
٠‏ ام البيكار عند أهل الأندلس الضابط . 
(الشريف المروانى الطليق ) : له فى المرقص قرله يصف غلاا أشقر 


غصن یهتز فی دعص نقا یجتنی منی فؤادی حرق 
سال لام الصدغ فى صفحته سيلان التبروانى الورقاء 
ا فيه إنما بحسن الغصن إذا ما أرقا 
وكأن الكاس فى أنمله صبح يغللو نلقا 
ا و مغرب eee‏ 
رإذا ما رغبت فی فمه ركت فى الخد منه شفقا 
وعلى الأصائل رقة من بعده فكأنها تلقى الذى ألفاء 


وغدا اللسيم مبلا ما بيننا 
الروض مېسمه ت وتکهته الصبا 
فلذلك أولع بالریساض لأنها 


فلذاك رتق هوا وطاب شاه ٠.‏ 


ا 


و عثمان فی الرس 


ارايم اتی ظم درمن البسم م 
وقوله فی الخمر : 


ا کا يجدؤن ربا من إناء فارخ 
(ابن فررج الخبائی) صاحب کتاب الحدائق له فی الأرقص : 


بدت فى الليل سافرة فأتت دياجسى اليل سافرة القناع . 


فملكت النهى حجاب شوقى الأجرى فى العفاف على طباعي 
كذاك السروض ما فيه لخلى سوی نظر وشم من متاع 


(ابن هانیء الأندلسی) : له فى المرقص قوله فى قصد ملك جواد على ٠‏ 


وقوله : 


عد شأ مطالب وركائب تى امتطيت إلى العام اريسا 
وز حمرة. خحده وعذاره تفاحة رميت لتقتل عقربا 


اطلع الحسن من حسنك شمسا فرق ورد من وجنتيك أطاد 
فكأن العذرا حاف على النورة جفافا فمد بال ر طلا 
كأن بقايا اليل والصبح طالع بقية لطخ الكحل فى الأعين المؤرق 


المقداد المصرى : له فى المرقص قول : 


یقول من لامتی عليه ری فيه جفاء وذاك یغرینی 
فى خده اية الرضا أو ما اضحی بورد الحیاء یحیینی 


أبوالحسن العقيلى : من ولد عقيل .بن أيى طالب له فى المرقص قوله : 


وللأقاصی قصیر کلھا ذهب من حولها شرفات كلها درر 


. ص 4 : منصورالفقيه : له فى المرقص قرله : ٠‏ 
. قالوا العمى منظر بيسح قلت بفقدی لکم یهون 


ما فى الأنام شیء . تسى على فقده العيون 
ابن وكيع اليس : له فى المرقص قوله ٠:‏ 


ة سقنی والخلیج مضطرب والریح تثنى ذوائب القضب 


والجو.فى حلة مسكة قد طرزتها البروق بالذهب ٠“‏ 


A+ 


(شعراء المائة الامسة) 
أب عمرو بن الدراج القسطلانى : له فى المرقص قول : 
»معاقل من سوسن قد شيدت أيدى الربيع پتاءها فوق اذب 
شرفاتها من فضة ا ل ار م ر ان 


إدريس بن اليما : له فى المرقص قوله : 
ثقلت زجاجات أتتنا فرغ 
ا : له فى المرقص 0 

ولا تملا من کک ونام ونامت عيون العسس 
دنوت إليه على قربه دنو رفیق درى ما التمس 
أدب إليه دبيب الكرى ‏ وأسموإليه سمو التفس . 
. فبت به لیلتی ناما إلى أن تبسم لغر الفلسبس 


. أبوجعفراللمائى : له فى المرقص E ٠:‏ 

عاد من أقبل فى جنح الدجى > . یتهادی کتهادی ذی الرجاءِ 

بددت ريح الصبا لزه وی ا ع ر 
کک 

E ذاهيا‎ e کک‎ 
E ys 


ص 1١‏ : لا تلحنى فى حه إن بدا شاحب لون قد عراه النحول 
فإن غصتاً لم تزل دائما عليه شمس لحر بالذبول ‏ 


الععمد بن عباد مالك أشبيلية له فى المرقص قوله : 
سميدع يهب الآلاف مبتداً ٠‏ وبعد ذلك يلقى زهو معتذر 
له يد كل جار يقبلها لولاا نداها لقلنا أنها الحجر 
وقوله : وليل بعطف التهرإنما قطعته ٠‏ بذات سوارمثل منعط ف النهر 
نضت بردها عن غصن بان منعم ن یک ا 
أبن الرضى : له فى المرقص قوله : ) 


مروا بنا ألا من غير ميعاد a‏ 
e sS‏ 


1 


YAY 


الأمون بن المعتمد : له فى المرقص قرله : 


ر ل ع اي 
كم كخلوة من عيون اله لقنا 


ورروده من خدود الصفاح . 


آبوبکرله عمار وزیراین عباد : له فی امرقص قوله : 


أدر الزجاجة فالنسيم قد انبرى 
والروض کالحسناء كسا زهرة 


أو کالغلام زها بورد رياضسه 


روض كأن النهر فيه معصم 
وتهزه ريح الصبا فتخاله 
أثمرت رمحك من رژوس ملوکهسم 


والنجم قد صرف العنان عن السرى 
لما استرد الليل منا العتبرا 
وشیا وقلده نداه جوهرا 
حجلا وتاه بآسهن معذرا 
ضاف أطل على رداء أخضرا 
سیف ابن عباد یبدد عسکرا 
ما رأيت الفصن يعشق مشمرا 


أبوالوليد بن زيدون وزير ابن عباد : له فى المرقص قوله : 


كأننا لم نبت والوصل ثالنا 
سران فى خاطر الظلماء يكتمنا 


والسعد قد غض من أجفان واشينا 


حبيب الأندلسى وزير ابن عباد : له فى المرقص قوله : 
إذا ما ردت كؤس الهوى ففى شربها لست بالمؤتلى 


۰ ص | ٦‏ مدام تعتق بالناظسرين تلد تعتق بالارجل 


ابن حصن كاتب المعتمد بن عباد : له فى المرقص : 


مفستق ظهر لا زوردی کلکل. 
أدار على الياقوت أجفان لؤلؤ 
حديد شبا المنقار داج اة 


ولا ری دمعی مراقا اة 
وحث جناحیه وصفق طائرا 


على فنن بين الجزيرة والنهر 


موشى الكلى أحوى القوادم والظهر 


وصاغ على الأجفان طوف من التبر 
شبا قلم من فضة مدمن حبر 


ومال على طى الجناح مع النمسر 


بکائی فاستولى على الورق النضر 
طا ا جت طبار ارف 


الوزير أبو عامر بن عبدوس: له فى الرقص فوله فى فرس أبيض فى عرفه عة حمراء : 


قام عليه النهار مدعيا 


فی شية لم تكن لذى بلق 
فاعترفت عرفه بذا الشفق 


ابن وهبون امرس : له فى المرقص : 
ذنبی إلى الدهر فلتكره سجيته ذنب الحسام إذا ما أحجم البطل 
تباً عجبا بالقریض ولو دری بأنك تروی ش ےہ لتالھا 
البجلى :له فى المرقص : 
رقت ورق ادیمها من حسنها فتکاد تبصر باطتا من ظاهسر 
بندى بماء الورد مسيل شعرها كالطل يسقط من جناح الطاثر 
E.‏ 
وقوله تقلداتی الیالی وه وی مدير کانی e‏ ا 
عبد الله بن القابلة السبتى : له فى المرقص : 
ووجه غزال رق حسا أدیمه ٠‏ یرم الصب فيه وجهه حین ينظر 
: اللققاء به رشا تکاد امحیا من لحمیاه تقطر 
ص ۲ : ولم عرض كى أراه وإنما. اراد برینى أن وجهى أصفر 
بن i‏ ساطان اة ا اعيد فکان ان ساط : 
نجهم العيد رانهلت ب رادره ركنت أُعهد منه البشر رالضحکا 
کأنه جاء يطوی الأرض من بعد شرق إليك فلما لم يجدك بكى 
حط العذرا له لا ما بصفحته ٠‏ من أجلها يستغيث الناس باللوم 


FAT 


و 1 ٠‏ | : ت 


عبد الله بن محمد العطار : له فى المرقص : 
وكاس ترينا آية الصبح والدجى فرلها شمس وها بدر 
مقطبة ما لم يزرها مزاجها فإن زارها جاء التبسم والبشر 


عبد الرحمن بن بحبيب : له فى المرقص قوله : 
مجری جنوبی دماء وهو ناظرها ‏ ومتلف القلب وجداً وهو مربعه 
إذا بدا حال دمعی دون رژیته ‏ یغار منی عليه فهو برقه 
أبو عبد الله بن شرف : له فى المرقص : 
سحت الظلام الذى مثل الظليم حنا ‏ والبدر بيضته والجواد حى 
وقوله : 
انی دموعی وجسمى طول هجرهم فانظموا إلى ملتقى طل على طلل 
على بن يوسف التونسى : له فى المرقص : 
حین اعتلت رار وجنت كف الغزالة وردة الشفق 
عتيق الوراق : له فى المرقص قوله فى راء الفقيه ابن خحلدون وقد دفن ليلا: 
دفنوا صبحهم بليل وجاءوا حين لا صبح يطلبون الصباحا 
عمرابن القاضى المسيلى : له فى المرقص قوله : 
بک اد ام فا هة لا خف حط افر 
نور تساقط حين أصبح مثمرا ٠‏ والنور يسقط نفسه إذا يثمر 


YAL 


كأنما الشامة فى حده حبة مسك فوق تفاحه 

ص ٦۳‏ : ابن الغطاس : له فى المرقص قوله فى وصف الخيار : 
جسم لجین یکاد یجری لولا تردیه ثوب سام 

ما اعترضته العيون إلا حالت به مقبض الحسام 


ابن أبى مفتوح :له فى المرقص قوله : 
لحية ميمون إا حصلت ‏ لم تبلغ المعشارمن ذره 
تطلمت فاسقبلت وجهه . فاقسمت لا أبعت شعرة 
ثقة الدرلة جعفر بن تأييد الدولة ملك صقلية : له فى المرقص قرله فى غلامين 
جميلين أحداهما بٹوب أحمر والأخحر بٹوب أُسود : 
أرى بدرين قد طلعا على غصنین فی نق 
لدى ثوبين قد صبخضا صاع الخ ا ب ا 
فهذا البدر فى وهلا الشمسن فى اف فق 
رأتنی وقد شبهت بالورد حدها فتاهت وقالت قاس خدى بالورد 
كما قال إن الأقحران كمبسمى وإن قضيب البان يشبهه دى 
لعن عاد للدشبيه يوماً حومته لذيذ الكرى لا بل اذرقه فق دى 
٠‏ إذا كان هذا فى البساتين عنده فقولوا له لم جاء يطل+ه عندی 


وقوله : 


Ao 


القائد الحسن بن مشكور : له فى المرقص قوله فى النيلوفر : 
کؤوس من يواق سیت تفتح عسن دنانسير 
وفی احشائها زهر ‏ كالسةة العص افر 
ا ا ا ت 


کن كمل الک يلق مالائ بر ى 
على بن الطربى : له فى المرقص قول : 

رأحور مائل اللحظات عسنى دست إليه من بشقى رسيا 
فجاء به على مهل وتر كمايستدرج اللهب السليطا 
ابن عتيق الصغار : له فى المرقص فوله : 

ص ٠٤‏ : وأضرمت فى القلب نار الجوى _ فهذه الأدمع عنها شرر 


ركان البدر والريخ إذا وافى إإ ي 
ملك N E EEE‏ شمعة بین يدر هه 


عبد ألحسن بن إبراهيم الوردانى : له فى الرقص 


وتى الصباح فلاآتی وکأنه شیب اط علی سراد شباب 
وكأنما شفق السماء حضابه يیدو کنعمان بأرض سراب 


۲۸٦ 


القاضى ال جايس أمين الدين المصرى : له فى المرقض : ٠‏ ) 
ومن عجب أن الصوارم والقنا ‏ يحض دماء والسيوف كور 
وأعجب من ذا نها فى أكفهم تأجج ار والأكف بحسور 


صنهاج : له فى المرقص قوله : وقد زلزلت الأرض بمصر فى أيام الحاكم: 
بالحاکم العدل أضحى الدين مقليا نجل الهدى وسليل السادة الصلحا . 


هاشم بن إلياس المصرى : له فى المرقص : 
کان بیاض البدر من حلف نخله بیاض بنان فی اخحضرار نقسوش' 
- وكأنما اريخ بين نجوه ٠‏ يا قوتة فى لۇ مدد 


ابن مكنسة : له فى المرقص قوله : 
والسکر فى وجنته وطرفه يفتح وردا ویغض نرج نا 
ابريقنا عاكف على دح تخاله الأم ترضع الولدا 
أو عابد من بتى اموس إذا تروهم الكاس شعلة سجدا 


أبو الطاهر بن دراس الكتابى : له فى المرقص : 
لما رأيت البياض حين بدا فى أسود الشعر صحت وأخرنى 
هذا وحق الإله اخ هة ول خیط سدی من الكفن 
يعقوب بن كلس اليهودى وزير العزيز: له فى المرقص قوله: وقد سبق طيره طير العزيز: 


AY 


قل لأمير الؤمنين الذى له العلا والمفلل الفاقب 
طائرك السابق لكنه لم يأت إلا وله حاجب 


الموفق أبو الحجاج بن محمد صاحب ديوان امكابات : له فى المرقص قرله فى الشمعة : 
وصعده لدنة كالتبر يفستق فى جنح الظلام إذا ما أبرز فلق 
تدنو فيخرق برد الليل لامها ون نأت رتق الإظلام ما شقا 
وتستهل بماء عند وقتتها كما تألق يرق الفيث واندفقا 
كالصب لوا ودمعا والتظا وضنى ورطاعة وسههادا دائماً وشقا 
واللحب حستا وليتا واسستوا وشذا وبهجة وطروفًاً واجتنا ولا 


a aS 
ما کان یخطر فی الأفكار قبلك تسو علوا على أفق الها الخيم‎ 
' أن حتى تيت بها شماء شاهتة فی مارن الدهر من تبديها شمم‎ 
والطير قد لزمت فيها مواضسعها لما محقق منها نها حدم‎ 
أحيلها خيسلك اللاتى تغير بها فليس تنزع عنها الحزم واللجم‎ 
كأنها جنة والساكنون بها لا يستطيل على أعمارهم هرم‎ 
أن أتبتت أرضها زهراً فلا عجب وقد همت فوقها من كفات الديم‎ 


القاضى أبر الفتح بن قدرس : له فی ا 
وکلما رام نظا فى معاتبتى سددت فاه بنظم اللشم والقسبل 


وبات بدر تمام الحسن معتنفى ‏ رلشمس من فلك الكاسات لم تفل 


TAA. 


أحمد بن ففرج :ل فى الرقص قوله فى وسنت الغيث : 
ومن العجائب أن اتی من نسجه وخیوطه بیض بساط ا 
أرض رافق وکلا ببلاغ_ه فالزهر ينظم رالسحائب تر 


أب عباد الاسكدرا رالى ؛ :له فی المرقص قوله : 
كان شمسه من فضة حرسست خرف الوقوع بمسمار من الذهب 


إبراھیم بن شعيب المصرى : له فى المرقص : 
یا ذا الذى شی امال فی حب هذا الأنمر الفائشست 
ما الذهب الصام ت مستكثرا انفاقه فى الذهب الناطسق 


شیا الله بن العلبأخ : :ل2 فى المرقص قوله ف ی احدب : 
صرت أخادعه واب قذاله فكأنه مترقب أن يصفعا 
3 ر وا : 


طافر الحداد الإسكندراني : له فى المرقص قرله : 
ونفْرّ صبح الشيب لیل شسسیینی ذا عادتى في الصبح مع من احبه 
رقوله؛ وكأنما الدرلاب يزمر كلما خت أصوات الضفاد ع يز 


علي بن بيب انيدي : إلكانب الصرى له فى المرتص قوله : 
اقم بال لب رک الخراء مادهقة الماع مجتمع فيها وصف سوح 
إذا اسيم جری فی ما ھا اضطربت کانما ریحه فی جسمھا ردج 


۸4 


3 آ يالکر ریم وقلما 


| (شعراء المائة 
أبو اسحاق بن خفاجة : له فى المرقص قوله : 


وعشى نس أضجعتنا نشره 


یغلی الحيا إلا على تكراره 


السادسة) 


فيه تمهد مضجعی وتدمثٹ 


خلقت على بها الأراكة ظلها والغصن يضفى والحمام يحدث 
والشمس نح للغروب مريضة والرعد يرقى والغمامة تتفت 


نمت بأشرار الرياض خحميلة ‏ لها الزهر فغر والسيم اسان 


: ابن اللبانة : له فى المرقص قوله‎ ٤ 

| بروحی وأهلی جيرة ما استعنتهم على الدهر إلا وانثنيت مانا 

٤‏ أراشوا جناحی ثم يلوه بالندى فلم أستطع من رض هم طیراتا 

ابن بسام صاحب الذدخيرة : له فى المرقص قرله : 

٤‏ إلا بادر فلا ثانی سى ما عهدت الكاس والبدر التمام 

ولا تکسل برژیته صباحا .تفض به الحديقة واللدام 
فإنالروض الى أن توافنسیه فینح ط ا 

: بو جعفرالجزار ابطرانى ؛ له فى الرقص قوله‎ ٠ 


E‏ ولا ٹمر یجنی ولا زر بجت 
ریاد دانیات e‏ وأوراقها ظل على مدد 


0 


تری جاريا اء المكارم حتها 


واطیار شکری فوقهن تفرد 


ابن وضاح المرسى : له فى المرقص قرله اريس قطع عنه إحسانه فقعاع عنه ماحه : 


ھل کنت إلا طائرا بشناشکم 
ُن تسابونی ریشکم وتقلصوا 


إن الزقاق البلسى :له فى المرقص قوله : 


وأغید طاف بالکڑژس ضحی 
قلنا وأين الأقداح قال لنا 


فی دوح مج د کم أقوم وأقعسد 


وحثها والصباح قد وضحا 
تة التجرى فاا قا 
أودعته ثغر من سقى الق دحا 
قال فلما تسم افتض حا 


أبر الصلت : صاحب الحديقة: له فى المرقص قوله لمن جاد عليه قبل مدحه: 


لا غروا أن سبقت يداك مدائحی 
یکسی القضيب ولم حن أثماره 


فتدفقت جدواك ملء اناشها 


) وتطوق الورققاء قبل غناشها 


الحجازی صاحب المذهب : له فى المرقص قوله : 


كم بت فى أسر السهاد بليلسة 
أو قام هادى الصبح يظهر ملة 


نادیت فيها هل بجنح ك آخر 


حكمت بأن ذبح الظلام الكافر 


محمد بن سميد : عم جد مصنف هذا الكتاب له فى المرقص قوله : 


يا هله لا تروس خداع من ضاق ذرعه 


41. : 


ابن أخيه أبو جعفر بن عبد املك بن سعيد : كتب إلى حفصة الشاعرة إثر ليلة 
وصال بات بها فى موضع يعرف بجود مؤمل وهو منتزة : 


ص ۸: رعى الله ليلا لم سرح بمذم عشیه وارانا بجود مژ مل 
وغرد قمرى على الدوح وانشنى قضيب من الريحان من فوق جدول 


تری الروض مسرورا بما قد بدا له عناق وضم وارتشاف مقبل 
فجاربته تقول : 

لعمرك ما سرت رياض 'بوصلنا ولكنها أيدت لتا الغل والحسد 
ولا صفق النهر ارتياحا لقربنا ولا صدح القمرى إلا لما وجد 
فلا تخسن الظن الذى أنت أهله. فما هو فى كل المواطن بالرشد 
فما حلت هذا الأٌفق أبدی خومه لامر سوی کی ما تکون لنا رصد 


إن سفرة الرتى : هو أيو الحسين ين سفرة :له قن الرقص قوله : 
لو أبصرت عيناك زورق فتية ‏ ييدى لهم لهج السرور مراحه 
وقد استداروا سحت ظل شراعه کل یمد بکاس راح راحے 
لحسبته خوف. العواصف طارا من الحنو عل يبنيه جتاحسه 


أبو عبد الله الرصافى البلنسى ؛ له فى المرقص قوله فى غلام حائك : 


جذلان تلعب يالحراك أنمله على السدى لعب الأيام بالدول 
ضما بکفیه أو فحما باحص تخبط الظبى فى إشراك محتبل 


4. 


ابن مغیر : له فى المرقص قوله : 
تراه عینی وکفی لا یباشسره حتی کأنی فى الرآة أبصره 
آئى بلا رحب ولا مكنة وقع العصافير على السنبل 


ابن تقی : له فى الرقص : 
حتی إذا EEA‏ زحزحته شیا وکان معانقی 
باعدته عن أضلع تشتاقه کی لا ینام على وساد حافق 


ابن حون الأشبيلى : له فى المرقص قوله فی شطر العين لا يفارقه الدمع : 
شترت فقلنا زورق فى لجة مالت ادى دفتيه الريح 
وکأنما اسنانھا ملا پا قد خاف من غرق فطل يمح 

ابن قلاقس الإسکندارنی : له فى المرقص قوله : 
قرنت بواد الصدغ صاد المقبل وأغربت فى لام العذرا المسلسل 


فإن لم يكن وصل لديك لآمل ‏ فلم لاح فى مرآك للمتأفل__ 


ابن حمد يس الصقلى : له فى المرقص قوله : 


أرب على بركة نيلو فر محمرة الأوراق خض راء 
کأنما ازهارها انت اة ال تارمن المنساء 
(شعراء الائة السابعة) 


الأسع بن ماتى : له فى المرقص قرله : 
مررت بدار املك والنيل آحذ بأطواقها واموج يضربها ضربا 
۰ 4۳ 


ابن سناء املك : له فى المرقص قرله : 
لا تخش منى فإنى كالنسيم ضنى وما النسيم بمخشى على غصن 
وأشكو إلى ليل الغذائر غدرها وأملى عليه وهو فى الأرض يكتب 


النجيب بن الدماغ : له فى المرقص قول : 


یارب إن قدرته الم غیری فللمسواك أو للأ كوس 


وكوب الصبح خاب على يديه فحلق تملا الدنيا بشاثره 


. البرهان بن الفقيه : له فى المرقص قرله : 

اقتطف السرداء من تى أخذا مع البيضاء إذ تفه 

فقتخلف البيضءء أمثالها وتغضب السودا فما تخ لف 
حماقة السسودان من هاهنا E‏ 


ارس 0 قوله : ۰ 
ولقد شربت مع الحبيب مداه عذراء إلا تھا شط ء 
والروض فيه رور ع شمخ القضيب ور لاء 


Af‏ س 


ص ۷١‏ : الصاحب جمال الدين بن مطروح : له فى المرقص قوله : 
إذا ما اشتهى الخلخال أخبار قرطها فيا طيب ما تملى عليه الضفائر 


وقوله : وجاءنى فى حلة معصفرة 


قوموا انظروا الغصن فى أصائله 


شهر الحسام وكالإاقاحة حرم 
ا 


ا 


الزكى بن الإصبع : له فى المرقص قوله : 
ولارابك عة ال م ديح 
يعقنت بخلك لى باللسدى 


أبر الحسن الجزار : له فى المرقص قرله : 
س ا من طط 
صادقتهم وأرى الخسسرر 


ثم انى كشقائق النعسسماك 


غئی بضرب مثالث ومشان 


فی واد زو اء 


وهو من طين وف اء 


ي 


ا 
ج من الصداقة يعس لر أ 
س ومحوه مت در 


لک اسن ذاك يسر 


Te 


التاج بن غدرم الإسكندرانى : له فى المرقص قوله : 
لا غرو للأعين أن رقرقت دموعها حين وداع السفر 
فالثور قد اصبح مسسسستعبرا ولیس إلا لوداع السسحر 


سلطان أفريقية أبو زكريا بن عبد الواح : له فى المرقص قوله : 
ذا بزعن جسمه ثويه تاك كما تمضغ المصط كى 


أبوعلي بن العفوك : له فى المرقص قوله : 

أخواك يا اين الأأكرمين يحنه ريا بها ما لم يكن فى الجتة 
عنبا ملاحیا وخمرا حره وظلالها من خت أغصن كرمة 
فشرابتا لبنت الشمول ونقلتا باللام واسعظلالنا بالحة' 


أو جعفر بن طلحة وزير بن هود صاحب الأندلس وكاتبه : له فى المرقص قوله : 
یا هل تری آظرف من يوتا قلد جيد الأفق طوق العقيق 
وانطق الورق بعيلذانها مرقصة كل قضيب وريسق 


والشمس لا تشرب خمر التدى فى الروض إلا بكؤس الشقيق 


نهر يهيم بحسنه من لم يهم ويجيد فيه الشعر من لم يشعر ٠‏ 
ما اصفر وجه الشمس عند غروبها إلا لفرقة حسن ذات المنظر 


۹٩ 


مطرف الفرناطى : له فن المرقص قوله : 
١‏ سقنى والحمام ييكى صباحا فتخال الزذاذ من مقلتيه 
وكان النسيم جاء إلى الغصسن ن دخيلا مسترفداً ما عليه 
فانشنی کالکریم وافاه ضیف. ثم ألفى ا ا 


ابراهيم بن محبوب كاتب بن الرستمى صاحب صقلية : له فى المرقص قوله : 
حلقوك تغبير الحسنك غيره فازداد حسنك بهجة وبهاء 
كالخمر زال فدامها فتشعشعه والشمع قط زبالة فاس ناء 


أبر القاسم بن طلحة الصقلى : له فى المرقص قرله : 
أيتها النفس إليه اذهبى فحبه المشهور من مأهبى 
مفصص الغغفر له فقطة مسكية فى حة اذهب 


وصعدة لبست سبال مشتهر بالحب منفمس فى الدمع رالحرق 
مازال يطعن صدر اللیل لھذمها ححتی غدا سائلا منه دم الشفق 


أبو جعفربن عباس : له فى المرقص قول  :‏ ) 
شربت مذ دب فوق الجو عارضه. حى بدا شائ بالصبح مختسيا 
فلم آدع ذهب الصهباء من قدحى حتى رایت خليع الليل قد ذهباً 


4Y, 


E 


عفيف الدين بن تلمسانى : له فى المرقص قرله : ) 


ساروا فيا وحشة الوادى لبعدهم 


ا 


أبو الحسن الراقشى : له فى المرقص قرله : 


الوق تاف 
تلاعب للحسسباب به فند 


ابن الصابونى الأشبيلى : فى ذكر العذرا 
وما خیلت نفسی إلى بأنه 


أبوالرليد بن ادان : له فى المرقص تله : 


والسحب قد نثرت فى الروض لؤلؤها 
ودرحة أطربت منها حمائ) 
كى الكمامة منها راحة قبضت 


وقرله: والکاس سانيا سحمراء مذهسية 
وقوله؛ ودوح پل معچ زات له 


جرى النهر حتى سقه أرضه 
وأكف الصبا ضيعت حل 
كساء الأصيل ثياب الفنى 
وجاء اللسسسيم له عائسد 


4۸ 


فرط وجد باللؤلؤ امنور 
ودجت فهو ليلة الهج ورور 


يحض على الشجاعة من رآه 
وأدمى بالشقائی جانباء 


: له في المرقص قوله : 


ستفعل أفعال السيوف الحمائل 


فضمها الشمس فى ثوب من الذهب 
أفق السماء فلم تبرج تة طها 
يلقی السحاب لھا درا فی طها 
لكن أزرتها لؤلؤ الحسسسسبب 
تبين عليه رتدعسسسسر إلسسيه 
فمال قبل شسسکر یدید 
فقام الحمسسام ینادی عليه 
فحل طبیسب الدیاجسسی لديه 

فقام له لاما عطاس 


EEE 


بو عبید بن ایی امین بن سعيد: وزير صاحب أفرقية: له فی امرقص ترله فی درلاب 
ومحنية الأصلاب نو على الثرى وتسقى نبات ارب در التراثب 
ا من الأفلاك أن مياههها نوم لرجم امحل ذات ذواثب 
وأطربها رقص الغصون ذوابلا فدارت بأمثال السيوف القواضب 


موسى بن سعيد له فى المرقص قرله وهو رالد المصدف : 
9 جندااروشن بکرنا له ضحی وفى وجنات الورد لاطل أدمع 
رف عل بن الفصرة نة تمزق ثوب الظل منه رقع 
ونحن إذا ما صلت القضب ركعا نظل لها من زهرة السكر نركع 


عل ن اتد فف هاا الكا ك ف الف فلن أا ف رة 
E O‏ 


رقوله: تزاحم فى جانبيه الغصون_ _ كخيل فوارسهن الام 
رقرله: ‏ كان خالا لاح من ده للعين فى سلسلة من ارا 
أسيود يخدم فى جنه قيده مولاه خوف الفزار 


وله فی فرس أغرأكحل : 


٢۹ 


عرض ابن خلدون للبلاغة والأسلوب حينما جعل من مقدمة كتابه . 
ديوان العبر مقدمة فى العلوم التى عرفت حتى عصره ونشهد لابن حلدون انه 
کان ذا ذوق جمالى فى الأدب كإبداعه الفكرى فى علوم الاجتماع ولعل 
الصفحات التالية تؤكد هذا الذى نذهب إليه إضافة إلى أنه يطرق مجالات . 
جديدة فى الأدب كحديثه عن الذوق والأسلوب ورأيه فى البديع. 
مقدمة ابن خلدون ص ۵۷٤‏ : 

... ذكر ذلك ابن رشيق فى كتاب العمدة وهو الكتاب الذى انفرد 
بهذه الصناعة وإعطاء حقها ولم نكتب فيها أحد قبله ولا بعده مله . 
مقدمة ابن خلدون ص ٥٦۲‏ 

الفصل القانى والأربعون 


فى تفسير الذوق فى مصطلح أهل البيان ومحقيق معناه وبيان أنه لا 


يحصل للمستعربين من العجم اعلم أن لفطة الذوق يحداولها المعتنون بفنون 


البيان ومعناها حصول ملكة البلاغة للسان وقد مر تفسير البلاغة وأنها مطابقة 
الكلام للمعنى من جميع وجوهه بخواص تقع للتراكيب فى إفادة ذلك 
فا تكلم بلسان العرب والبليغ فيه يتحرى الهيغة المفيدة لذلك على أساليب 
العرب وأنحاء مخاطباتهم وينظم الكلام على ذلك الوجه جهده فإذا اتصلت 
مقاماته بمخالطة كلام العرب حصلت له الملكة فى نظم الكلام على ذلك 
الوجه وسهل عليه مر التركيب حتى لا يكاد ينحو فيه غير منحي البلاغة التى 
للعرب وإن سمع ترکیبا غير جار على ذلك المنحی مجه ونبا عنه سمعه' بأدنی 
کیل ھر کر ا اد م ر ا ا ا 
استقرت ورسخت فى محالها ظهرت كأنها طبيعة وجبلة لذلك يظن كثير من 


DD ga ny 


النفلين ممن لم يعرف شأن الملكات أن الصواب للعرب فى لغتهم إعرابا وبلاغة 
أمر طبيعى ويقول كانت العرب تنطبتق بالطبع وليس كذلك رإنما هي ملكة 
لسانية فى نظم الكلام تمکنت ورسخت فظهرت فى بادئ الرأى جبلة وطبع 
وهذه. املکة كما تقدم إتما محصل بممارسة کلام العرب وتکرره على السمع 
والتفطين لخواص تراكيب وليست صل بمعرفة القوانين العلمية فى ذلك التى 
استنبطها آهل صناعة اللسان فأن هذه القوانين إنما تفيد علما بذلك اللسان ‏ 
ولاتفيد حصول الملكية بالفعل فى محلها وقد مر ذلك وإذا تقر ذلك فملكة 
البلاغة فى اللسان تهدى البليغ إلى وجود النظم وحسن التركيب الموافق 
التراكيب القرب فى لختهم ونظم كلامهم... ) 
ص .....١٦۳‏ واستعير لهذه الملكة عندما ما ترسخ وتستقر اسم الذوق 
الذى اصطلح عليه هل صناعة البيان وإنما هو موضوع لإدراك الطعوم لكن لا 
کان محل هذه الملكية فى اللسان من حيث النطق كما هو محل لإدراك 
الطعوم استعير لها امه وأيضا فهو وجدانى اللسبان كما أن الطعوم محسوسة له 
فقيل له ذوق واذا تبين لك ذلك علمت فيه أن الأعاجم الداحلين فى اللسان 
العربى الطارئين عليه المضطرين إلى النطق به لخالطة أهله كالفرس رالروم والترك 
الملكة التى قررنا أمرها لأن قصاراهم بعد طائفة من العمر وسبتق ملكة أخرى إلى 
اللسان وهى لغاتهم أن يعتنوا بما يتداولة أهل مصر بينهم وفى الحاورة من مفرد 
وم رکب U‏ يضطرون إليه من ذلك وهذه اللكة قد ذهبت لاهل الامصار وبعدوا 
عنها كما تقدم وإنما لهم فى ذلك ملكة أخحرى وليست هى ملكة اللسان 
المطلوبة ومن عرف تلك الملكة من القوانين المسطرة فى الكتب فليس من ' 
حصيل الملكة فى شى إنما حصل أحكامها كما عرفت وإنما سحصل هذه 
الملكة بالممارسة والاعتياد والتكرر لكلام العرب. ا 
مقدمة ابن خلدون ص ١١ه٠.‏ 
وأطلتق على الأصناف الثلائة (أى البلاغة وإلبيان البديع) عند الحدثين اسم 
ص ٥٥۲‏ البيان ؤهم اسم الصنف الثانى لأن الأقدمين أول من تكلموا فيه ثم 
تلاحقت مسائل الفن واحدة بعد أحرى وكتب فيها جعفر بن يحيى والجاحظ 
وقدامة وأمثالهم إملاءات غير وافية فيها ثم لم تزل مسائل الفن تكمل شيا فشيئا 
إلى أن محص السكاكى أيدتة .وهذب مسائلة ورتب. بوابة على نحو ماذكرناه 
آنفا من الترتيب وألفه كتابه المسمى بالمفتاح فى النحو والتصريف والبيان فجعل 


التداولة لهذا العهد کما فعله السکاکی فى كتاب البيان واين مالك فی کتاب ٠‏ 
المصباح وجلال الدين القزوينى فى كتاب الإيضاح والتلخيص وهو أصغر 
حجماً من الإيضاح والعناية به لهذا العهد عن أهل اشرق فى الشرح والتعليم 
مته أ کثر من غیره وبالجملة فالمشارقة على هذا الفن أقوم من المغاربة وسببه والله 
اُعلم انه كمالى فى العلوم اللسانية والصنائع الكمالية توجد فى العمران والمشرق 
٠‏ أوفر عمرانا من المغرب كما ذكرناه أو نقول لعناية العجم وهو منظم أهل المشرق 
لتفسير الزمخشرى وهو كله مبنى على هذا الفن وهو أصله وإنما اختص بأهل . 
المغرب من اصتافة البديع خاصة وجعلوه من جملة علوم الأدب الشعرية 
وفرعوا له ألقابا وعددوا أبوابا ونوعوا أنواعا وزعموا أنهم أحصوها من لسان العرب 
وإنما حملهم على ذلك الولوع بتزيين الألفاظ وأن علم البديع سهل الأحذ . 
وصعبت عليهم مأحذ البلاغة والبيان لدقة أنظارهما وغموض معانيها فتجافوا 
عنهما ومن ألف فى البديع من أهل إفريقية ابن رشيق وكتاب العمدة له مشهور 
وجرى كثير من أهل إفريقية والاندلس على منحاه وأعلم أن ثمرة هذا الفن 
انتما ھی فی فهم الإعجاز من القران لان إعجازه فی وفاعء الدلالة منه بجمے 
مقتضيات الاحوال منطوقه ومفهومة وهى أعلى مراتب الكلام مع الكمال فيما 
يختص بالألفاظ فى انتقائها وجودة وضعها وتركيبها وهذا هو الإعجاز الذى 
تقصر الأفهام عن ادراكه وإنما يدرك بعض الشی مته من کان له ذوق بمخالطة 
اللسان العريى وحصول ملكتة فيدرك من إعجازه على قدر ذوقة فلهذا کانت 
مدارك: العرب الذين سمنعوه من مبلغة على مقاما في ذلك لأنهم فرسان الکلام 
وجهابذته والذوق عندهم موجود بأوفر ما یکون وأصحه وأُحوج ما یکون الى 
هذا ص ٠١١‏ الفن المفسرون وأكثر تفاسير المتقدمين غفل عنه حتى ظهر جار 
الله الزمخشرى ووضع کتابته فى التفسير وتتبع أى القرآن.بأحكام هذا الفن بما 
يبدى البعض من إعجازه فانفرد بهذا الفضل عن جميع التفاسير... الخ... 
مقدمة ابن خلدون ص ٤۷۹‏ . 


موفورة وخصوصاً فی عراق العجم ومابعده فیما وراء النهر وأنهم على بح من 
العلوم العقلية لتوفر عمرانهم واستحكام الحضارة فيهم ولقد وقفت بمصر على 
تاليف متعددة لرجل من عظماء هراه من بلاد خراسان يشهر بسعد الدين 
التفتازانى منها فى علم الكلام وأصول الفقه والبيان تشهد بأن له ملكة راسخة 
۲ 


فى هذه العلوم وفى أئتائها ما يدل على أن له اطلاعا على العلوم الحكمية رقدما 
٠‏ عالية فى سائرالفنون العقلية..... a.‏ ۰ 

مقدمة ابن خلدون ص {oY‏ 

الفصل التاسع 
فى أصول الفقه وما يتعلق به من الجدل واخلافيات 

إعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدراً وأكثرها فائدة 
وهو النظر في الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها الأحكام واتاليف وأصول 
الأدلة الشرعية هى _الكتاب الذى هو القرآن ثم السئة المبيئة له فعلى عهد النبى 
۲ بخطاب شفاهی لایحتاج إلى نقل ولا إلى نظر وقیاس ومن بعده صلوات 
الله وسلامه عليه تعذر الخطاب الشفاهى رانحفظ القرآن بالتواتر وأما السنة 
فأجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على وجوب العمل بما يصل إلينا 
منها قولا أو فعلاً بالنقل الصحيح الذى يغلب على الظن صدقه وتعينت دلالة . 
الشرع فى الكتاب والسنة بهذا الاعتبار ثم ينزل الإجماع متزلهما لاجماع 
الصحابة على النكير على مخاليفهم ولايكون ذلك الا عن مبتند لأن مثلهم لإ 
يتفقون من غير دليل ثايت مع شهادة الألة بعصمة الجماعة فصاز الاجماع 
دلیلا اتا فی الشرعيات. ثم نظرنا فى طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب 
والسنة فاذا هم يقيسون الأ شباه بالأشباه منهما ريتاظرون الأمثال بالأمثال باجماع 
منهم وتسليم بعضهم لبعض فى ذلك فإن كثير من الواقعات بعده صلوات الله 
وسلامة عليه ان تندرج فى النصوص الثابتة فقاسوها بما ثبت وألحقرها بما نص 
عليه بشروط فى ذلك الإلحاق تصحح تلك المساواة بين الشبيهين أو المغلين 
حتى غلب على الظن آم حكم الله تعالى فيهما واحذ وصار ذلك .دلیلا شرعاً 
باجماعهم عليه وهو القياس وهو رابع الادلة. واتفق جمهرر العلماء على أن 
هذه هى أصول الأدلة ون خالف بعضهم فى الإجماع والقياس إلا أنه شذوذ 
رألحق بعضهم بهذه الأريعة أدلة أخرى لا حاجة ينا إلى ذكرها لضعف 
مداركها وشذوذ القول فيها فكان أول مباحث هذا الفن النظر فى كون هذه 
أدلة فأما الكتاب فدليل المعجزة القاطعة فى متنه والتواتر فی نقله فلم ببق فيه 
مجال للاحتمال وأما السنة وما نقل إلينا منها فالإجماع على وجوب العمل بما . 
۰ ۳ 


عليه من انفاذ الكعب والرسل إلى النواحي بالأحكام والشرائع أمراً واا واا 
الإجماع فلاتفاقهم رضوان الله تعالی عليهم على إنکار e‏ لعصمة 
الثابتة للجماعة. اا القاس فباجماع الصحابة رضی الله عنهم کما 
قدمناه»؛ هذه اول الأدلة ثم ان انول من السنة محتا س ا تجح السخبر ٠‏ 
بالنظر فی طرق النقل E‏ الناقلين لتعميز الحالة ا للغلن بصدقة الذى 
هو مناط وجود العمل وهذه أيضا من قواعد الفن ويلحق بذلك عند التعارض 
بين الخبرين وطلب المتقدم فيهما ص ٠٥١‏ معرفة الناسح والمنسوخ وهى من 
وله اقا وأبرابه . .م بعد ل يتععين النظر فى دلالة الألفاظ وذللک أن استفادة 
المعانى على الأطلدق من را کات ب لکلا على الأيللادق يتوقف على معرفة 
الدلالات الوضعية مفردة ومركبة روالقوانين اللسائية فى ذلك على علوم 
رالعصريف والبيان وحين كان الكلا م ملكة لأهله لم تكن هذه علوما ولا قوانین 
ولم يكن الفقه حيعذ يحناج اليها e‏ جبلة وملكة فلما فسدت اللكة فى 
لسانت العرب قرد ھا الجهأبذة المتجردين لذلاك بنقل بین بح ومقاییس سنب هة 
یاد وصارت علوما يتاج وصارت علوما يحتاج لبها المفية فی معرفة 
أحكام الله تما لی ثم أن هناك استفادات ری د من را کیت ٠‏ رهی 
ا الأحكام الشر. س عي بین المعانی ص أدلتها المخاهبة ن ا الکله م وشو 
الشته ولا پک فيه چ الدلالة الوضعية على الإطلاق بل لابد من معرفة 
أمور أخرى ى تتوقف عايها تلك الدلالان الخاصة وبها تستفاد الأسكا م بحب ما 
اا ل آهل الشرع وجهابدة العم ن ذلا وجعلوه ۾ قوانین هذه o‏ مشل 
أن إللغة لا تلبت قياساً والمشترك لا يراد به معناه معا والواو لا تقتضى الترتيب 
رالعام إذا أخربت أفراد الخاص منه هن یی حجة فما عدا رالا O‏ 
الدب ولفور ا ر التراى زالنھی ي يقتضی الفساد أو الصسحة i‏ وهر يحمل 
على اليد والنص على العلة كاف فى التعدد م لا واثال ھذہ فکانت کلہا 
س قراعد هذا الفن ريكونها من مباحٹ الدلالة كانت لنرية ثم إن النظر فى 
القياس من أعظم قواإعد هذا الشن لان یه فين الأصل والفرع فما پاس 
ریماثل من الاأحكا م وینفتح الورصف الذي غلب على القن أن په 
ال صمل ل من تبین آوصاٹ ذزلی 2 او 2 ذل E‏ ا 
معاراں يىمىنىم ف ریسا الحكم عليه د ۴ سال ری من توابم ولل ل 
قواعد. لهذا الفن. و ان هذا 0 من الفنوك المستحدثة فى الل و کان 
السلف. ی ية عه ڊ اا استفادة المعانتى من الألفاظ ل وتاج مھا | إلى آزږد 
ما عندهم من الملكة اللسانية وأا القراني. LL‏ يحتاج إليها فى استفادة الأحكام 
r4‏ 
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حصوصا فمنهم أذ معظمها وأما الأسانيد قلم يكونوا يحتاجون إلى النظر فيها 
00 الصدر الارل وانقابت العلوم کلپا صناعة کما قررناه م قبل احتاج 
الفقهاء والمجتهدون إلى خصیل هذه ألقوانين والقواعد لاستفادة الاحكام من : 
الشافمى رضى الله تعالى عته أملى فيه رسالته المشهورة تكلم فيها فى الأوامر 
والنواهى والبيانى والخبر والتسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس. ثم كتب 
فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها. وكتب المتكلمون 
- أيضاً كذلك إلا أن كتابة الفقهاء فيها أس بالفقه وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة . 
منها والشواهد وپناء المسائل على النكت الفقهية. رالمتكلمون يجردوك صور 
تلك المسائل على الفقه ويميلون إلى الاستدلال العقلى ما ىكن لأنه غالب 
فنونهم ومقتضى طريقتهم فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد الطولى من الغرص 
على النكت الفقهية والنقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما امن وجاء آبو 
زد الدبوسى من أئمتهم فكتب فى القياس بأوسع من جميعهم وتمم الابحاث 
والشروط التى يحتاج إليها فيه وكملت صناعة أصول الفقه بكماله وتهذيب 
مسائله وتمهدت قراعده وعنى الناس بطريقة المتكلمين فيه وكأن من أحسن ما 
کتبا فيه المتكلمون کتاب «البرهان» لإمام الحرمين. و«المسعصفى» للغزالى 
البصرى وهما من المعترلة وكانت.الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه ثم لخص هذه 
الكتب الأربعة فحلان من المتكلمين المتأحرين وهما الإمام فخر الدين بن 
الخطيب فى كتاب «امحصول» وسيف الدين الامدى فى كتاب «الاحكاما 
واختلفت طرائقهما فى الفن بين التحقيق والحجاح فابن الخطيب أميل إلى 
الاستكثار من الأدلة والاحتجاج والآمدى مولع بتحقيق المذاهب وتفريغ المسائل 
وما كتاب الحصول فاختصره تلميذ الإمام سراج الدين الأرموی فى كتاب ِ 
التحصيل وتاج الدين الأرموى فى كتاب الحاصل واقتطف شهاب الدين القرافى 
منهما مقدمات وقواعد فى كتاب صغير سماه التنقيحات وكذلك فعل 
٠‏ اليضاوى فى كتاب المنهاج وعنى المبتدئون بهذين الكتابين وشرحهما كثير من 
الناس وأما كتاب الأحكام للآمدى وهو أكثر حقيةا فى المسائل فلخصه أبو 
عمر بن الحاجب فى كتابه ص ٠١٦‏ المعروف بالختصر الكبير ثم اختصره فى 
كتاب آخر تداوله طلبة العلم وعتى أهل المشرق وا مغرب به وبمطالعته وشرحه . 
وحصلت .زبدة طريقة التكلمين فی هذا الفن فى هذه الختصرات. وأما 
۰ 5 


الحنفية فكتبوا فيها كثيراً وكان من أحسن كتابة فيها للمتقدمين تأليف أي زيد 
الدبوسى وأحسن كتابته المتأخرين منها تأليف سيف الإسلام البزودى من 
متهم وهو مستوجب وجاء اين الساعاتى من فقهاء الحتفية فجمع بين كتاب 
الأحكام وكتاب البزودى فى الطريقتين وسمى كتابه بالبدائع فجاء من أحسن 
٠‏ الأوضاع وأبدعها وائمة العلماء لهذا الحهد يتداولونه قراءة وبحثا وأولع كثيرمن ٠‏ 
علماء العجم يشرحه والحال على ذلك لهذا العهد. 
١‏ : الأدب 
هذا العلم لا موضوع له ينظر فى إثبات عوارضه أو تفيها وإنما المقصود منه 
عند أهل اللسان ثمرته وهى الإجادة فى فنى المنظوم والتشور على أساليب العرب 
ومناحيهم فيجمعون لذلك من كلام العرب ما عساه صل به الكلمة (لعلها : 
الملكة) من شعر عالی الطبقة وسجع متساو فی الإجادة ومسائل من اللغة والتحر 
مبشوثة أثناء ذلك متفرقة يستقرى منها الناظرفي الغالب معظم قوانين العربية مع 
ذکر بعض من ايام العرب فيهم به ما يقع فى شعارهم منها وكذلك ذكر الهم 
من الأنساب الشهيرة والاخبار العامة والمقص.ود بذلك كله أن لا يخفى 
الناظر فيه شىء من كلام العرب وأساليبهم ومتاحى بلاغتهم.إذا تصفحه لأنه لا . 
فهمه ثم إنهم إذا أرادوا حدٌ هذا الفن قالوا الأدب هو حفظ أشعار العرب 
وأخبارها والاخذ من كل علم بطرق يريدون من.علم اللسان أو العلوم الشرعية 
من حيث متونها فقط وهى القرآن والحديث إذ لا مدخل لغير ذلك من العلوم 
التورية فى أشعار هم وترسلهم بالاصطلاحات العلمية فاحتاج صاحب هذا الفن 
حينئذ إلى معرفة اصطلاحات العلوم ليكون قائم) على“ فهمها وسجعنا من 
شيوخنا فى مجالس التعليم أن أصول هذا الفن وأركانه أربعة دواوين وهى أدب 
oot‏ وکتاب التوادر لأت على القالى البغدادى وما سوی هذه الأربعة فتبح لھا 
وفروع عنها وكتب الحدثين فى ذلك كثيرة وكان الغناء فى الصدر الأول من 
أجزاء هذا الفن لا هو تابع للشعر إذ الغناء إنما هو تلحيته. وكان الكتاب . 
حصیل اُساليب الشعر وفتونه فلم يكن انتحاله مادحا فى العدالة والروءة وقد لف 
القاضى أبو الفرج الأصبهانى كتابه فى الأغانى جمع. فيه أخبار العرب 
. واشعارهم وأسابهم وأياهمهم ودولهم وجعل مبناه على الغتاء فی المائة صوتاً 


۳ 


: 


اتی احتارها المغنون ار فاستوعب فيه فك تم استیعاب ار ر انه 
اء u‏ الأحوال ل په کتاب ف ذلك فیما نعلمه رهر 
الغاية الى يسمو إليها الاذتت ويقف عندها وأنی له بها. 
مقدمة ابن خلدون ص “2۵ . 

.. وما زالت هله البلاغة والبيان دیدن العرب ومڏهبهم لهذا العهد ولا ۰ 

ا إن خرفشة ة النحاة اهل صناعة الإعراب اقا مدا ركهم عن 
التحقيق حیٹث يزعمول أن البلاغة لهذا العهد ذهبہت ون اللسان العربى فسد 
اعبار بما وقع فی وار الكلم من فساد الإعراب ل قواینه 
الكثير من ألفناظ ا لم تزل فی موضوعاتها لار را امقام 
والتعاون فيه بتفاوت الإبانة موجود فى كلامهم لهذا العهد وأساليب اللسان . 
وفلونه من النظطم والنثر موجودة فی ا وفهم الخطيب المصقع فی 
محافلهم ومجامعهم والشاعر المفلق على أساليب لغتهم والذوق الصحيح والطبع 
1 شاهدان بذلك ولم يفقد من أحرال اللسان المدون ا حرکات الإعراب 
2 أواخر الكلم فط الذى لزم فی لسان مضر طريقة وأحدة ومھیعاً معرواً وهر 
الاعراب وهو بعض احکام اللسان وإنما ا بلسان و فسد 
E‏ ای کات آرا اقب لت ری 

مقدمة ابن خلدون ص ٥٦۷‏ 

الب بين یدیئ ا هذا u‏ ا ص ا ١‏ 
يفترقا | إل ی الوزن واستمر التأحرون ص الكتاب على هذه الطريقة واستعمولها 
ف امخاطبات السلطانية وقصروا الاستعمال فى المنشور كله على هذا القن الذى ۰ 
ارتضو: خاو الأساليب فيه وهجرر ا وتتامو وخصوصا آهل الشرق 

اسلو الذى درن إليه عرشم ہر م هة ت لاحظ فی تطبیق 


الف افخ التأحروث فيه أأساليب الشعر فيجب أن تنزه الخاطبات السلطانية عنه 
إذ أساليب الشعر تنافيها اللوزعيةو ولط الجد بالهزل والإطتاب فى ص ٥٦۸‏ 
الأوصاف وضرب الامثال وكثرة التشبيهات والاستعارات حيث لا تدعو ضرورة 
إلى ذلك فى الخطاب والترام التقفية أيضاً من اللوزعية والتريين وجلال ا ملك 
والسلطان وخطاب الجمهور عن الملوك بالترغيب والترهيب ينافى ذلك ويباينه 
والحمود .فى اتخاطبات السلطانية الترسل وهو إطلاق الكلام وإرساله من غير 
تسجيع إلا فى الأقل النادر وحيث ترسله الملكة إرسالا من غير تكلف له ثم 
إعطاء الكلام حقه فی مطابشته مقتضى الحال فان المقامات مختلفة ولکل مقام 
اسلوب يخصه من إطناب أو إيجاز أو حذف أو إثبات أو تصريح أو إشارة أو كناية 
واستعارة وأما إجراء الخاطبات الساطانية على هذا النحو الذى هو على أساليب 
الشعر فمذموم وما حمل عليه أهل العصر إلا استيلاء العجمة على ألسنتهم 
وقصورهم لذلك عن إعطاء الكلام حقه فى مطابقته لمقتضى الحال فعجزوا عن 
الكلام المرسل لبعد آمده فى البلاغة وانفساح خطوبه وولعوا بهذا السجع يلفقون 
به ما نقصهم من تطبيق الكلام على المقصود ومقتضى الحال فيه ويحبرونه 
بذلك القدر من التربين بالأسجاع والألقاب البديعة ويقفلون عما سوى ذلك 
وأكثر من أحذ بهذا الفن وبالغ فيه فى سائر أنحاء كلامهم المشرق وشعراه 
لهذا العهد حتی انهم ليخلون بالإعراب فى الكلامات والقتصريف إذا دحلت لهم 
مجنيس أو مطابقة لا يجتمعان معها فيرجحون ذلك الصنف من التجنيس 
ويدعوت الإعراب ويفسندون بنية الكلمة عساها تصادف التجنيس فتأمل ذلك 
بما قدمناه لك تقف على صحة ما ذكرناه. 
مقدمة ابن خلدون ص ٠٤٠١‏ فى علوم اللسان العربى 
ركان أربعة وهى اللغة والنحو والبيان والأدب ومعرفتها ضزورية على أهل 
الشريعة إذ مأخذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة وهى بلغة العرب 
ونقلتها من الصحابةرالتابعين عرب وشرح مشکلاتها من لغاتهم فلابد من 
- معرفة العلوم التعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة وتتفاوت فى التأكيد 
بتفاوت مراتبها فى التوعية بمقصود .الكلام حسبما يتبين فى الكلام عليها فا 
فا والذی يتحصل أن الاهم المقدم منها هو النحو إذ به تتبين أصول المقاصد 
بالدلالة فيعرف الفاعل من المفعول والمبتداً من الخبر ولولاه لجهل أأصل الإفادة 
وكان من حق علم اللغة التقدم لولا أن أكثر الأوضاع باقیة فی موضوعاتها لم 
تتغير بخلاق الإعراب الدال على الإستاد والمسند إليه فإنه تغير بالجملة ولم يق 
له آثر فلذلك كان علم الحو أهم من اللغة إذ فى جهله الإخلال بالتفاهم 
١ ۳۰۸‏ 


جملة وليست كذلك ص ٥٠١‏ اللغة. 

مقدمة ابن خلدرن ص ٥۷۷‏ : 

الفصل السا بع والأربعون 
فی أن صناعة النظم والثرإنما هى فى الألفاط لا فى العا 

اغلم أن صناعة الكلام تظما ونثرا إنما هى فى الألفاظ لا فى المعانى وإنما 
المعانی تبع لھا وهی صل فالصایغ الذی یحارل ملک الکاد م فى النظم والتثر إنما 
يحاولها فى الألفاظ بحفظ أمثالها من كاد ا ا 
لماه حتی تقر له الکة فی اسان مشر تلص من العجمة انی رى علي 
الصبی حتی عبر کان واحد منھم فی دمن أن لسن ملکة 
والڏذی فی اللسان ا إا کو الألفاظ وما العانى فھی فی لار وأبضاً 
aT‏ واحد وفی طوع کل فکر منها ما یشاء ویرضی فلا 
۰ ج إلى صناعة وتأليف الكلام للعبارة عنها هو الحتاج ج للصتاعة كما قلناه وهو 
8 القرالب للمعانی فکما الأرانى التى یغترف لاء من البحر منها آنية 
الذهب والفضة والصدف والرجاج والخرف والاء واحد فى نفسه وتختل “ . 
الجودة فى الأرانى المملوءة بالماء باختلاف جنسها لا باختلاف الاء كذلك 
جودة اللغة وبلاغتها فى الاستعمال تختلف باختلاف طبقات الكلام فى تلين 
باعتبار تطبيقه على المقاصد والمعانى راحدة فى نفسها وإنما الاما بتألين 
الکلام وأساليبه على مقتضى ملكة اللسان إذا حاول العبارة عن مقصودة ولم 
یحسن e‏ القصد الذى يروم النهرض. ص ٠۷۸‏ ولا يستطيعه لفقدان ا 

a SS 

ارسالة فى مقدمات الوم 


ادل تی تدای عر ا العانى) ‏ ۰ 
وا لمعانی هى الصو لصور الذهنية من حیث نه وضع بازائها الألفاظ والصورة 
ال ا ل د ا و 
٠‏ امخصل من اللفظ فى العقل سميت مفهوماً ومن حيث أنها معقول فى جواب 
ما هو سميت ماهية ومن حيث بوتها فى الخارج سميت حقيقة ومن حيث 

۹ ۰ ١ 


امتيازها عن الماحية سميت هوية ٠١‏ ه سيد الجرجانى ٠‏ 
التى بها يطايق مقتضى الحال ١٠ه.‏ 
5 ... (وواضعه) الشيح عبد القاهر وقيل أول من عقد المعانى اللطيفة ‏ 
واستخرجها مسلم بن الوليد مولى الأنصار (واسمه) علم المعانى وإنما سمى به 
يأنه فى الحقيقة عبارة عن معرفة المعانى المفادة من الألفاظ. (واستمداده) أى 
مأخذه من كلام الله تعالى وكلام رسول الله ته وكلام العرب... (ونسبته إلى 
غيره أنه من العلوم الأدبية. (وفائدته) معرفة كون القرآن الجيد فى أعلى طبقات 
وقال السيوطى: فائدته فهم الخطاً وإنشاء الجواب بحسب المقاصد 
والأغراض جارية على قوانين اللغة فى التراكيب (وغايته) الفوز بسعادة الدارين 
وما فضله) فإنه أفضل العلم الأدبية لأنه به يعلم إعجاز القرآن العظيم الموصل 
للفوز بسعادة الدارين . 
(خاتمة) 


اعلم أن المقصود بالذات من علم المعانى فيحصر فى ثمانية أيواب انحصر . 
الكل فى اُجزائه ووجه الانحصار أن الكلام إما خبر أو إنشاء الأول لا بدله من 
إستاد ومسند إليه ومسند فهذه ثلائة أبواب والمستد قد يكون له متعلقات إذا كان 
فعلا أو ما فى معنا وهو الباب الرابع وكل من التعلق والإسناد قد يكون بقصر 
وقد لا يكون وهو الباب الخامس والثانى هو الباب السادس والجملة أن قرنت 
بأخرى فالثانية إما معطوفة على الأرلى أولا وهما الفصل والوصل وهو الباب 
السايع والكلام البليغ إما ناقص عن أصل المراد أو زائد أو مساو والأول الايجاز 
والشانى الإطتاب والثالث المساراة. 

5 - (فصل فى مقدمات علم البيان) 
س۹ الیا ت طلی دمعت , الظهور وبمعنى الفصاحة وبمعنى المنطق 
الفصيح المعرب عما فى الضمير أى المنطوق بو ٠" ٠٠ ٠‏ 

ص ۲١‏ : وأا فى الاصطلاح فحده علم يعرف به إيراد المعنى الراحد 
بطرق مختلفة فى وضوح الدلالة... ص ۲١‏ : (وواضعه) الشيخ عبد القاهر 
الجر جانى (واسمه) علم البيان من إضافة المسمى للاسم وإنما سمى به لأنه 
عبارة عن معرفة بيات المفاد (واستمداداه) اې ماله من الكتاب والستة وکلام | 
العرب... (ونسبته ا غیره) أنه من العلوم الادبية (وفائدته) القتمكن من مخاطبة 
أهل اللسان بطرق مختلفة ومعرفة مجاز القرآن (وغايته) الفوز بسعادة الدارين ' 

: : ٍ 1» 


(وأما فضله) فإنه فيه فضل جزيل لأئه يه. يعرف إعجاز كتاب الله العزيز 
ومجازات کلام رسول الله اللذيذ... (فائدة) إنما قدم البيان على عام البديع 
للاحتياج إليه فى نفس البلاغة وتعلق البديع بالتوابع وما كان محتاجا إليه فى 
نفس البلاغة اول بالتقديم 


(خاتہة) : 
اعلم أن طرق أداء المراد ثلاثة حقيقة ومجاز ركتاية لأن اللفظ مطلتا إا 
مستعمل فى معناه الموضوع له أو فى غیره والأول حقيقة والثانى إما أن يكون 
مح جواز إرادة الموضوع الكناية أولا وهو امجاز فالحقيقة إما لغوية وهى 
لفط مستعمل فیما وضع له وهی عرفی عام کالدابة أو خاصٍ كالصلاة وإما 
عقلية وهى نسبة الشىء إلى ما هو له فى ظاهر حال المتكلم تحو أنبت الله البقل 
E RC‏ 
۷ : طویل 
النجاد وامجاز إما مجاز عقلى و إلى غیر ما هو له فی ظاهر 
حال المتكلم نحو أنبت الربيع البقل وإما يجاز بالزيادة وهو ما تغير إعرابه بشىء 
زائد علی اراد نحو < لیس کمثله شیء € راما مجاز بالنقصان وهو ما تغير 
إعرابه بنقصان فى اللفظ نحو < راسمل القرية ) وإما مجاز لغوى وهو اللفظ 
الستعمل فى غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة عن إرادته والعلاقة إتصال 
e‏ وإلا فمجاز مرسل والعلاقة ترتقى إلى 
كما ذكر فى الطولات والجاز مفعل ویمعنی' فاعل من جاز إذا تعدى 
ا 
فصل فى مقدمات علم الديع» | 
البديع فى اللغة الغريب من 2 الشىء بضم الدال إذا كان غاية فيما هو 
فيه من علم أو غيره حتى صار غرد ومنه ابدع اتی بشیء لم يتقدم له مثال 
ومنه اسمه تعالى البديع بمعنى المبدع أى الموجد للأشياء بلا مثال تقدم ولا 
تختص ماأدته باڵله تعالی کما قیل إفادة البتانى وما فی الاصطلاح فهو علم 
يعرف به وجوه مسین بعد رعاية المطابقة بمقتضى الحال ورضوح 
-.-الدلالة كما فى التخليص ... 
- ص ۲۸ :فی قسمین. 
OE ES N‏ 
Er CE EE a‏ 
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العنى أيضاً رلكل واحد منهما أقسام فمن العنوى الطباق ويسمى القضاد 
والتطبيق والتكافۇ وهو الجمع بين معنيين متقابليين كقول الله تعالى < خلق 
الموت . رالحياة ومراعاة النظبر وهو جمع أمر وما پناسبه لا بالعضاد نحو قوله 
تعالی < الشمس والقمر بحسبان € وتشابه الأطراف وهو إن يحتيم الكلام بما 
یتاسب ابتداءه فی المعنى کقوله تعالی ول تدر که الابصار وهو يدرك الابصار . 
وهو اللطيف الخبير € فإن اللطيف يناسب كونه غير مدرك للأبصار والخبير 
يناسب كونه مدرك للأشياء لأن المدرك لشىء يكرن خبيراً به والمشاكلة وهى 
ذكر الشىء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته محقيقا أو تقديرا فالأول نحو قوله : 
قالوا اقترح شيعا جد له طبخة قلت اطبخوا لى جبة وقميص) 
والثانى نحو < صبغة الله ) وهر مصدر مؤکد لآمنا بالله ای تطهيا لله لأن 
الايمان يطهر النفوس والاصل فيه أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم فى ماء 
أصفر ويسمونه المعمودية ويقولون أنه تطهير لهم فعبر عن الإيمان بالله صبغة 
الله للمشاكلة بهذه القرينة ومن اللفظى الجناس بين اللفظين وهو تشابههما 
فى اللفظ والمقام منه أن يفقا فى أنواع الحروف وفى أعدادهها وهيائتها وترتيبها 
القيامة يقسم امجرمون ما لبثو غير ساعة ى من ساعات الأيام وإن كانا من نوعين 
ومنه الموازنة رھے تساوی الكلمتين فی الوزن دولك التقفية نحو: ظ ونمارق 
مصفوفة وزرايى مبثوثة ) فإن مصفوفة ومبثوثة متساريتان فى الوزن لا فى التقفية. 
1 ٠ذ‏ الاولى على الفاء والثانية على الثاء ولا عبرة تاءِ التانيث ف القافية على ما 
بین ی علم لاقوافی ومته الجناس القلب وهو أن یکون حروف الكلم على 
ترتیب بحیث لو افتتح من اخره إلى أوله لخرج النظم الاول بعيته نحو كل فى 
فلك 4 و وربك فكبر € فإنه يقرأ من آخره كما يقرا من أوله ومن التوشيع . 
ویسمی التوشيح وهو بناء البييت على قافیتین يصح المعنى عند الوقوف على کل 
منهما كقوله : . ۰ 
يا حاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار 


الكتاب والسنة وکلام العرب... 
(ومسائلة) قضايا التى تسب محمولاتها إلى 
ل کر و ی ا ی 
ومعتوی (ونسبته إلى غیره) أنه من العلوم الأدبية (وفائته) معرفة وجوه سین 
الكلام (وغايته) الفوز بسعادة الدارين دوا فضله) فانه فيه فضل جزیل لأنه به 
E‏ ا ز القرآن وبلاغة الشعراء كما قاله السيوطي (فائدة) . ل فى البلبع 
ليس جزءا من.البلاغة بل هو تابع لها فالنظر فيه فرع النظر فيها فلذلك أخر فن 
ا عن المعانى والبيان وما النصاحة ت اللغة فھی تنبیء عن هور ا 
اصطلات کلت باختلاف موصوفها الكلمة والكلام اکل يقال كلمة 
فصيحة وكلام فصيح فى النثر وقصيدة فصيحة فى النظم ومتكلم فصيح وأما 
البلاغة فيوصف بها المتكلم والكلام فقط فيقال كلام بليغ ومتكلم بليغ ولا 
يقال كلمة اة ١ه‏ 
: (خاتمة) 
اعلم أن ما يحترز يه عن الخطا فى تأدية المعنى المراد يسمى علم المعانى وما 
يحترز به عن التعقيد المعنوى يسمى علم البيان وما يحترز به وجوه سين 
الكلام يسمى علم البديع وبعضهم يسمي الأول علم المعانى والأخيرين علم 
البيان وبعضهم يسمى الثلاثة علم البديع أما وجه تسميته الأولى با معان فلانه 
يبحث عن كيفية. تطبيق الكلام لمقتضى الحال وهو متعلق بالمعانى لان مرجعه 
الا حتراز الخطاً فی تأدية انی ر واشایٍ بالیيان ف ايراد المعنى 
انستات ‏ والاجفاء ف الفنون به تصحيحاً وا اا تت الأخبرين 
بالبيان فلتعلقهما بالبيان أى المنطق الخ أو لتغليب الفن الثانى على الشالث وأما 
تسمية الثلاثة بالبديع فلبداعة مباحثها :وحسنها ١ه‏ ملخصاً من سم ويس 
وغيرهما. 
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